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لامر مأ كان عنوان هذا الكتان: 56 ا أن انه اجتهادات .3 قلأنه ئاق 
وح اي اا 0 


والتفسيرات - حتى لقد أصبحت الإضافة إلى تراثه تتتجاوز الأثور وتدخل ‏ اب ” 
1 الااجتهاد. وأما أن هذه الاجتهادات لغوية فلأن موضوعاتها مسخرة فى خدمة اللغة ' ش 


. من حيث هی نظام حينا ومن حيث هی نصوص حينا آخر. فلقد تناول الکتاب ٠‏ 
نظام اللخة تحت عناوين متعددة هى منهج النحاة العرب والرصف والتضام والبنية ) 
واللبس ومكونات الضمائر والثوابت والمتغيرات' والصحة والجمال کا تناول 0 
الاصطلاح ونظام الكتابة. ثم أضاف إلى النظام مقالا يتناول جانبا من مفهوم علم 
النص تحت عنوان: "العلاقات ال (ومسمى (cohesion‏ ا 
والملحوظة ارين ضفو ل اران ظ 357 
أما تناول اللغة من حيث هى استعمال فقد تناول الكتاب مشكلة إبداء ال 1 
مكو ته نشول اررق وا حوفي المعنى الانطباعى تمقال حاص عنواته مأخوذ. 000 
0 من القرآن الكريم هو "تعر فهم بسياهم ' ودراسة قرينة السياق بعناصرها المختلفة 0 
ظ بوصفها دليلا على المعنى واتخاذ شواهد هذه الدراسة من النص القرآنى الكريم. ولي , 


استخرج بی المعانى التى لم يشر إليها المغسرون من سياق الآيات القرآنية و is‏ 


", الدلالة غل "ما مض "و" و"ومایل ال لإفادة الانتقاص او 


ب هاه 


بأن الرجال قوامون على النساء وما فى القرآن من إشارة إل 3 م لله" ثم استعزال 
| أدلة متصيدة من أصوات ومفردات مستخرجة من القرآن الكريم. 00 
ا الكتاب بمقالين: مترجمين أحدهما مأخوذ ن Linguistic.‏ 
Encyclopedia‏ اا رة بو واسطة Kirsten Malmkiaer‏ ت كامير E‏ . شی ظ 
.ولات ل لكر مقدمة لكتاب: عبر سيميوطيفية ابو 7 کتها 
فلويد ميريل. ) ا 5" ظ 
٠‏ أخيرًا أحب أن أشير إلى أن إنتاج جموع ٠ 0 00 E‏ 
أذ رال خسيدات قر فى وعضها لل مه درق جلات علق 5 
bi‏ بعد ما N‏ ) ع 
ik‏ 1 


ا 








0 


مه 
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اسي“ 


إن الغاية التى نشأ الحو العربى من أجلها وهى ضبط اللغة, وإيجاد الأداة ك 
تعصم اللاحئين من السخطأ قد فرضت على هذا النحو أن يتسم فى جملته بسمة . 
النجو التعليمى لفحي العلمى» أو بعبارة أخرى أن يكون فى عمومه نحوًا . 
ظ معياريا لا نحوًا وصفيًا. ولعل أحسن تلخيص للموقف النحو العربى من هذه 
الناحية السمعيارية هز قول ابن مالك فى ألفيته "فا أببح أفعل ودع ما لم يبح". 

اشرق لابين در ایی را مکی رو كفي یا سادق اا 
بينهماء فالنحو التعليمى يعطى القواعد ويحتّم مراعاتها» والنحو العلمى يستقرئ. 
الأمثلة ويستنبط منها القواعد؛ فالأول قياسى والثانى استقرائی» والأول معيارى 
والثانى وضفى» والأول قاعدة تراعئ والثانى بحث يسجل وصف ابلق اننا 
عملها فى مرحلة من مراحل وجودها. ومن المتفق عليه أن المعيارية تؤدى أجل 


الأدوار فى حخجرة الدراسة وفى اكتساب الطفل للغة فى أشرتة ولا يمكن الاستغنا لا 


0 A عن مراعاتها فى هاتين ا إذ يلعب الصو القا ا‎ ٠ 
ولكن المعيارية إذ تضل إلى القاعدة ته قف عفدا وها وتطل جا كل عت ۾‎ 

ران ا 2 
أنظر كتابى: اللغة بين المعيارية والوصفية ص: ۲۹ وما بعدها. 


ا 


. احق لها يؤدى إلى التعيديل أو التحويل؛ فالقاعدة لدى:المعيارية غاية فى نفننها 
وقانون ذو سلطة توجب وتجيز وتمنع» والناس أمام هذه السلطة رعايا يطيعون. 
ومن هنا سمحت الصبغة المعيارية لمنهج النحو أن تتحجر دراسته على 

) صورتها بعد أن اكتملت لها القواعد وظهر قول بعضهم: إن النحو نضج حتى 1 
احترق. وتوقف البحث فى النحو ليدور المتأخرون من طلابه فى حلقة مفرغة ‏ 
لبس لبه انها تققاط إل نعل اول المتقدمين. أما الوصفية فاللغة أمامها 
جهاز متحرك يخضع للوصف فى إحدى مراحله؛ ولكنه يتطور وتز مع 


الزمنء فيحتاج بعد تطوره إلى تجدد وضفه فى حالته الجديدة. ٠‏ بهذا لأ سمح 
0 المنهج ر الف أن ت ا حارلا أن رقف تطور اللغة ويجمدها 0 


عن حافاء ؛ وهيهات 5 القوانين الاجتاعية أقوى من قواعد 0 ومن أت 0 


". ويمتكنا تمعد النظر إلى ال سم الى الا" أن نوضع خط تلور افو 
تمهيدًا بیان تؤاحى لاز دن E‏ 


خا ن ات 0 





)١( ٠‏ انظر: كتابى: مناهج الببحث فى اللغة ض ١‏ وما يعدها. 
ا 0 


وفى هذا الرسم نجد الخط الأفقى أ» ب يمثل واحدة من الحالات اللاحقة للفة 
(واخدة بعد الأخرى) ويفرض فى هذه الحالة أن اللغة كانت حين البحث فى وضع ظ 
ثابت غير متحرك» وهو فهم تأباه طبيعة تطور اللغة نفسهاء ولكن الباحث يلجأ إليه 0 
للضرورة البحثية. وليس يتم تطور اللغة من تعاقب حالات ثابتة : ظ تستغرق كل منها” . 
جَزءًا من الزمن» ولكن هذا التطور يعنى الحركة الذاتية فى اتجاه خط التغير 
٠‏ الاجتماعىء بحيث لو تصورت مقطكًا أفقيًا من اللغة فى حظة ما لوجدت كل جزئية ٠‏ 
yy‏ التطور. وتتعدد الحالات المفروضة التى تمثلها ٠‏ 
. النطوط الأفقية على خط التطور الرأسى؛ ولكن الباحث يختار لدراشته إحداها ٠‏ 
فيصفها» ويستخرج منها جهات ر بين. أجزاتها وهی ما نطلق 3 0 
. "القواعد . ظ ظ ا lS‏ 

) هذا ما يتصل بشرح اللخط الأفقى: فى الرسم و 0 ظ 

. موضلٰع.الدراسة ينبغى أن يكون جهارًا لغويًا واحدّاء فلا ينبغى أن يدرس الباحث 1 


2 محات متعددة من لغة واحدة على رغم أن هذه اللهجات ما دامت قد اجتمعت 


ض تحت عنوان لغة واحدة فلا فرق بينهما من ناحية التحليل والوصف. وكل لهجة ) 
السو يي SE ha‏ ا 
EE‏ 

تلك حقيقة مهمة.جدًا لا ينبغى لباحث أن غفل عنهاء ويب أن نذكرها دك" 
E‏ مقا لياع e Cr A‏ العرب. ٠‏ 


٠‏ وأما القول فيا يمثله الخط الرأسى فهو يمثل حركة فى الزمن. والواقع أننا ينبغى 
ظ لنا أن نستبدل بهذا الخط تعديد الخطوط الأفقية» ليمثل كل منها مزحلة من فراحل ٠‏ 
التطور» وبذلك نصل إلى تمثيل التطور المصحوب ر الزمن 35 س 
e‏ 


اللهجة فى ا ١‏ 
- اللهجة فى 5 0 
. اللهجة فى الاك أم 
ظ : N E‏ 
٠‏ وهكذا. فكل مرحلة من هذه المراحل يستقل بها باحث يعتبرها متميزة فى 
خخصائصها عن المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة؛ ولا يخلط بين مرحلة وأخرى من 
نفس اللهجة ولا يعبر عنهه| معا بقاغدة واحدة. وببذا التحديد الزمنى والاجتاعنى. ٠‏ 
ارس E EEN FEDA‏ 
وجا تشترط لوضوع الدراسة الشرطين القين: 1 1 
١‏ ب أن ينناول د .من الغة ماي فل" كا اللغة كلها » 0 الاق 3 
لهجاتها. . ش / ش ٠‏ 0 
ظ ال أن طض ف برحلة زمنية وأحدة من مراجل الجا 
٠‏ وننظر بعد ذلك ق منهج النحاة لاف لنرى مدى وفائه ببذين الشرطين : 
وسنحاول أن نتناول بنقدنا التقط الآتية: ) : 0 ش 
ر ) 
5 ١-الرواية‏ وروا فى ضوء التيج. 
٤‏ -الاستشهاد. ۰ 
اسع ايان راتاریل والتمليل) والقدير إلع. 


جاه 


ارب ا sS‏ 
ظ إن آبا الأسزد ومعاصريه لم يكزوا عرشو الرنحلةبوالساعة وإنما اتكلوا . 
٠‏ على فصاحتهم الشخصية واضطنعوا لأنفسهم الملاحظة الذاتية أداة للبحث» . 
فکان موضوع ومسا و الخاصة ومحصوله من 
الحفظ. ' ظ 

ظ كه السا من بد خزلد م راراق مل فسات قأضطروا اول إلى | 
| الاستماع من الأعراب الوافدين» واضطروا ثانيًا إلى الرحلة إلى الصحراء المشافهة 
الأعراب هنالك. فَمَنْ هم هؤلاء الأعرات الذين جعلهم النحاة مصدر مادم ؟ 
يقول ا "واللر ين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخل. 
. اللسان العربى من قبائل العرب هم قيس وقيم وأسد. فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر 
ها أجل :ومعظيه وعليهم اتكل فى الغريب وف الأعراب والتصريف. ثم هذيل : 
وبعض. كنانة وبعنض الطائبين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة 
فإنه م يؤخذ عن حضرى قط ولا عن سكان البرارى ممن كان يسكن أها راف" 
بلادهم التى تجاور سائر الأمم الذين حُؤهم. فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جذام 
فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط» ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد ‏ 
فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون فى صلاتهم بغي 
العربية» ولاامن تغلب ولا من النمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من . 
بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس لأنهم كانوا سكان . 
واد وي د و او عار ا ا 
من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بنى ٠‏ 

لاوا ا ا المقيمين ٠‏ . 
ان اناو تي ظ E‏ 


.7١-19 الاقتراح ص:‎ )١( 
0 00 


واضح منذ اللحظة الأ أن الحا والرواة قد اختارؤا من الال من كانت 0 
٠‏ مخالطته الأعاجم غير محتملة لبعده عن مواطنهم ومن هنا جاء التعبير الشائع "قبائل 
ولع ا اوم يقتصر أذهم عل العرب العدنانية فقط وإنا تمدام إل قي 
قحطانية هى طيئ. والمعلوم م أن كل قبيلة من هذه القبائل كانت تتكلم الفصحى _ 
بلهجة خاصة بها تختلف ف النطق أو فى النحو أو فى الصرف أو ف المفردات أو فى 
معظمها عن اللهجات الأخرى» فادعاء نحو واحد وصرف واحد ومعجم.واحد 
لهذه اللهجات المختلفة خطأ فى المنهج لا شك فيه. لقد درس النحاة اللغة 
ظ الفصحى الشتركة على زعم ا مادامت لخة العرب أجمعين فالعرب جيعا مطالبون 0 
أن يتكلهوها ننس بنفس الطريقة وبثبات واطراده وهم قد فعلوا ذلك وكان ينبغى أن 
يظلوا يفعلونه لولا لعنة اللحن التى جاء بها الموالى وتسيبوا فيها. وما أبعد هذا ( 
ا وعن العقل وطبائع الأمور. والمعروف أن بين اللهجة ٠‏ 
واللهجة كلاهما من نفس اللغة وضوحًا متبادلاً واختلافا فى التركيب والأداء ٠‏ 
وليس بين اللهجة من لغة واللهجة من لغة أخرى أو بعبارة ثانية ليس بين اللذة 
ظ واللغة الأخرى تغايرها وضوح متبادل. ومعنى تبادل الوضوح بين اللهجتين من ` ٠‏ 
فة واحدة أن يتكلم صاحب إحداهما فيفهمه صاحب الأخرى عل رم ما ينها 
من اختلاف فى كل ما ذكرنا من قبل. فالمصرى من أبناء القاهرة والمغربى من أبناء. . 
الرباط يتكلم كل منهما لهجته الخاصة التى تسختلف فى كثير عن لهجة الآخر 
ري ارين سارو 
العربية المعاصرة. 000 0 ظ 
كذلك كانت الخال فى أواخر القرن الأول الهجرى وبعده ایشا حين كان النحاة 
. يزاولون نشاطهم فى الملاحظة والاستقراء والتدوين. ظ 


كانت كل قبيلة عربية تتكلم لهجتها القبلية الخاصة بها حين يعالج الفره e‏ 


شون ابيتية والبومية فى حدود قبيلته» ثم تتكلم القبيلة بعد ذلك لهجة من اللغة . 
-1١8-‏ ) 


“المدرك ين عرب جهيا فى الفصحى فى التخاطب مع القبائل الأخرى. 
وان النادة الآدبى. ب E‏ هذه لهجات | 
عامية كثيرة ولغة عربية م؛ مشتركة واحدة أدبية. وكا أن العربى المعاصر حين ظ 
يتكلم الفصحى قد يجهل إحدى المفردات فيقحهم فى مكانها كلمة عامية من 1 
' لهجته كذلك كان العربى القديم. وكان الرواة يسمون المفردات التى من هذا 
7 النوع "الغريب' ؛ ولم تكن من الغريب إلا فى عرفهم وباللسبة لهم» ٠‏ أما بالنسية 
لمن تكلمها فهى كلمة من لهجته القبلية المحلية وهى التى تساوى العامية ف 
لي ار E‏ ن يه يمامالا من جت عل كلا 
بالفصحى» فيأخذ النحاة هذا الاستعمال ويعرضونه فى ضوء ما وصل إل 
أمثاله ونظائره. فإ تق مها فيا إلا هبوا ينون علي من الأحكام والتخرييات 
ما ابه کاهل النحو وطال به نصه. ۰ 
إن قال قائل كيف يلحدث ذلك والفصحى لا تتعدد بتعدد القبائل آحلناء مل" 
العرب فى عصرنا هذاء ليعلم أن القرآن: نفسه قد يخضع فى قراءته على ألسنة 
العوام للهجاتهم العامية. فالشامى يعطش الجيم والمصزى القاهرى لا يعطشها 
فى قوله تعالى: "ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه "وتعطيش الجيم عند 
«العزانى شيره فده ا المصرى ی لطن لعن 
بطريقته الخاصة فى نطق القاف وينطقها السودانى بقاف أخرى وكلاهما يختلف 
عما ينطق به بقية العرب. وإذا كتب كل واحد من هؤلاء رسالة إلى صديق وافترضنا 
أن قق الرسائل يعاق المعن. فشيرى. أن تراكنب هده الرسائل. اللمكتؤية” 
١‏ باللخة الفصحى تختلف باختلاف اللهجات العامية ختى نرى من خلالها فصحى _ 
مصرية وفصحى سورية وفصحى مغربية وهكذاء لأن كلا منهم أقحم عل 
النصحى عاداته المكتسبة من لهجته الخاصة. والمنهج د أن نفصل فى 


E 


الدراسة والبحث بين الفصنحى كا ينطقها هذا والفصحى كا ينطقها ذاك لاختلاف 
1 أفصحيين 52 اختلاف اللهجات العامية. ضع كلمة "القبلية" بدل 
الاه ى الخارة السا فد ٠‏ صادقة عل الموقف 8 الْفَونِين ار ل 
والثانى المجريين. 0 00 ظ 

٠‏ كان على النحاة أن يسختاروا افر اسان ا ا 5 ظ 


موضع الدراسة عندهم» أو كان عليهم أن يقتصروا على الفصحى كما تبدو 2 :0 


ظ القرآن أسمى نص عربى من جميع وجوهه. فإن اعترض معترض بكثرة القراءات 
فقد كان عليهم أن يختاروا إحداها. دو ا ا 
نحوًا تلفيقيا للغة على الصورة التى ارتضوها. 0 ظ ظ 
۲ - وكا أغفل التحاة المتصر الاجتاعى الذى انتهى تفصيل القول فيه قفاوا 
عنضر الزمن أو كا نسميه عنصر تطور اللغة من عصر إلى عصر. لقد افترض النحاة 
للغة أنها باقية على حالة واحدة لا تنفك» عنها فدرسوا لغة القرن المجرى الثانى | 
بشواهد من الأدب الجاهل والا قا غل الس , وغتجيب أن يفطن هؤلاء 0 
الئحاة الأقدمون والنقاد الذين كانوا فى عصرهم إلى الفارق الواضح بين خضائص ٠‏ 
الأدب الجاهل والأدب الإسلامى ثم لا يفطن هؤلاء ولا أولئك إلى الفارق بين ) 
خصائص اللغة فى العصر الجاهلى وخصائص اللغة فى العصر الإسلامى؛ .ولو قد 
) فعلوا لوجدوا من ذلك ما يبرر الفصل فى دراسة النحو بين عصر وعصر. بل إننا.. 
لنجد أخلافهم فيها بعد حين فطنوا إلى التطور رأوا فيه تحللا وتدهورًا فى اللغة» . ظ 
فبدلاً 1 أن يبدأوا بدراسة نحو هذه اج الجديدة الطارئة ا 
الاستشهاد د بشعر المحدثين. 
٠‏ وال السليم هنا أن يل التحاة الاستشهاء TT‏ 
نفس" الوؤقت يدرسون المرحلة الجديدة لاد صن لوو طرق التركيبس» 
TE,‏ شواهدها من الشعر والنثر المعاصرين دون القديمين» وبذلك تصبح ) 


I 


اللغة بعد عصور متعددة 1 1 ا ويستطيع 0 
الطالب أن يرى اا يف طون ر م و الماك ا و 1 
. الوقت الحاضر. وما دامت اللغة جزءًا من الخياة الاجتاعية» وما دام المجتمع ٠"‏ 
العربئ يشارك فى الحياة. الدولية بالأخذ e‏ للغة العربية من أحد . 
٠‏ () فإما أن تيامع المجتمع وتتغير صورتا بالأخذ والإعطاء 000 
ور وإما أن فساعد عوامل المحافظة عليها على تجميد تطورها فتفرة الجتجع . - 
بالتطور دو اللغة فتتحجر اللغة وتتخلف ويعتمد المجتمع على مجاته العامية ٠‏ 
حاو إتابها ا وشح النييض لجا کر فط بيذ و : 
ذا الغرض انی هو الذى حدث بالنظر إل لصي مع اختلاف قليل فى ظ 0 
د يرجع إلى اعتبارات دينية وقومية. فأما الاعتبارات الدينية فهى الرغبة 
فى أن يكون القرآن والحديث مفهومين إلى الأجيال المتعاقبة 0 العرب إلى 0 
الأبد» فلو سمح للغة أن تنعزل عن المجتم الأصيح الخرب بعد ا 
يفهمونهاء وأصبح مثل العربية الفضح و کمثل اللاثينية .والشى ب 
الكاثوليكية قن غرب أوروباء ا بلغة لا يفهمونها كانت 3 ل: اقلم لغة 0 
لأجدادهم. وأما الاعتبارات القوفية لا A a‏ الإسلامية ۰ 
لتى ينحكمها العرب فأصبحت رابطة العرب المعاصر 07 دولهم المختلفة - 
رار القومية العربية فى زحفها الدائب. : 
E‏ النظر إلى منهج النحاة القدماء من حيث الرواية والرواة فليس علو 
لي لقد ذكرنا أن الطبقة الأولى من النحوين كانت تلجأ فى ا.ستنباط 
القواعد إلى الملاحظة الذاتية» لأنهم كانوا غل ا من عروبة السكهي ركان ,رر" 














1ل 


حريا ببهذه اللملاحظة أن يأتى عنها نحو مثال فى دقته وسلامة منهج لان اة ُ 
كل امرئ نحوا ينسجم أوله مع آخره وتطرد قواعده أكبر أطراد ممكن. ثم أضاف / 
هؤلاء إلى الملاحظة الذاتية سماعهم من يضادفهم ٠‏ من العرب. ولو كان هؤلاء ٠‏ 
لأولين قد استمعوا إل المرب من قبئل ختلفة ليجات عتانة ويذا بدأ الخ < 
ظ النهجى الذى أوضحناه تحت بند (1) من بنود نقدنا منهجهم. e‏ 
ويكاد نقدنا المتصل بالرواية والرواة يتصل فى جلته بفهم هؤلاء الأولين ٠‏ 


لمعنى اصطلاخهم الذى تعارفوا عليه - السليقة. وبموقفهم من توثيق النصوص ١١‏ 
. المروية وسنتناول كلا من هاتين النقطتين على حدة. ويتضح فهم الأولين لمعنى ١ ٠‏ 


كلمة "السليقة" مما تأتى به كتب اللغة لتحديد هذا المعنى؛ حيث السليقة يقصد ظ 
بها معنى الخليقة. يقول صاحب القاموس: "الخليقة الطبيعة' ' ويقول: "والسلق 00 
أثر دبرة البعير إذا أبيض موضعها كالسلق محركة؛ وأ لر النسع فى جنب البعير 
والاسم السليقة. ثم يقول: "ويتكلم بالسليقة أى عن طبعه. لا عن تعلم". ) 
فالاستعمال اللغوى لكل من هاتين الكلمتين لا يفرق بين معناهما تفريقا كبيرا. | 
و أن من خليقة الإنسان أن يتكلم ويتفاهم بواسطة اللغةء فاستخدام اللغة ٠‏ 
(أى لغة) فى طبعه لا ينفك عنه. . يبقى بعد ذلك اكتساب اللغة فى الطفولة تى حيط 
الاس وهو الأساس الذى ينبنى عليه معنى السليقة. وإن الذي يبدو لأول وهلة ‏ 
أن عملية اكتساب اللغة من الناحيتين النفسية والتدريبية أكثر ما تكون شبها 





ممليات النطق فى المخارج وبالصفات المعيئة بأنه . 
ظ ابن فار س“ "تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبى العربى 1 





اللغة عنهم على مر الأوقات' e O EEN‏ 
المرء عضوا فى جماعة, وأ تدوم ما دامت الحياة الاجتماعية. ومادامت | اللغة 





2 الصاحبى ص 0 
Y~‏ 


ظ خاضعة للتطور؛ إذي بتحتم عل الدمرء دالا أن يصغئ إلى الجديدٍمن البمقردات !. 
0 والتراكيب ف الطفولة و ار وف اا العملية بعد البلوغ. لف 
الشيخوخة أيضًا. ولا يكاد الطفل يلج باب الحياة حتى يستمع إلى صوت أمه ١‏ 
ثم يبدأ بعد قليل فى اكتساب أسس لغتها. ولأمر ما جعل الله المرأة أشد رغبة فى ) 


0 الكلام من الرجل؛ وقد تكون هذه الرغبة فى ذاتها خير معوان للطفل فى مراحل ‏ ) 


 ةاكاحملاو اكتسابه للغة» إذ يستفيد منها بالانصات إليها كثيرًا والمشاركة‎ ٠ 
وا كه الصواب ف الاستعمال وتصحيح الخطأ بعد الوقوع فيه. يقول م. م6‎ 
لويس“ "وفى خلال سنوات ثلاث أو حولها يستكمل (الطفل) المعرفة‎ 
ا‎ CS N ع بوجوو سيا جا بوي‎ 





بهل الیشاجات. 8 کل هذا الى ۲ الإعدادى ذ ف ا : 





المنألة السالة درت و 0 أصوات اللغة وعلى الإحاطة 
بصپیغھا وما يكون ضروريًا للفرد من مفرتداتهاء وعلى معرفة طرق صياغة جلها 
ا عل غرار التدريب الذى قوم به الراغبون في ابات العادات. وليس 
E‏ العربية ف 0 العربئ تظهر على لا لو ولد فى ف بيئة أجنبية: a‏ 
ولیس مقبولاً أن اللغة توقيفية من عند الله» و أنه تعال قضى. 
ذات أصوات معينة وصيغ o‏ وجل : بعر ام قضی عضيل 
للفرس. وبغيره مفصلا للترك والروس والإغریق وھ 
| مستساعًا أن المرع إذا فنا على الكلا بده 
ْ نطف على رغم المؤثرات الخارجية بل ! إن الأدلة عل ع ع ولك د 
ظ التاريخ العربى تفه إذ رأين أن بعض من سكنوا البصرة من الأعراب قد لانت 5 



















)١(‏ اللغة ف المجتمع ص "1 ترجه إل العربية كاتب هذا البحث. 
) باب 


جلودهم وضعفت عاداتهم اکان دن فبا السابقة. ی 
المقبول عقلاً أ يستعصى على صاحب لغة أذ يشره لفقا من ألفاظها أن تعب 
فاعلا أو يرفع مفعولاً أو يقدم متأخرًا أو يمد مقصورًا أو يقصر ممدودًا أو يحول ٠‏ 
كلمة من صيغة إلى صيغة أخرى مشاببة أو نحو ذلك. لقد كان للنبى صلی .الله عليه 0 
000 
Ne‏ كب للغة بالاحتكاك من 8 ف 1 


بالمشاركة والمحاكاة فإن هاتين الأداتين من أدوات الاكسنافت تؤثران عل 


الرجل كما تؤثران على الطفل. وإذا كان تأثر الطفل بها يغينه على مطابقة 
الاستعمالات اللغوية فى داخحل الأسرة التى هى مجتمعه وعالمة فإن الكبير النامئ ' 
يجد فى فسحة الاختلاط أب سرة تشمل المتكلمين بلهجات متعددة أو ريما بلغات ٠‏ 
مختلفة. ولن - دده لما ارين ا المطابقة ظ 
العادات النطقية للمتكلمين بلهنجة واحندة. ٠‏ ومعنلى ذلك أن E‏ 
رحل إلى مكة فأقام بها مدة فلربها عاد إلى حيه من تميم وعلى لسائه استعمال ما 
الحجازية فى مكان ما التميمية» ولو قد ظفر به راوية أو نحوى بعد عودته مباشرة ' 
لاستنبط أن بعض بنى. يم ينطقون ما السخجازية, وجعل ذلك ما بيني عليه 
القواعد. ظ < مو كدر : 
) يذهب النيحاة ا أن 4 لعب 
كانت لوا هه ب کہ کک 8 
الوه ار ن لته كا بسجز بحكم هذا الكوين عن أن بلس 


٣ :‏ جرا أن اتاق براهيم 0 أحيد 






e قو‎ E 





(1) الخصائص ج ١‏ ص ۷۷. 
E )‏ 


لقرمیسینی عن أبى بكر محمد بن هارون الرويائى عن أبى حاتم سهل ابن . 
محمد السجستانى فى كتابه الكبير.فى القراءات قال: قرأ على أعرابى بالحرم ٠‏ 
"طييق لهم وحسن مآب' 'فقلت له طوبى فقال طيبى؛ فأعدت فقلت طوبى فقال . 
طیبی؛ فقلت طوطو فقال طئ طى. أفلا ترى إلى هذا الأعرابى وأنت. تعتقده ' 
٠‏ جافیا کڑا لا دما ولا طيعًا كيف نبا طبعه على نقل الواو إلى اليناء فلم يؤثر فيه ظ 
الدلقين ولا ثنى طبعه عن الاش اليف هز ولا تمرين؟ وما ظنك به إذا خل مغ ٠‏ 


7" ا واد ال باک راا وهنا ری مه کرای ارت 
التنزيل؛ فأصبح الأعرابى بها غير قادر على الوفاء بمطالب التلاوة. ولست أدرى 00 


ا اع اع 0 


0 ت وأصفن کلانهنی ا‎ u r 
اللغات إلى نحائرحح وبلائقهنم التى طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب.‎ 
. "كيف تناد لر سليقة قري بالوفود الطارئة على مكة ولا تتأثر سليقة البدوى النازل‎ ) 
ae a RR بمكة بلغة قريش بل ب' اليه الل‎ 
إحداهما تتأثر والأخرى لا تتأثر؟ او اوح الوا و وا‎ 

" الشليقة اكتساب اللغة فى مرحلة شحاصة من خياة الإنسان هى مرحلة الطفولةة 
أى أن تعلم الطفل لغة أمه هو السليقة التى أخطأ الأقدمون فهمها وظنوها طبعًا. 
وجبلة وخليقة. والخليقة بکوتتھا انطباع الإنسان على اتسخاذ لغة ما هى تعين 





السليقة التى هى اكتساب لغة بعينها. فالخليقة والسليقة بهذا المعنى عنصران لايد ٍ 


منهما لحياة اللغة وتكوين شخصنية المتكلم. "والخليقة بمعناها هنا موضوع من 
موضوعات علم الاجتاع» والسليقة بمعناها هنا موصو فن ذراسة اللعة» 0 
ويتضح مما تقدم أن افتراض الأقدمين أن العربى كان عبدًا للغة العربية لا يستطيع ٠‏ 
ال ا مر N‏ 


~0 — 


اوه لاثم اسلسوا قيادهم لكل أعزاى تر على اللغة وأو ي 
الاجتزاء ومن هنا وجدنا رؤية يسخر من يونسن بن حبيب على نحو ما تذكر تب 
ولع E‏ إل مناقشة توثيق الروايات ال eT‏ 0 
شاع الى اغتمد غلية التخاة ف صياغة التحو إما سراما مباء a‏ 
اللغة إلى أذن النحوىء وإما سماعا بواسطة كالأخذ عن رواية. وفى كلتا الخالتين 1 
نجد الكثير من حالات التزييف والوضع التى سجلها تاريخ النحاة والرواة. . ۰ 
ولقد قال الخليل بن أحمد: إن النحارير رب أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إزادة اللبس والتعنيت7". فأما من وضع النحاة أنفسهم فقد ورد أن قطريا ٠‏ 
کان وضاعا اة ابن السكيت. . وأن ابن دريد کان كذلك بشهادة نفطويه 
ظ والأزهرى؛ واتهم بذلك غلام خاب AEE‏ كلد ادارب 
7 موقم اش ارإكرهرة اكز ناض وقها اسار اتن يتمق ببالفيك ” ٠‏ 
مذاههم وتغلقهم على السواء واعتبارهم متها أصولً قاس عليها مسجاراة لاهم .| 
من الميل الطبيعى إلى الشذوذ كا سنبينه es ٠"‏ 
NE,‏ عن الرواة ققد أفسد حاد الشعر بكثرة ما وضع منه فلا ٠‏ 
يصح أبدًا كما يقول المفضل الضبى: وكان حماد رجلا عالً) بلغات العرب 
. وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل | 
ويدخله فى شعره ويحمل ذلك عنه فى الآفاق. وكان خخلف خلفًا لاد فى الوضع ظ 
وسلك فى البصريين ¿ مسلك حماد فى الكوفيين. اي سمعت خلا 
يقول: أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التى فيها 0 


لسا قت المجاج أرق تلك الجا 0 


ظ (1) الرافعی ج ١‏ ص 804 


ا 


55000 الشواهد”2 "ولقد سبق أن ذكرنا أمر رو مع يونس E‏ 
اعترف له بتزبيف الشواهد وذكرنا أن من الأسباب الدافعة إلى الصنعة والوضع فى < 
حب 0 0 
ا LL‏ 0 7 
ظ اه ET‏ اس ن بی وزو د و2 
ظ وجعلوها علمّبا خاصًا يدرسون به السند والرجال والتوثيق والتجريح» ولكن على ظ 
رغم كل ذلك بقى فى الحديث كثير نما صنعه الوضاعون لأغراض خاصة. ولكن ‏ 
النحو لم يجعل لرواة الشواهد علمًا خاصًا لطرق الأخذ والتحمل الاد 
والرجال ولا للتوثيق والتجريح؛ وإنما بقيت النصوص الموضوعة تحت رحمة ٠٠‏ 
) واضعهاء إذا اعترف بوضعها. فقد حددها. وإلا تقبلها الناس ووثقوهاء بل إن . 
GS GR‏ ا 


أشعار حاف بعد اعتراه بوضعها إذ قاو له أنت كنت عندناف ذلك الوقت أو 
منك الساعة.. 


ولاشك أن الخطا يؤدى إلى الخطا. .ولق ضمع الحا نجهم أن يشل مات 
القبائل المتعددة ويأذن النصوصها الجاهلية والإسلامية أن يستشهد بها فى دراسة ٠٠‏ 
نحوية شاملة للأمشاج المختلفات من النظم الكلاميةء فاتسعت عليهم دائر ةالقول ٠‏ 
وا تہم الشواهد كل مأتى يمكن تصوره فلم يكن لديهم لنقدها أداة؛ ويذْلكِ تسرب ٠‏ 


الكثير من الشعر المصنوع والشاهد المسبوك ال :ؤراشات النيحاة. وإن كتاب سيبويه - 00١‏ 


سید كت النحو قد اشتمل على خمسين ا مجهولة القائل وعل ب بت 0 e‏ 


006 للاحقی أنه وضعه ودسه على سيبويه يقول فيه: 


."8١ ص‎ ١ الرافعى ج‎ )١( 
¥ - ) 


. حفر أمورًا لاتسشبر وان | ما ليس منجسيه مخ الأقدار ظ 


. كل أولئك يطعن فى بعض شواهد النحو ويتهم صحتها وأصالتها فإذا كان هذا 0 


| البعض غير معين على وجه التخقيق فالأمر أخطر من أن يؤخذ مأخدًا سهلا هين 0 


لبي ا يي ا ES‏ 
صحته دليل. ظ ظ 0 
ويأتى بعد ذلك د03 7 ا 3 
يقبل. يقولون إن ابن هرمة آخر من استشهد بشعره وإن بشارا أول من زفض شعره - 
ق STD‏ لقد ذكرنا أن النحاة لم يقتصروا فى دراسة النخو على عصر بعينه ٠‏ 
من عصور اللغة» وإنم أدخلوا فى دراستهم كل ما وقعت عليه أيديهم من نصوص . 
| لغوية جاهلية وإسلامية؛ مع علم نقادهم باختلاف العربية فى الجاهلية عنها 
فى الإسلام من حيث المفردات والأساليب وطرق تركيب الجملة وبنيتها» حتى ١‏ 
ليصح القول إن الإسلام قد أوجد من الأثر فى اللغة ما ا أوجد فى العادات والتقاليد ٠‏ 
العربية فأقر بعضها وأعرض عن بعض. وما ظنك بلغة كانت وعاء التجارب 
الحاهلية ثم أناها الإسلام ثورة دينية واجتماعية قلبت بوث المجتمع ار 
وحولته من أشتات فن القبائل إلى أمة أخذت على نفسها أن تقود العام المتحضر فى 
ذلك الوقت؟ أفتظل. اللغة على حالها تمكى شئون البجيرة: والسائبة. والوصيلة 
e A‏ ل روي لايد ا DE‏ 
الذى هى أداته لتناسب عقل هذا المجتمع وحاجاته؟ إنك لو قرأت أية واحدة من | 
العلقات لظفرت بالكثير من المفردات التى بطل استعمالها من سجنجل إلى عقنقل 


إل نانش حتفيل عنصل» والصيغ التى وفدت على اللغة من خارج مثل دمعة مهراقة وم | 


مبريقوا'' وقد هرقته وما هريق على الأنصاب من جسد» والتراكيب التى لم يبق 


)١(‏ ومثله هراح وهنار وهراد وهياك وهنك. 
-YA-— ) 1‏ 


عليها إلا ما أعطاه النحاة ها من طول العمر بتقعيد القواعد ها. فمنذا الذى كان ٠‏ 
يقول فى القرن الثانى على مثال "ألا أيبذا الزاجرى أحضر الوغى" أو على م فثال. 
متحي ا ) 


0 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب E E E‏ المد 


E E E‏ علس عسشر أو خسري لم د 


لكان نولا راهنو غسيره لفسترج گریسی ألا نظرنبى غد 
. أو على مال إضافة الظرف إلى الظرف فى قول زهير "لدى حيث ألقت رحلها أم 


رمل ال الج اال ف صورة الجسم ادو راشا بعد الود كول 
عنترة عنترة "علقتها عرضا وأقتل قومها". ظ 

أو على مثال زيادة شیء فى الكلام نحو قول با شاة ما قت لمن حلت له" 
وقول اليشكرى: 20 ) 
قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيه أ تخيظ واباء 

- وقول النابغة: ) 8 ) 

i‏ ماإذعلي اب غير لار ظ 

وقوله: 9 ۱ 
ألا ليت هذا الحماء ا ومنذا الذى کان يقول ک) قال النابغة من قبل: "ركان 3 
ا ظ ظ 00 
ومع ذلك كان التحاة حفين بهذه راکیب الت بجر استعاها فى امهم ادا ٠‏ 
هن شواهد مستخرجة من الشغر الجاهلى على نحو ما اتضح. 000 


0 ولقد يحسب بعض الناس أن اللحن لم يطرأ على اللسان العربئ إلا فى أواخر 
0 اقا ا و اا و ا 


3 = 


سمعنا عنه كان بمحضر من النبى صل الله عليه وسلم فقال من حوله: ليقي 
كدض وهل يبعد أن يكون اللحن أقدم من ذلك أو أن له أصلاً جاهايًا؟ _ 
لفل أى حال غير مستحيل عقلاً؛ لأن الأذن وهى أداة اكتساب اللغة قل ٠‏ 
تخطىء الماع ف الطفولة فيكتسب الطفل نطفًا خاطنًا يشب عليه ويكبر معه ويظل 0 
اي وو و اساي وس ساوح وب يا 


وجود لاحن فى قبائل المرب يرجع له إلى هذه الظاهرة كا رجع اللحن ف الدن 
Naa‏ اوم ا ا لجراي را ا ار 
للنحاة حتى تطول إقامته بالمصر فيمكن الطعن فى فصاحته. وقد يأخذ النحوى عنه ٠٠‏ 

ظ شينًا ثم يتبين له أن الاستعمال جار على غيره فيثبت ذلك ف المسموع أو الشاذ أو 1 
القليل أو النادر» وقد ببالغ فيجعله أضلا ويبنى عليه القاعدة 0 يفعل ۰ 
الكوفيون.. ٤‏ ) ) 

وان كثًا من الأخطاء النحوية والصرفية أو أن شت فقل اللن فى الحو 
والخطأ فى الصرف قد عده النحاة من الضرائر ميرت ررم 
يسمح به فى الاستعال العام . مثال ذلك: | 
٤‏ ألم بأتيك والأنسباء ا 

لا إخسوانه م صعب ۰ 

فا عند نما تصرفان ريوع" 

E E E RET‏ ظ 
< من يفعل الحسسنات اله يشكرها 

E‏ القتال لا قتال لديكم 


)كان بعض التحاة يطعنرن على العرب.. 
ونان 


انه 


مسي افم ارم 
Î‏ واا دم والقستل با ر أ جد 
ظ أبسيت بیت أسسسرى وتبيتى تدلکى 
TES |‏ ظ ظ 
والمخالفات التحوية واضحة فى كل هذه الشواهد ومن الخالفات الصرفية.. 007 
ظ الحمدة الملل الأجلل | 
SENE‏ 


ولع حفاوة الننسا: 56 هذه المخالفات 00 فى الاستشهاد د بالقرآن. 0 


والحديث؛ نا الأول فلا له من القراءات وأما الثانى فلروايته بالمعنى. ولو ٠.‏ 


اكتمى النحاة ادق قراءات القرآن لاستخرجوا منها أدق نحو ممكن؛ ولكنهم ٠‏ 
تحرجوا من انتقاء إحداها الموافقة للقاعدة ورمى الأحرياك: بعدم المطابقة على 0 


- م أما رواية الخديك لحر الس وحده ٠‏ 


بالمعنى 9 والناقلون ب بعده ناقلون لألفاظ هذا الصحابى وهو فصع ٠‏ 0 


يمكن الاعتماد على لخته. وإن هذا التحرج من الاستشهاد بالقرآن والبحديث من: , 
جاتب ا عا :اده الشعر أن تكون غزيرة كافية لامداد النحاة 0 
بالمادة. ضا للاستقراء. وهكذا لات ع نف 0-0 عل 0 0 

00 00 ظ 0 

e 

0 هذا إل أن الزاكيب الشعرية لا فق مع تراكيب الغة العادة سيب الشرورة وحرية الرتبة‎ )١( 


ونحوهما. : 
ا 


مده" إل النظر فى القياس ب ليسي روا 


0 A E Aa 
الاستقراء. وليس يعيب النحاة العرب أن لجأوا فى بحثهم إلى الخلط بين الطرق‎ 
. المختلفة للبحث» لأن تلك كانت الطريقة يقة السائدة فى التفكير العلمى فى العصور‎ 
لكا مقن أو أكثر على- استخدام الاستقراء‎ rk القديمة. وإذا‎ . 
. استخدامًا علميًا فى مادة ماء واستخدام الأسلؤب العلمى الدقيق فى التعبير عن‎ 
. نتائج هذا الاستقراء» على نحو ما فعل اللتوود ف ارد بدراسة اللغة السنسكيريتية»‎ 
 ؛ةصلاخلا ولاسيما دراسة الأصوات فيهاء فليس لنا أن نحتمل ذلك على غير الصدفة‎ 
٤ إذ لا يمن أن ندعى للهنود الذين كانوا فى ذلك الزمان علمًا با منهج الاستقرائى‎ 

ولا قصدًا إلى استخدامه فى البحث. ولقد ذكرنا أن الأولين من النحاة اتخذوا 
لأنفسهم طريقة بقة الملاحظة الذاتية لما آنسوا فى أتفسهم من فصاحة كانت فى الحقيقة ٠‏ 
هى مؤهلهم الوحيد لبدء استنتاج قواعد النحوء إذ لم نسمع أن واحدًا منهم قد أعد . 
إعدادًا خاصًا يعطيه القدرة على البحث المثمر ىق اللغة. فلا تقدمت الأيام ذا | 

البحث ازداڊدت هدوف اللحن فى الحضر ولم يعد للنحاة ةبد من الاعتماد على 


الأغراب الوافدين إلى البصرة. ثم أنشأ الخليل بن أحبمد بدعة الرحلة: إلى 5 
الصحراء حين دفعه طموحه إلى ايتغاء مادة للبحث أغزر مما يمكن الحصول عليه . ) 


ظ من الأعراب الوافدين على البصرة. ورب كان ذلك عند تصديه لتأليف كتاب العين 
إذ تتطلب المعاجم فى العادة مادة أكثر من أن يمكن جمعها من عدد قليل. من 
الأعراب. E‏ يمد بمتروالك مفصيفه E‏ 
صالحة لآن تدرس على جميع المستويات؟ وباشر استخدامها فى استخراج . 
لنتائج للفروع المختلفة» حتى كاد يصل بالنحو إلى ما نراه من صورته المدونة | 


ل 


فى کاب سيره وقد ذكنا أن معظم ما يرويه موي نا هو عن الخليل. ودف ْ 
ارا إلى 257 بحا 0 التصوص أشبه ما تكون بحركة اا ا 
. الغرب بحثا عن الذهب ف الولايات المتحدة الأمريكية. فاذا فعل پد 
ا ا ل چ ا 
ظ دعن قبل الإجابة على هذ لسؤال نختصر ف أسطر قليلة ما بوص ا 
١‏ -يتخذ الباحث لشب مساعدً للبحت من التكلمين ب باللغة المدروسة يجعله 


(i)‏ قوائم معدة من الكلمات إعدادًا خاصًا يتمكن بم الباحث ا ا 
ستنتاج ظاهرة لغية (نجوية) معينة. 
(ب)تصوض معدة 00000 

(ج) نصوص مرتجلة: 

(د) محادثات وحوار تعد إعندا E‏ الشف عن ظاهرة و 
ظواهر معينة وفى هذا ذا الع الأخير بجا كي حبار صب 5 
ا ظ ١‏ 

e ام م 5 المنقدمة‎ 0-7 TE 
الخ ف الاح ن را ماي إلى ا ا ا‎ 
بعري عل انيه من استيارات ا ما يجعله مطمتتا إليها ونشاطه؛ فى هذه‎ 
00 4 لعل شاط قراس ر ظ ظ‎ 

۳ ولا يكتفن الباحف بالقليل ن الصو أو لرام وم يستخدم من 


(۱) انظر كتاب مناهج البحث فى اللغة ص .77-17١‏ 
و 


كين بيرة تجمل لها ا إذ إن وي 
لبصرين عابو عل الكوين جعلهم الشواذ أصولاً ويناء التراعد عليه" ظ 
راا ترا إلى ما ذكرنا من أواع النصوص التى يبب على الباحث أذ ينيد "٠‏ 


عليها وجدنا النحاة لم يعنوا مطلقًا بإعداد القوائم الصالحة للمقارنة» كا لم يعنوا . 


6 ل‎ ON GE N 
ا القصوه لذاته وهو الذى عند إعداده قل 56 الأمل ف ر‎ 
شواهد البحث كما ذكرنا. وإن إغفال النحاة للقوائم والحوار العد قد أوقعهم فى‎ 
٠ ۰ ۰ متاعب كثيرة أشهرها:‎ 
1 أ تكرار الرحلة إلى الصحراء وبقاء عادة الرحلة أجيالاً عدة. ولو تمد أوائل‎ 
النحاة على قوائم معينة لجاء عملهم كاملا ولكفى اللاحقين مشقة ل‎ 
(ب) صعوبة استخراج التائج من أثلة مبعثرة ولو أغدوا القوانم بم‎ : 
00 و يسكى استخراجها مله يف‎ 
0 ع باب لطن عل تاجهم الول ل نصوس جني رس ای‎ 
0 1 الأولون. 4ھ و‎ 
1101111 50 تك‎ 
الأمثلة الحديثة. فإن وافقت الأمثلة القاعدة فبها وإلا لحقت بها عيوب القلة أو‎ 
0 الشذوذ أو الندرة إلخ وهذه النقطة الأخيرة هى مناط قولنا فى موقف الندجاة من‎ 
| القياس.‎ 


عات 


لقن ذكرنا أن رف التى ا دا ای الخو وها سه دا ا 
انتشار اللحن ورغبة الموالى فى تعلم اللغة العربية ساعد على جعل النحو العربى ٠‏ 
تعليميًا يتسم بسمة القياس لا علميًا يرتضى الاستقراء حتى عرفوا النحو بأنه قياس . 
اللغة : او و ا EA‏ ا E‏ 
استخدام النحاة للقوائم وعدم اصطناعهم النصوص والحوار المعد. ولقد قادتهم ‏ 
ُ هذه الصبغة القباسة لوبهم انا اضرا ما ولاق به يمان r‏ 0 ) 

لقواعدهم التى وصلوا إليها؛ بل لقد وصموا ! بعض التراكيب الفصيحة لدى قبيلة ظ 
ما بالشذوذ ا ا ولاشك أن هذه المبالغة فى احترام القياس وإن كانت 
لها أسنبابها لابد أن تؤدى إلى الوصول إلى نتا ل ل ا 
اللاحظة أو على الوهم. . 0 0 
) ولد ساتم ذلك یش إل اماع اویل فا لا ایهم من ركيب ولك 
بالقول بإلحذف تارة والاستتار أخرى وصوغ غ المصدر ثالثة وبالتضمين رابعة وهلم 
جرا؛ ولاشك أن التأويل جين النظر.فى تركيب الجملة أمر ذهنى خارج عن هذا 
التركيب مفروض عليه؛ وحق الجملة أن ينظر إلى ما فيها من رموز تمثل أبوابًا وتعبر .. 
عن هذه الأبواب با يناسبها من كيفيات خاصة تبدو بها هذه الرموز» وقد شحنا . 
ذلك شرحًا وافيّا فى كتابينا مناهج البجث ف اللغة» واللغة بين المعيارية والوصفية 
فارجع إليههما إن شئت. ولكن لا بأس هنا من الإلام ا د حك 
نسوقه تلخيصًا لما ذكرنا هنالك. 5 


0 كل فرع من فروع دراس الغة يبدو فى صورة جهاز مركب من وحدات تركيية 1 
لكل وحدة منها وظيفة. فالجهاز الصو للغة وحداته الحروف ويعبر عنها 


شكليًا بأصواتها فى حالة النطق وبصورها فى حالة الكتابة. والجهاز الصرفى ٠‏ 


0 وس اب ين ارام RE‏ 
اي سويد ا ظ 


"0 


الشكل نعنها ف اللمضازح پالاق حرف مضارعة معين ف وله أما ف اماضى فإ" 
يعبر عنه شكليا يعدم الإلحاق وہذا يكون العدم مفيدًا 2 الناحية ال 
والجهاز التحوئ وحداته الأبواب. التحوية ويعبر عنها. شكليًا بالخركات. 
والسكنات الإعرابية. حينا وبالرتبة جينا وبا معا أو بغيرهما حينا ثالنًا. وكل. 
. الأشكال التئ ذكرنا فى هذه الفروع ذات وظائف محددة فكل شكل منها يؤدى 
ره لجر عن رجت لعن يدل عا .وك فل اللحة كل اع جه 
المستويات فهو تحليل وظيفى ينبغى أن يقتصر على ذكر الشكل والوظيفة ذكرًا 
موضوعيًا؛ فلا يضيف الباحث موقفه الخاص إلى النتيجة بواسطة التأويل أو غيره. . 
ولا يفوتنى هنا أن أذكر أن المعجم ليس جهارًا ولكنه قائمة"» وبذا لا يدخل فى. 
نطاق التحليل الوظيفى. وببذا يتضح أن ما فرضه النحاة على تراكيب للغة من 
تأويل لا يمكن أن يمثل منهجًا سليمًا. | ظ 

أما التعليل فقد دکر لاوا نيم أخذوه من الأعراب 555 البدائية 
لبعض مسائل وجهها النحاة إليهم. E‏ » الذى رد على من سأله كيف يقول 
جاءته كتابى فاحتقرها بقوله أليس صحيفة؟ وما هكذا تؤخذ الأمور. فالمسلم به 
أن البحث نى اللغة والتصدى لاستخراج قواعدها بحث علمى و 

سليمًاء والمسلم به أن الوصول إل الموج اا ر يتم : هاا 

الصفوة ة من العلاء ع هم الس يسمون "الباحثين"2 ولاشك أن ال ا 
الذى لم يذق نعمة التفكير العلمى لا يمكن أن يكون فيصلاً فى التجريد وأن صح ِ 
له أن يكون فيصلا فى صحة النطق. وبهذا يكون اتكال النحاة على تعليل الأعراب 
وأخذهم ذلك عنهم خط فى المنهج. 

على أن النحاة لم يققوا عند حد اللمحات الفطرية ف التعليل على نحو ما كان 
الأعراب يفعلون؛ إذ سرعان ما تلقفهم الحو الثقافى السائد الذى کح اصطباعًا 
يام بنتائج الثقافية ال هلينية» فأسلمهم إلى الخال المنطقى: 5 ف وو ) 


(*) غمّر الباحث رأيه فأقام الدليل على أن المعجم طابع النظام أو الجهاز كا ل هنا (انظر ص ۷۳). 
ت ١‏ 


٠‏ وجعلوا للتعليل أصولة وقواعد فجعلوا 7 ا وعشرين عينوا ها تان 
مسالك وتسع طرق للقدح فيه. | ظ 

55 عرف النحاة علل أرسطو الأربع المادية والفاعلية 557 والغائية.‎ 20٠ 
ا ال فاعله وصانعه والثالثة صورته التى يبدو عليها ف النهاية..‎ 

- والرابعة حكمة وجوده. والأخيرتإن من هذه العلل هما موضوع كلامنا عن الننحاة 
العرب وموقفهم من التعليل» > لآن العلماء فى مختلف: العصور قد استخدموهما ف 

التفكير 0 ريه انايج الحديثة 2 أن يكون 2 إجابة عن 0 


ال الصورية ع ين ان" والعلة الغائية جواب عن "اذا" والغل 35 
E‏ هذه بشرح الكيفيات ولا يكلف نفسه عناء الإجابة عن غاياتها؛ لأن 
معظم الغايات جفية لا يعلمها إلا الله. 5-5 ارا وة أن الفاعل يرتفع . 
بالضمة وليس له أن يجيب عن سبب ارتفاعه بالضمة. ويم الصرف أن "قال" ذو 
أصول ثلاثة تظهر جميعًا ف تصريفها عل "أقوال" و"قول" و"قوال" إلخ» وليس له 
أن يجيب عن سبب صبرورتها إلى قال؛ پا ا كيه 
عل العام e‏ ) 
0 العلة الغائية إذن علة لا تقع فى العلم؛ وان برتضى العلم العلة الصودية. ومع 
ظ ذلك جاءت علل الئحاة غائية فى الأكثر الأعم منهاء فجعلوا م عللهم الغائية ‏ ظ 
السماع والتشبيه والاستغناء والاستثقال والفرق والتوكيد والتعويض واا 
والنقيض والحمل على المعنى والمشاكلة والمعادلة والمجاورة والوجوب والجواز ' 
OE Ny‏ لكان و الكل Ny‏ ولا شيعا 


(*) عدل ا الرأى لأن تجريد الأصول ؛ بأنواعها (أضل الرضع والاشتقاق ل يأتى 0 
( . الاستقراء وما يترتب عليه من أدلة. ) 


۷ - 


والتضاد والأولوية؛ وهى جميعًا مبينة فى كتب أصول الحو فإن شئت فاطلع عليها 

ف الاقتراح مثلاً. ولقد ادعى النحاة أن العرب قد استشعروا تلك العلل فى كلامهم . 
وأنهم كانوا على وعى بها حين ينطقون. دعنا تأخذ مثلاً على تعليل النحاة وكيف ‏ 
تقود العلة الخائية إلى علة غائية مثلها فمن العلل الغائية أن الواو تنقلب ألفا لغلة ‏ 
تحركها وانفتاح 5 قبلهاء ومع ذلك ورد فى لغة العرب كلمات مثل اجتوروا. 
واعتونوا واهتوشوا بصحة الواو على رغم تحركها وانفتاح ما قبلها وإذن فلابد ٠‏ 
الاو الى اح و وا وحار براي 
فى هذه الكلمات فهاذا قالوا؟. ' 0 


1 ,01( 8 


5 5 ف لابد من صحته ۴ تعاونوا وتهاوشوا. ا من هاتين على ظ 





ما يبدو غلة | خفيف والثانية علة الحمل على المعنى. وقد تكون للعلة علة 
علة فإذا سأل سائل عن علة رفع الفاعل جاء الننحوى بالعلة الفاعلة وهى ثانية . 
الأربع اللائى جاءت عن أرسطو فقيل له إنا ارتفع الفاعل بفعله؛ وهكذا تكونِ 
ا فإذا قبل ولم ارتفع بفعله قيل لإسناد الفعل 

ليه فلم| كان الفاعل مسندا إليه صار مرفوعًا فإذا قيل ولم يرفع المسند إليه: 

امب ان مانب الین وی لأس راشم اوی الات مل لار 1 
0 ار 
ظ 122100101111011 
فيهما؟ ألا يكفي فى النحو أن نعرف pg‏ 


E 000 


ac 
.۱۷۸ ص‎ ١ الخصائص ج‎ )۲( 


ت 


ولا ينبغى مطل أن يظن, أن القن ها لقب عمل النحاة. اا را٠‏ 


ذلك بأن النحاة قد وجدوا فى عضر كانوا هم نتاجه الفكرى وما كان لهم أن 


ظ ييسبقوا الزمن ولا أن يتنبأوا بظهور المنهج الاستقرائى بعد قرون عديدة» وإنا ٠‏ 
ننقد منهجهم هنا لأنه لم يعد صالحًا فى وقتنا هذاء ولأن النحو بصورته 
الحاضرة وهو نتيجة لهذا المنهج غير الصالح يصبح تيعًا له غير صالح. وعلى 
المحدثين من علماء ء النحو أن يطبقوأ منهجهم على مصدر عربى واحد لكل ٠‏ عصر 
عربى؛ فتقسم عصور اللغة العربية تقسيمّا شبيهًا بها اصطنعه أصحاب تاريخ 1 
الأدب العربى» ويكتب لكل عصر من العصور نحو خاص به مستقى من مصدر ٠‏ 
0-7 ا 
ا حاضر. ظ 36 
ملست أجهل أن لظة الخو العريى خلال ا دونه 525570 0 
الاختللاف بين الفُضبحى فى العصر الإسلامى | لأول وبينها فى العصور الالية. 
اختلافا فى الأسلوب أكثر منه فى التركيب؛ ولكن هذا لا ينفى أن اختلاف التركيب ‏ 
موجود كذلك بقدر ماء وهو قدر إن "ير إنشاء نحو جديد فهو حقيق بد 
عليه ووصفه فى درجات تطوره. ظ | 


. ويأتى بعد ذلك دور الكلام فى التمرينات الذهنية. وا أن 0 
عرف يتحكم فى النظر | ليه اعتبار السماع أولاً وآخرًا فا سمعه الباحث من أصحاب 
للغة فذلك من اللغة وما لم يسمعه منهم فليس منها. ولیس ينكر الباحثون ) 
المحدثون أن هناك ظاهرة فى حياة اللغة تسمى ظاهرة الصوغ الاب ريم 1 
لاسي E E E O E‏ 

تلعب دورًا مماثلاً فى تكوين سلوب الكاتب والمتكلم حيث يصوغ الرء عا 
مثال ما قرأ وحفظ ثم نسى. كبع يك ع كما ذكرنا فى نطان حياة. 





le NES 
Er 


اللغة وليس فى نطاق البحث ف اللغة. ومثال تطبيق هذه الظاهرة أن يسمع الصغير 
أفراد أسرته يتكلمون عن الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة فيفهم أن الدلالة على 
|الأنثى تنم بطريقة إضافة معينة حتى إذا أراد التعبير عن الأحمر ومؤنثه قال حمر 
وأحمرة فصاغ ذلك صوغا قياسيًا على كبير وكبيرة وصغير وصغيرة» ويحدث ْ 
مثل ذلك من الأجنبى الذى يتعلم أن تاء لمر ا O‏ 
إلحاقها بالمأضى نحو ضربت وإنما يلحقها أيضا بالمضارع فيقول ' 'تضربت” 
والشأن فى هذا النوع من الصوغ القياسى ا أن عت - 6 0 | 


. ؤهناك صوغ قیاسی آخر فى حخياة E E‏ 

يقوم به المجمع اللغوى من خلق المفردات الجديدة للمعانى الجديدة وصوغ قياسى ‏ . 
غير ذلك هو ما يقوم به المدرس من تكوين أمثلة على قياس القواعد يكتبها على . 

السبورة ليشرح بها القاعدة للتلاميذ. ولعل هذا الاعتبار التعليمى كان مسئولاً 
عن ميل النحاة القدماء إلى صياغة التمرينات الذهنية. ولكن الاعتبار التعليمى بعيد 
ا i‏ ا ا ا د 
النحاة. 


ويظهر م ذكرن هن أ اشرات الذي فى ادحو أو الصو القياسى فيه يمك 
أن يقع. فى المفردات كما يمكن أن يقع فى التراكيب. ولقد عقد ابن جنى فى 
الخصائص”" بابا فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب بدأ الكلام ‏ 
فيه عن تعريب الكلمات اة وإخشاعها ادى الاشتقاق ثم عن الإلحاق 
وو و باحر ب يدر E‏ ْ 
أورد ابن جنى على نفسه اعتراضا بقصة الرجل الذى أنشد الخليل "تر فع العز بنا 
فارفنععا' ری اکل مه ذلك تافر ا يصو عل مال ماق العجاج 


(1) ج۱ ص ۳٦۲‏ وما بعدها. 


ا 


٠‏ "تقاء ءِ عس العزيز بنا فاقعنسسا" ويتعب نفسه فى الرد على هذا الاعتراض بكلام لا 
200 هنا. واستطرد فى كلامه عن قياس المفردات ولم يتطرق إلى قياس 
التراكيب؛ ولكن قياس المفرذات والتراكيب عند النحاة لم يكن صوعًا على قيا 
1 اللغة بقدر ما كان صوعًا على قياس القواعد. فأما من جهة المفردات فنحن لانعيب . : 
٠‏ الآن على المجمع اللغوى أن يدخل فى كلام العرب ما لی من ولكنا ننكر أن 


٠‏ يتسلى النحاة بأن يصوغوا.من ضرب وقتل وشرب وخرج على مثال "صمحمح" 


فيقولوا مرب يفال يريت ووو اي | 


ندم فوا جام ةرون بض وى خان تريب ترش 
الى قوله:. اا 00 : 0 1 ص 


ومن مله قى الاس إلاعلك أبوأمه حى أب وه يقاريب» | 


TT a‏ أن يتوا .بقولهم "الزيدان الخمران ضارا هما هيا" 
و"الزيدون العمرون ضاربو هم هم "و اغلميت وأعلمنيها إياهما الزيدين' 
. العمرين منطلقين"؟ فإذا كانت تراكيب المعلم التى يدونها على السبورة تخدم 
غرضًا هامًا هو شرح القاعدة وإذا کان تقليد التلاميذ لما يكتبه كبار الكتاب 0 
يؤدى غاية جليل هی تكون. أساليب.التركيب والصياغة لدى التلاميذء فأئ غرض 
وأية غاية تعليمية أو لغوية أو منهجية يمكن.أن.نصل إليها من وراء هذه الرياضات ٠‏ 
النحوية؟ لقد كان من الممكن أن نرمى النحاة بالبخطآ لو سمجوا للقياس على اللغة 

: بأن يدخل منهج بحثهم فيها؛ : فكيف وقد سمحوا بشر من ذلك وهو القياس على 0 
لقواعد وهى من عملهم وليست من عمل العرب أصحاب اللغة؟ ذلك ما وره < 
التنبيه إليه. ظ 


وت 


من هنا يتضح لنا وجه القول فى نظر التسحاة إلى الصواب والخطاً و 
٠‏ ارتباطها بخضوعهم لفكرة ة القياس وبأخذهم عن قبائل مسختلفة وافتراض وحدة 
اللغة لدى هذه الفائل اد النظر إلى اختلاف لهجاتهم. لقد عزف 
النحاة النحو بأنه علم قياس اللغة ومن ثم طفقوا يحكمون قواعده فيا يشمعون . - 
من أفواه العرب» حتى رأينا الأبواب تبوب فى الكتب المختلفة لمعرفة أغلاط ٠‏ 


العرب. E E‏ وجعلوا من أغلاط . 


کا هزر حاف مروا کا ساب ست بد مي رداک سيل 0 


000 رات بدل ریت ولبات بدل لیت وقول ذى المة "اميد و‎ ٠ 
ا 0 ش ا‎ 


ركان الفراء یز کسر النون فی شتان تشبيها سيان قا ابن خالوية© ان یر 3 
الفراء ثقة ولعله سمعه» فال جواب: إن كان الفراء قاله قياسًا فقد أخطأ القياس» وإن 
٠‏ : سمعه من أعرابى ل ا له ی؛ لأنه خالف سائر العرب وأتى بلغا 


غير وغو س ف 


ال اال يسن ا سراب ای كل تيور الي ا 
أو من حق النحوى غير الفصيح أن يغلط البدوى ی الفصيح؟ هاتان مسألتان نجيب . 
عنهع) فيما يل حاولين أن نبرز ما منهج النحاة وما عليه ما يتصل بفكرة ا 
والخطا. اللغة كا قلنا جهاز عرفى أوجدها المجتمع لقضاء حاجاته» وهى بکونا 


أداة المجتمع وملكه لابد لها أن تكون خاضعة للاعتبارات الاجتاعية أولاً ٠‏ 


1 وأخيرا فى ذلك شأن 6 الاجتماعية الأخرى. ولابد أن عدم بجوار حط 





كيزا مرح عوشي المي لان هالوين. 
(۲) يقصد فيها. 


E 


ا ی ا اون بها ا ا فل أن للحن ا و 
وقبلنا القول بوجود أغلاط عند العرب» وأوردنا بعضها عند الكلام عن 


الاستشهاذ فى النحو وبعضًا آخر منذ قليل. ولقد اعترف النحاة بمبدأين اثنين ` 


أخد اللغة أولهما السماع والآخر القياس ولقد أوضحنا أن القياس إن جاز لنا أن ٠‏ 
نعترف بفائدته فى حياة اللغة وفى استخدامها عمليًا فلا يمكن قبوله كفكرة منهجية ١‏ 


| فى بحوث اللغة؛ لأن هذا القياس فردى يتعلق بالقرد الذى'نجريه وليس اجتاعيا ٠‏ ) 


E ls SPA 0‏ سس U E‏ 
اا 0 | 0 
ياش عد الوب تجار و يناي أ ا عا رک جو ت ار 
| التى عنهم أخذت وصحت. ع ا ا 
القليل بالغلط؟ إذا نظرنا فى الأمثلة التى أوردناها رفوق هذا الكلام لمحنا 0 
اختلاف ا هنذا لح نم الأول (همز مصائب) جد 
الأمور الآتية: ا ا ظ 0 4 
لق مکی ند هاوس معن اطع كل وس 
1 أن هناك ماسر لنحاةاذات شقن 0 
ب أذ الهمزييدل من الحرف الزائد لام الخرف الأصل. . 
١‏ - أن انلق القصيح إذا عارض هذه الاير فهو غاط وإ عضدء اسع 
الكثير ومثل ذلك يقال فى رثأت ولبأت. : 
. وعند الكلام عن قول ذى الرمة 'والجيد من أدمانة عتود" e‏ 
احا اي الاو بي يديه ترق برا ظ 


لات 


عا بول وقد أن لكثير من أمثال هذا يحدث بين الفرزدق/ 
آم عند اكلام عن کسر ارا ون شا فجد أساس رفش ذلك أن اعرف 
الذى رب| جاء بذلك مخطئ لأنه خالف سائر العرب. ظ 


. يصع من ااحة اليج اتش ال ان شك سة سي 0 


مقبول يرظئ عنه أصحاب Nh‏ الا تمام الرضى. قيضل 2 0 5 


والمخطأ هو السماع» أو بعبارة أخرى هو المجتمع الذى يملك اللغة ويتطور بها من 0 


عصر إلى عصر. ا و E‏ د اد ل 0 | 


خطأ منهجيًا فى جملته وتفصيله. . ”7 0 0 
ْ ولیس من حق انحوی غير القصيح أن يط الأعرابى ال اانا رجا ظ 
السماع ضده. 0 


0 لضي تنه ته 
أنفسهم؛ وأن الناظر فى النحو العزبى على الصورة التى دونه بها.سيبويه ليجد صرحا 
'عاليًا من الفكر يعجب المرء ور ا 


٠‏ شت وأو هذه اديب المنهج الام 


ا 


٠‏ مصطلح الرصف فى الخطاب النحوى ظ 


يبدو أن ورواو مسا ری لذى يشير فى الغالب إلى 00 
بناء السياق سواء فى جدود الجملة أو ما فوقهاء إلا ما نراه فى بعض أعمال التأخرين 


٠. كرصف البانى للمالقى. أما النقاد فقد كان ما أثر عنهم منذ البداية عبارة "حسن‎ ٠ 
. . الرصف . ذلك بأن عمل النجاة كان أكثر ميلاً إل التفكيك منه إلى التركيب؛ فالهم‎ 


الآرن ای أن يعرب الله كلنة كلمت وأن يعنى بوظائف الكلم فى إطار ۰ 
الجملة المفردة» ثم لا يتعدى الجملة إلا بعطفها أو بعطف عليها أو استذراك منها أو | 
تفسير لها أو بجعلها جوابًا لجحملة ذات جواب كالشرط والقسم إلخ. هذا وقد اتجه ' 

نقاد الأدب فى أغلب عملهم إلى النص فى جملته وبخاصة إلى الجانب الأسلوبى غير 
التقعيدى فى هذا النص. ومن هنا كان عليهم أن يستعملوا مصطلحات تتناسب مع 


0 اهتّامهم بالسلياق المتصل» > فجاءوا بمصطلحات تلف عن مصطلحات النجاة ' 


منها النظم والتأليف والسبك والرصف والترتيب والنسج آخذين ذلك من أوجه 
الشبه بين النص وبين القلائد والمعادن والأبنية والملابس» وهى أمور يبدو ف 
تكوينها وخلقهامايشبه نا النص؛ ومن ثم کانوا يشبهون الت وما یسیون لل ۾ 
النص با فى بنيتها من الإتقان والجال. ) 
10 1 211111111111 1۲( ا ظ 
اناس حظًافى هذه الصناعة من اقتضر فى اختياره ونفيه (يقصد منشئ النص) دى 


oa. 


اا تقو اسع مله ته 00 النص) على سلامة الوزن و لإعراب 0 


وأداء اللغة» ثم کان همه وبعيته أن خد ل 50 وکلامًا مزوقا فدحشی 


تجنيسا وترصيعًا وشحن مطابقة وبديعًا أو معنى غامضًا قد تعمق فيه مستخرجه ٠‏ 


وتغلغل إليه مستنبطه» ثم لا يعبأ باختلاف الترتيب واضطراب النظم وسوء - 
التأليف وهلهلة النسج ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها ولا يستبر ما بينهها من ٠.‏ 
نسب ولا يمتحن:ما عه من سَبْب ولا يزى اللفظ إلا ما أدى إليه المعنى ولا 
وى a‏ ا ا 
وإذا كان نا أن تسمل مصطل "الضف فى الكلام عن ریب ااه 
فإن علينا أن ننظر فى طبيعة الجملة لنرى كيف نحدد معنى الرصف النحوى الذى. 
يوجد فى نظام بناء الجملة العربية» لا على مستوى السياق المتصل كما روينا منذ قليل ٠‏ 
عن القاضى الجرجانى. وعلى الرغم من أن المعنى. الاصطلاحى لا يتوقف تماما ظ 
على مضمون المعنى اللغوى نجد أنه من الواضح أن الرصف النحوى يتحقق من 0 
خلال أمور يتصل كلها بتأليف عناصر الجملة مثل التضام والرتبة والربط. لقد 
كان "التأليف" أحد المصطلحات التى وردت ف ما نقلناه عن القاضى الجرجانى: ٍ 


ومن ثم يمكن أن عه مرادقا للرصفء؛ وأن نبنى .كلا منا على ماناكرنا و وسائل ® 


بناء الجملة منذ قليل (أى التضام .والرتبة والزبط) وهى مصطلحات تحوية 
خالضق 6 ا کي سم د ع HS E‏ 
والتلازم والمناسبة المعجمية والذهنية والتناى إلخ.والمعروف أن الافتقار يكرن 


على مستوى اللفظ والوظيفة معا وليس على مستوى الوظيفة فقط. نالفرق 3 1 


الموصول والمضاف مثلاً أن الموصول مفتقر إلى صلة وأن المضاف لايعد مفتقرٌ فتقرٌأ | 
للمضاف إليه؛ لأنه يتطلبه بحسب الوظيفة فقط. فیمکر ال أن وج عن نطق 


5 5 


ارکب الإضاف إلى وظائف أخرى كالابتداء والفاعلية والمفعولية | إلخ. ومن هنا 
توصف العلاقة بين المتضايفين بالتلازم لا بالافتقار كما سنرى بعد قليل. ا 
الألفاظ المفتقرة وظيفية لا معجمية» فوظيفة الباء بين حروف الجر مثلاً هى 
اا والتعدية والتعويض والإلصاق إلخ ويكون كل واحد ونيا بحيب + 
٠‏ السياق. وهذه المعانى الوظيفية لا تذكرها المعاجم» وإن. تذكرها كتب _ 
الوظائف النحوية كا مغنى لابن هشامٌ والجنى الدانى للمرادى ورصف المبانى 7 
(لاحظ كلمة رصف) للمالقى» أو تذكرها المتون أثناء عرضها لمسنائل النحو. وهن 
خصائص الألفاظ المفتقرة إلى ألفاظ أخرى ألا تستقل بالفهم وألا يوقف عليها فى 
الكلام إلا إذا قصد لفظها أو دل المقام أو السياق على ضميمتهاء كا فى قول 


: 1 الأولى فا ْ 0 : ْ لك 3 : و ٠‏ ش د سنا 
ی نحن لني دزن يفيل قول فاجع ثم وجار قول 


اوق ااا لماتزلبرحالاركااقد ) 


وھا ضور ر التضاء أيضًا الاختصاض؛ وف أن يكون ا ee‏ 
ذات الوظيفة المشتركة في بينها ولكن أداء كل من هذه الألفاظ لتلك الوظيفة 
مرتبط بمدخول بعينة. فأدوات النفى مثلاً متعددة متها مأ و لا و لم و لما ؤتخوها»” . 
ولكن لا ينفى الجنس منها غير "لا" ولا يدخل على المضارع فيجزمه ويحول معناه ‏ 
ae‏ والمعروف أنك إذا أردت نفى أمرين أحدهما مستقل عن الآخر 
قلت: (ما.... وما ...)كما فى قوله تعالى ( وما قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وکن شُبَهَ هم 4 
(النساء: /61 ). إذ إن دعوى الصلب غير مرتبطة بدعوئ القتل. أما إذا كان ٠‏ 
:الأ ان شت ارظن انزف التق كو بو ا سقلة ناد ولا ) قدو ور لفاقد ان نر فل 
لو سَآءَ آنه ما عت 0 )1١‏ فالدراية مرتبطة | 
بالتلاوة. وهناك سبب آخر يدعو إلى استعمال "يوون "نا" ل O‏ وهو أن 


,| ,ييا ع اداه 


استعال "ما" يوهم بمعنى التعجب إذ : ول الخبارة 3 "و أدراكم به لذلك . 
لي ار رار اا ْ 0 
ره التتضام. وهو قد يكون ين اللمتلازمين وقد يكون بين 
غيرهما. فإذا كان بين المتلازمين فإما أن .يكون الوصل بأجنبى عنهما أو بغير ظ 
أجنبى . ثم إن المتلازمين قد يكونان طرق فتقار کا حرف ومدخوله E‏ 
وصلته» وقد يكونان دون ذلك الان وكالتابع ومتبوعة .واسم الإشارة 0 
.والمشار إليه. والمفسر والمفسر والدجواب وما أجاب عنه وهلم چ ولعل 
0 أوضح 0 الوصل النحوى أنه لا يفصل بين المتلازمين بأجنبى عنهما. أما ٠‏ 
الفصل بغير أجنبى فهو اختيار أسلوبى شاك ع كالفصل بالفاعل بين المفعول ١‏ 
Sas‏ : 3 وم اتی يَحْضُ ءات رَيَكَ لا َع فسا يمدب ركن 


امت يِن قبل أوْكسَبَتْ ف إيمَدها کیا 4 (الانعام ٨۸‏ وقوله جل شأنه: :$ 


ارا جوت النئ له ا کہ ل طعَامٍ غَيْرَ کظرین تنه( كا إا 
دعي فَدْخْلُوأ فَإِذّا طَعِمْثَُ فانتَشِرُوأ ) وَل میسن ليش 4 (الأحزاب: "01). 
فقد جاء فصل أرالكلنة رابجا رجا 0 زيل بعر رجيسة لي لياه 
١‏ دفن اسول التضا 5 الذكر :ويكون العدول عنه بالإضئار (وال ضار يعرف ف 0 
علم اللغة الحديث باسم المبتى العدمى أو zero morpheme‏ كما يكون العدول. _ 
عنه بالاستتار أو الحذف أو التعذر أو الثقن أو البناء أو نحو ذلك عند وجود . 
القرينة الدالة عل العنى وای تعين عل تقدير ما يتحقق به أمن اللبس. يقول ابن 
وفی جواب كسيف زيند قل دسف ساد سي ا 


ل ديشي لكان نا ”1 د زيد. ٠‏ فايس ف 


“EA — 


بالإضمار هنا نا وضع الضمير 0 الاسم الظاهر. فمن إضبار روخ حذف 1 : 
e‏ « ما اق 7 و لما الْقَارِعَة 4 بقرينة ذكره بعد ذلك , 
شرة فى قوله جل شأنه: $ وما ور ما أَآقَةُ 4 وقوله: « وما أَدرَنِكَ ما 


لْقارعَة 4 أى أن السياق ول اللاخدو فتن الان وقد تضم الأداة كالهمرة ١‏ 


. المقدرة فى ابتداء الآية رقم ٠١‏ من سورة محمد إذ تبدأ بقوله تعالى: « مَل اة الى 
وَعِلَ لْمُتَقَونَ» على تقدير "مل الجنة" على نية الاستفهام الإتكارى» فلو لم تقدر 
9 لاستوت أحوال من فى الجنة وأحوال من فى النار: وقد يكون الإضار أو 
الحذف منصبًا على جواب شرط بأكمله كما فى قوله سبحانه: ١‏ وَإِذَا قي لَهُم قو أ 
: ا بَيْنَ یدیک وما حفر لكر ترون ر وَمَا توم مِنْ ءَايَو من امت رهم 1 

إلا کاو عَنَْا معْرِضِينَ 4 (يس: 45-6).» والتقدير: وإذا قبل لهم اتقوا أعرضواء 
1ل إلا كاترا غا ری ع ل ل أن ظ 
أو أسلوبية. 

زم ضور التضام التلازم وفك .قت الإشارة ال 55 له الركات 
والأبواب ذوات العلاقات الخاصة كالتبعية والإضافة ونحوهما. والمقصود 
بالمركبات المركب الإضاف والعددى والإسنادئ والمزجى والوصفى 2 0 
وهو مثل قولك: اهلا وسهلا أو حيص بيص أو شذر مذر أو نحو ذلك. وکل 
عنصرين من عناصر هذه المركبات بينهم| علاقة التلازم والرتبة المحفوظة بمعنى أنه 
سور عد اللاي ]ا E‏ عورم الل E i‏ 
أحكام الفصل بين التلازمين. 0 
اتا الاب وهى مز ارعن يعد كل ها من اص الام 0 ظ 


التوفن فيو اتناس معدي لعي E E‏ 
فسم منها عأ عدأه بواسطة عللامات ووظائف محلددة» ن الكلام ينبنى 


اسان رات عله اا يوضعها فى تتابع لابد فيه من شروط اا ظ 


ت 


ررقت 511110118 
مناذا المحم ومعنى ذلك أن كل قسم من أقسام الكلم يشتمل على ألفاظ 
تتوزعها حقول معجمية مختلفة يضم كل منها طائفة من الألفاظ المفردة ذات 
الشركة فى الطابع العام للمعنى تختلف فى هذا الطابع عن كل طائفة أخرى. فإذا . 
أخذنا مثلاً أفعالاً مثل فهم وقرأ وأدرك وعلم توقعنا لفاعل كل منها أن يكون من . 
حقل أساء العقلاء؛ إذ لا يستساغ أن يقال فهم الجدار ولا قرأ الحجر ولا أدرك 
الجاد ولا علمت الريح» لأن بين الفعل والفاعل فى كل مثال من هذه مفارقة 
معجمية هى التى عبر عنها البلاغيون بقولهم: "إسناد الفعل إلى غير من هو له . 
هذا بالنسبة للنظرية النحوية. ان الاعتبارات الأسلوبية العملية قد تبرر أحيانا 1 
قبول هذه المفارقة المعجمية إذا صح نقل اللفظ من معناه المعجمى الأصلى 
إلى معنى آخر ليس له فى المعجم لأن هذا النقل يستند إلى علاقة بين المعنى 
الأصلى والمعنى الجديد وإلى قرينة تمنع من إوادة المعنى الأصلى: فإذا شبهنا 
الإنسان الغبى بالحجر بجامع ادن واي اة الكل اجان 
عن كليهم| وقامت قرينة حالية أو مقالية على أن المراد بالحجر هو ذلك الشخص 
فإننا نستطيع أن نقول: فهم الحجر ويتحقق التضام فى الجملة المذكوزة غلي 
هذا النحو وبهذا التبرير البيانى. e‏ 
أما المناسبة eS‏ "التي أ أو ر الحال" ول 
ت : "وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غدّاء وسآتيك 
مس" كما يقول: "وأما المحال الكذب فأن تقول: "سوف أشرب ماء البحر أمس". 
HE‏ وا تحصيل الحاصل إلا لمؤشر 
أسلوبى» فلا يقال:الأرض أرض والسماء ساء لعدم الفائدة. ولكن:يقال: :فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"؛ لأن المعنى فله ثواب هجرة 
إلى الله ورسوله» والعبرة بالقرينة التى فى سياق الحديث وهى عبارة "وإنا لكل 
ری هنا تو بل اا ارام :تواقن الفريية اف تة ها الارن ان > 


لد ه © سد 


والسماء سماء" أن لكل من الأرض والسماء ء صفات تفرق بينهما فإن العبارة تكون ِ 

من المستقيم :لا من المحال. . وشبيه بذلك ما نسمعه من الأوروبيين. من قوهم: | 
(الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان»» فقرينة استقامة الكلام هنا هى عبارة 
(ولا يلتقيان). وجملة القول أن المناسبة الذهنية فى الكلام أمر ضرورى لا 
تتحقق الاستقامة إلا به» وهو يتنافى مع التناقض وغيره من عيوب التفكير. وذلك 
هو الجائب الاي من رانب | التضام اا الرصفب 
2016 النقطة إلى بسن کر من کان ایا پر 5 
الروت أن اة نرعن رتبة محفوظة وأخرى غير محفوظة. فأما. 
PE E POPE‏ 
ينق على المعنى المقصود فقد يئول الأمر إلى اللبيس. انظر مثلاً إلى قول 
0 000" < 0 < 
ألاايسا نخلسة فى ذاث عرق علسيك ورحمسة الله ال 3 لسنسلام 


فالمعروف أن الرتبة بين المتعاطفين هنا محفوظة على المستوى العرف» وإن 
ر معطوفة بالواو على السلام؛ ولكن العبارة فى هذا البيت قدمت حرف 
العطف والمعطوف على على المعطوف عليه. . وقد يسأل سائل عن السبب فى فهم هذا 
التركيب مع إهدار ا والجواب أن هناك قرينة على المعنى هو كون العبارة 
مأثورة ومشهورة لأن كل واد منا يرد السلام قول "عليكم السلام ورحمة الله". 1 
فشهرة التركيب هى القرينة الدالة على الرتبة الأصلية. والملحوظ أن ا 


محفوظة بين الأدوات والحروف ون موقم تيه 5 محفوظة أيضا ف ٠‏ ظ 


الاو كل تام وو ر ل ا ورو ا فلو تقدم مرفوع ٠‏ | 
ia ES PES e‏ 


01 5 


أمافى التبة الجر غير المحفوظة فكل واحد من طرفيها صالح أن يتقدم أ يتآخر . 
ع الأسلوبية. ومن هنا كانت ا 0 م 


الذى ورد فى فى النص الذى ان فى أول هذا الكلام ماوقا من كتاب الوساطة ) 


للقاضى الجرجانى» أو لعله جزء مهم من فكرة رجي غاص ي 
العامة التى تتجاوز النظر إلى الجملة الواحدة. فالترتيب مط نقدى يقابل ١‏ 
مصطلح الرتبة فى النحو. ظ 00 
والرتبة النحوية غير الرتبة المنطقية» 5-006 8 الب عل رق 
نحوية صحيحة مع الترخص فى الرتبة المنطقية. أنظر إلى قوله تعالى: 5 

ويد عو با PN‏ يا 
. والتعقيب» ولكنك إذا تظرت إلى رتبة الأحداث من النانحية المنطقية وجدت أن : 
الدنو يترتب على التدلى ولا يسبقه» ولكنه ذكر قبله بسبب ما تطلبه الفاصلة. 
ومثله ما نجده فى قوله تعالى: "ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون' '» إذ إن الترتيب 


المنطقى هو فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. فجاء عكس الرتبة المنطقية. . 3 


لعا الا أيضا. Ey‏ صورة أخرى من التصرف ف 'الرتبة لغرض 


اا وتلك هی التى نراها فى قوله تعالى: "ومن آياته منامکم الل والنهان 


وابتغاؤكم من فضله" أى وابتغاؤكم من فضله بالنهار وكذلك اسن ف 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفا "أى فيبسطه فى السماء ويسجعله كسفا كيف يشاء 
مع فهم الو و ' ويجعله "بأنها عل معنى" أو "ومثله قوله جل ا 
يدوي هر ند Os‏ ل 

OE‏ الكمية التى تقضى بتقديم أقصر ألفاظ الباب الواحد 
كالخبرين والحالين والمفعولين إلخ على اللفظ الأطول منهماء فإذا كانت لدينا جملة 


ت وات 


ا ينعد فيها. الخبر وكان بعض الأخبار أطول من بعض فإن الرتبة الكمية . 
) تقضى بتقديم الخبر الأقصر وتأخير الأطول فإذا كان زيد يحسن قرض الشعر وكان 
“ف الوقت نفسه كاتبا فسبيلنا إلى التعبير عن هذا المعتى أن نقول: "زبد كاتب جسن 
قرفي القع "ولا شرل "ريد حمسن غ ای ا . غير أنه إذا دعا ذاع من 0 
ضرورات الترتيب أن يتم الترخص ف الرتبة الكمية فلا مانع . من تقديم الأطول . 
على الأقصر: من ذلك ما نراه فى قوله تعالى: "الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ٠‏ 
وم يجعل له عوجا قي|' »“إذ تقدمت الحال الطويلة (وهى جملة "وم يجعل له عوجا') ٠‏ 
على الخال القصيرة (وهى لفظ "قيا"). والسبب فى ذلك أن لفظ:"قيما" من ن شأنه ألا 
٠‏ . ينفصل عن تفسيره الذى جاء بعده مباشرة بقوله تعالى: "لينذر بأسا شديد! من 
۰ لدنه ويبشر المؤمنين الذين يغملون الصالحات أن ن لهم أجرا حسنا ماكثين'فيه .. 
اا واينذر الد 0 اتخذ الله ولدا' N E‏ فلو انهلا . 
اللفظ م تمر ده لكان فى ذلك فصل بين المقسر والمفسر ولكان من 
الصعب إدراك العلاقة نينهما. أما إذا تقدم اللفظ وتفسيره معا فإن الأمر سيئول إلى 
تقديم أطول الحالين ويرتد الأمر إلى عكس ما تقضى به الرتبة الكمية. وعلى كل 
جارج اطبا وباي اميه جار اسار ميم 
ثانيًا. 


عو 


) والثالث من غناصر الرضف هو الربط. ووظيفك اام الادقا بین شا ظ 
الجملة لا تجمع بينها علاقة التضامء أو تممع بينها فيكون التضام والربط نين 
من قبيل تضافر القرائن. والربط أنواع: ربط بالإحالة وربط بالمطابقة وربط بالأداة . 
ألخ. والإحالة إشارة الدال إلى المدلول بصورة ما من صور اللفظ. وهذه الإشارة . 
اللفظية متنوعة ومتعددة, فمنها إعادة الذكر والشضهير والإشارة والوم و ل 0 
والوصف. مثال إعادة الذكر: ' ) 


* "إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى". 


0 - 


2# "وإن منهم لفريقا يبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه ب ا بون 
الاب رار هرمن عند لدو عر وميه لل راا إل ا 
اق و ش 0 00 
٠‏ * "قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الك من تشاء وتعز من 
نام ود لمع ساف ةلك ار إنلق عل كل ی قدير". فالألف واللام فى لفظ . 
"الملك" المذكور اولا معناها الجنس ومن ثم يفيد هذا اللفظ بعد التكرار معنى 
الجنسى أيضًا ولو لم تتم الأفادة والمذكورة لتعدد معنى الملك بين الإبتاء والنزع فلم 
يأت الربط بالتكرار. وفى كل ذلك لا يصبح الضمير بديلاً لإعادة الذكر. ظ 
وئمة نوع من إعادة الذكر وظيفته إنغاش الذاكرة يعرف باسم التكرار؛ ويكون ٠‏ 
عند افتتاح الكلام بشيء طال الكلام بعده حتى أصبح تذكره تاج إل شی من 
إنعاش الذاكرة وهنا يلجأ المتكلم إلى کرار مطلع الكلام ربط به اللاحق بالسابق 7 
شكال ر ع يسم 
# ل ا ل يا 
على الذين كفروا فلم) جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين". 
.* "ولو شاء الله ما أقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ٠‏ 
OS E Lk‏ 
رك E.‏ 00 
#0 ثم إن ريك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ ا ن و ال راا ن 
ربك من بعدها لغفور رحيم '. 

. "الذي موا طم قاری بذكا الابذكر اله تطمئن القلوب".‎ #٤ 

# "فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ٠ ٠‏ 
ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن کنتم صادقين". 


~0 


1 0067 أن إعادة الذكر هى الأصل فى الإحالة على عكس مارآ النحاة 5 
عنها غيرها كالضمير والإشارة إلخ. | 0 ) 
۰ رل ا سين الام وضمير الخاطب | وضمير الغائب. i‏ 0 


و الاب تهوق کر الأ لار رین ثو يض الاسم اقا ريط 0 و" 
0 سياق الكلام. وقل بالغ النحاة ف ٠‏ الاعتداد بقوة ا بين إعادة | الزكر. ود 


الضمير إلى مذكور ر سابق فى كلتا الحالتين فقالوا إن أصل الإحالة وأصل الربط أيضًا 
هو عود الضمير. وربا دعاهم إلى هذا القول أن الضمير قد يعود إلى منصيد غير 
مذكور كما فى قوله تعالى: "اعدلوا هو أقرب للتقوى" أى فالعدل أقرب للتقوى»” 
وقولة تعالى: "ولو يؤاخذ الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة' ' أى على 
ظهز الأرض» وهى لم يرد لها سابق ذكر. فلا لم يذكر اسم ظاهر ليكون مرجعا 
للضمير فى مثل هله الشواهد قالوا إن الضمير هز أضل الإحالة. ولعل الداعى. 
إلى العدرل عن إغادة الذكر إلى استعمال الضمير أداة للربط أن إعادة ال لكر قد - 
نؤدى إلى اللبس» ففى قوله تغالى: "ونادى ك | ابنه" لو کان اکت (ونادی توح 
ابن نوح) لكان هناك احتمالان فاسدان أحدهما أن نوحا المذكور ثانيًا غير نوح 
المذكور أولاً. والاحتمال الثانى أن يكون لفظ "ابن' ' صفة لنوح الأول منصوبا ٠‏ 
على : نية قطع الصفة فيكون نوح الثانى هو أبا نوح الأول. فلا استعمل الضمير فى 
ض الربط بديلاً عن الاسم الظاهر تحققت قرينتان للدلالة على المعنى: أولاهمنا عود. 

. الضمير والأخرى صيغة النداء بقوله تعالى: "يا بنى اركب معنا" فأين اللبس. وقد 
15 الزبط بإعادة اا الكلام ا الربط بعود الضمير كما فى قول 1 
الشاعر: 0 


3 س ع صام سودت غصاما وعلم مله 0 5 


ام قات 


ةناما 
| فالضيران فى علت صبرت بالإضافة إل ذكر شس مضا إل عصام جلت 
عصامافى الحالتين رجلا واحدًا. 
ش ٠‏ نصل عند هذه النقطة إل الإحالة بالا شارة. > ومع أن الأصل فى الإشارة أن 
سرد المادى أو العهد الذكرى نراها فى معظم أخوالها صالحة لمعاقبة . 
. ضمير الفصل للغائب. ففى قوله تعالى: "لباس التقوى ذلك خير' ' يمكن لضمير ظ 
الغائب أن يحل محل الإشارة فيكون الخير فى هذا الشاهد ' و E‏ ) 


قوله. تعالى: الین مرون عل وسرهيح إل سيم اراك : شر مكانا وأضل . . 


سبيلا" يمكن لضمير الفصل أن يحل محل الإشارة أيضاء وا "هم .شر 


مكانا". بل إن الإشارة والضمير قد يجتمغان فى شاهد واحد كا فى قوله جل ٠‏ 


كدان : "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية" و 
بإفادة الإشارة للحضور الادى أنك قد ترى شخصًا اتفه ماثلاً أمامك 00 
' فتسأل عنه بقولك: "من هذا؟ الال يندع ويمده الكالة أفيحل سير الاي 

مخل الإشارة أى فتقول: او إلا مع افتراض ر و e‏ ن 


المخاطب عند ظهور الشخص المذكور. وها إفادة الإشارة للعهد الذكرى ‏ 
فذلك عند سبق كلام جرى قولهء فعند الانتهاء ء من قوله وإرادة استئناف كلام آخر 
لاد تس ا الكلام السابيق بقولك ان" أى انتهى الكلام الد كنا نقوله. ونود أن 
E‏ وذلك كالذى نراه فى قوله تعالى: 'أعذاؤان للطاغين لكتر ماي" ]اذ 
جاءت الإشارة لندل على ما سبق من قوله تعالى: "هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ظ 
مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكتين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا 
لرزقنا ماله من نفاد". عندئذ جاءت الإشارة إلى هذا الكلام الذى يشرح حال 


ات 


ekl.‏ ا أنه کان يمكن العطف درن | الإشارة بلفظ "هذا" یکون 
ظ Sirr‏ أى أن اسم الإشارة "هذا" ا" دل على إرادة ‏ الاستئناف فلا 3 
وفل تكون الإحالة e‏ وذلك ء عند إرادة وصف. ا بصفة .ندل ا ٠‏ 


5 مدح له أو ذم. وكا صحت معاقبة ضير الغائب للإشارة تصح هذه المعاقبة أيضًا ش 


. للمؤصول» وهذه المعاقبة هى التى دعت البلاغيين لتسمية هذه الظاهرة "الإظهار . 


فى موطنٍ الإضمار" 1 يقصدون ؛ بالإظهار ذكر الموصول وبالإضار اقنور اف 0 


ومن شواهد ذلك: . ظ | 
: # ا 2 جیا ثم | تقول نين أشركوا أين شركاؤكم لذين کم | 
0 "وجا لمر م الأعراب ون شم وقد الین كلب ل ووو اى 1 
وقعدوا. ظ ظ ظ ا 
# "ذا تلل عليهم يان ب بينات 18 الذين لا برجن ا لقاءنا ائت ت يقرآن غير هذا 0 
أو بدله" أى قالوا. . ظ 0 
"إن الذين آمنا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن عملا" ى 

5 # "أفمن عن عليه كن N‏ ا ا یالتار" أى تنقذه. 
E‏ ا ا يا 56 


ب" "وطن عليهم مطرافساء مط لين أ فسا مطرهم. 


بدا 


وگ ن اللدح أو الذم باستعمال الموصول ک5 5 5 
الممدوح أو المذموم بأمور يحمد بها أو يذم» فيكون ر الذكر بلفظ. 
آخرء کا فى قوله تعالی: ) 0" 0 

بک قرح نقد سن ارم قر ا انيسن 

# "الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا اتلون فى سيل الطاغوت .. 


1 ' 0 أولياء الشيطان”" أى فقاتلوهم 


3 "وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من ' 
ل بي أى ۰ 
# وإن نكثوا عاب من ایت وطعنوا ف 5 ا اكه 0 
فقاتلوهم. . 005 ٤‏ 
# "قاتلوهم يعذبهم الله أيهم ديغزدم ويتصركم عليهم ويشف م صدور ود قوم 
مؤمنين ' أى صدوركم. 0 ) ظ 

٭ الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحن من تفاون" أئ ف 
خلقه. وقد تكون الإحالة بأل المفيدة للتعريف» وهى إما أن تدل على الجنس المطلق . 

مع إبهام كل فرذ من أفراده نحو "الرجل أقوى من المرأة" فلا تكون رابطة وإما أن 
ندل عل ا ال 2 هال "ونی النفس عن هوی" أى نفسه عن 
هواهاء وإما أن تدل على العهد الذكرى كما فى قوله تعالى: EGE‏ 
ا ا e‏ ر ب و م كان 
تكون ق هذا الاق الأخررابطة 
وهنا نصل إل ربط بالطاقة وهی تكون فى جالات خسة هى الفراة وفرع 0 


~0۸ — ) 


والتكلم وفرعاه ثم التعريف والتتكير ثم التذكين والتأنيث ثم العلافة الإعزابية. 
فالمطابقة تقوى ارتباط أحد العنصرين بالآخر لما يقوم بينهما بالمطابقة: من شبه. 
وأشهر مجالات المطابقة فى النحو العربى ما بين الضمير ومرجعه وما بين الصفة. 
وال موصوف (ويدخل فى نطاق ذلك المبتدأ والخبر والحال وصاحب الحال لأن الخبر 0 
وض لدا ف الع ومثله الجال وصاحب الحال) فإذا قلنا: الطالبان 
المجتهدان ينجحان فثمة مطابقة فى التثنية والغيبة والتعرزيف PEN‏ 


0 الإعرابية. غر أن ي الک لك امسا كد محل اليه 


الكلام فتكون مقبولة مثل الالتفات من الإفراد إلى الجمع 0 
المخاطب» ومن الخطاب إلى الغيبة» وكالتغليب الذى يسمح غت ن 
مختلفين تحت صفة واحدة نحو '"'وكان أبواه ممن (أى مؤمنا رم 
٠‏ أو وصف النكرة a Re ES‏ نحو "ويل لكل همزة لمز 
الذبى جع مالا و ولحو "وابعثه مقاما مخمؤدا الى وعدته" أو قطم اله ) 
عند ٠‏ أمس اللبسن: وهه Sha‏ 

ون وما ال ك الداخلة عل ع الجمل واو المعاتى : 
ااافا ال 556 فى حكم ذلك. فهناك أدوات تدخل EE‏ 
لإفادة التأكيد أو النفى أو الاستفهام أو الشرط أو النهى أو القسم أو التعجب أو 
الأمر باللام'والمضارع. وقد تنقل الأداة من معنى إلى معنى آخر وقد تنقل المفردات 
إلى معانى الأدوات» وقد تتعلق الآداة بمعنيين كإفادة ل النفى ودخولها ف 
الى اللجبى ا اسان انا ا عرب 2 مط بعد ل الور 
كانت أم مقدرة. وقد تصلح الأداة لنوعين من التضام كحروف العطف التى تصلح 
لعطف المفردات والجملء أو تتعلق بإعراب معين كحروف الجر والنواصب 
ظ والجوازم وهكذا نرى تنوع الربط بالأدوات وحروف المعانى» ت ف 
الويظ ؤأثر رارض 


4 م - 


فا الف ی و يدن الرصف بيت من الشعر يقول 
صاحبه (وأظنه المتنبى): ) 
اقأصسيحت بعد خط بیج ته كان تفرارسوبهاتاا 1 7 
٠‏ وباعادة رصف البيت يصبح: 
) فأصبخت بعد بهجتها قفرا کان قلما خط رسومها 

ظ اذا تتبعنا سوء رصف البيت وجدناه بسبب مايل : 

٠‏ أولاً: من بحيث التضام: 
# فصل بين المضاف والمضاف إليه اس أجنبى هو الفعل (خط). . 
# فصل بين الفعل الناسخ وبر ه (أصبحت قفرا) بالأداة (كأن). ٠‏ 
# فصل بين الفعل ومفعوله (خط رسومها) بعدد من الألفاظ الأجدية. . 

# فصل الأداة ومدخولما (كأن قلما) بألفاظ أجنبية أيضا. 
. ثانيّا: من حيث الرتبة: ) 

# قدم خير "كأن" 
ول شیا اوهو لفظ رسؤمها) عل اسمها. 
ثالتًا: من حيث الربط: ا 

#لم يعد هناك مجال للكلام فى الربط بعد فساد التضام. . 

ومن هنا ساء الرصف وأ صبح المعنى صعب المنال. 


س وت 


التقضام وقيود التوارد 


كشف النحاة ا خاصة ای ت ا 
وبعضها الآخرء وعرف ذلك منهم أحيانًا بالتصريح؛ کا فى قولهم: الا 
. والمضاف إليه كالكلمة الؤاحدة" وأحيانًا بالتلميح كإضافة لفظ فاعل إلى 
الفعل بقولهم: "زيد فاعل ضرب"؛ وكذلك “صاحب الحال" و"خبر المبتدأ". 
ونأمو. ذلك مما يشير إلى فهمهم للعلاقة الخاصة بين الفعل والفاعل وبين 
الحال وصاحبها إلخ. وكذلك عرف النحاة علاقة التنافى بين بعض الأبواب - 
ضيابلا e‏ لا يخبر بالزمان عن السجثة» وإما ١‏ 


على ا ولا حروف التنفيس ی الا 07 0 1 
ولقد حاولت فى كتابى: "اللغة العربية _ معناها ا" أن E‏ ) 
هذه الظاهرة "ظاهرة التضاء' ' فى النحو العربى؛ فاتضح لى أنها واحدة من القرائن ) 
اللفظية الدالة على المعنى النحوى» شأنها فى ذلك شأن العلامة الإعرابية 
والمطابقة والربط بالضمير أو الحرف والرتبة والأداة والنغمة فى الكلام المنطوق. 
ومن هنا أعطيت هذه الظاهرة لفظها الاصطلاحى: "التضام" وقسمتها إلى ثلاثة , 
أ التلازم: لقد جعل النحاة لكل فعل فاعلا فإذا لم يظهر الفاعل قدروا له - 
ضميرًا مستتراء وجعلوا للموصول صلة هى جملة تشتمل على ضمير يعود على . 


حا 


الوصول» وربطوا بين المضاف والمضاف إليه حتى جعلوهما متلازمين» وجعلوا 
حرف الجر مفتقرا إلى مجروره وأا متلازمان» وفرضوا أن تدخل لعل اسم 
فلا يفصل بينهها فاصل إلا أن يكون ظرقًا أو جارًا ومجرورًا لما معنى الخر. ٠‏ 
وكل حالة من هذه الحالات تتمثل فى تلازم طرفين أطلق النحاة عليه لفظ ١‏ 
"المتلازمين"؛ وأفضل فى بعض الحالات أن اسمى كلا من المتلازمين ضميمة" 0 
للآخر. ولقد ترتب على فهم النحاة للمتلازمين أفكار منهجية متعددة لتناول 
المفاهيم. النحوية. من هذه الأفكار فكرة EE‏ اا إلا ظ 
لضميمة (أى لأحد عنصرين متلازمين). فإذا ذكر أحد ركنى الجملة دون الآخر ظ 
6 لم يرد ذكره محذوف» وإذا لم نتبين مفعؤلى "علم" بعدها بسبب وجود ٠‏ 
ن" وما دخلت عليه» فليست أن وما دخلت عليه أصليين فى هذا الموضع» وإنا 
جاءا ليسدا مسد مفعولى علم. وإذا لم نجد نائبًا عن الفاعل بعد المبثى ٠٠‏ 
للمجهول كما فى قوله تعالى: "ونفخ فى الصور ' تصيدنا له مصدرًا من مادة الفعل ظ 
وقلنا إنه النائب عن الفاعل» أو بعبارة أخرى: رأينا هنذا المصدر مستحقًا للذكر 
ولکنه لم يذكر. 0 0000 0 7 00 5 
والفكرة الثانية المترتية عل القول بالتلازم هی فكرة 5 إِذ TT‏ 00 
التلازم ما يكون من حق المتلازمين معه أن يتجاورافى نطاق الضميمة: فإن فصل . 
بينهما فاصل لم يكن ذلك الأمر مقبولاً إذا كان الفاصل أجنييًا غنهيا. .أما إذا كان 1 
الفاصل غير أجنبى فالأمر يقبل مع تسجيل ملاحظة الفصل بوصفها رخصة لا 
قاعدة. فمن المقبول أن نفصل بين إن واسمها بخبزها الظرف أو الجاز والمجرور 
(لأن الخبر ليس أجنبيًا عنهما) نحو: "إن فى الدار لزيدا"» ولكن ليس من القبول أن ظ 
فصل بأجنبى بين حرف الجر ومجروره» واوو النحاة من قول 
الشاع.: 


٠ االسومةالمراتب'‎ E بكر تسا‎ eem 


ا 


والفكرة الشالعة المرتبطة بالتلازم هی استتار الضمير لعا ر ا إسناد. 
الفعل. وقد فرقوا بين الاستتار والحذف» فجعلوا الاستتار خاصًا بضائر الرفع 
. المتصلة فقطء وأطلقوا لفظ الحذف على غياب ما غاب من ضائر الرفع النفصلة» ٠‏ . 
وضمائر النصب والجر بأنواعها والأسماء الظاهرة والأفعال والأدوات. ويلاحظ أن 
مفهوم الاستتار لا يعنى الانعدام. وإنما يعنى الوجود مع الاختفاء. اوقد أصاب 

النحاة فى هذا التفريق» لأننا فى جميع, حالات الاستتار الغا .يوجد الدليل على ٠‏ 
خصوص الضمير مائلاً فى صيغة الفعل الذى أسند إلى هذا الضمير. ؛ إمامن خلال 
. المطابقة كا فى ل ازید يقوم " و "هند قامت" أو ' اهند تقوم "اود يلاله 
حرف المضارعة نحو "أقوم' ' و"نقوم ' وإما بتخصيص صورة الفعل بإسناد معين 
نحو "قم". ولكن دعاة المنهج الوصفى يودون أن كتاسرا وجوه الضحن نسي 
ل الاق ا ناكسو سيت انين ا مي 
الطابقة وحرف المضارعة وخخصوص الإسناد لا عند الضمير الذى استتر هذه | 
الأسباب. فمذهبهم:ظاهرى؛ وكذلك كان ابن مضاء القرطبى. 
والمفهوم الرابع لمرتبط بالتلازم هو مفهوم "الرتبة" إذ لإ نكاد نجد متلازمين فى 
اللخة العربية إلا بينهما رتبة إما حفوظة وإمأ غير حفوظة» وهذه الرتبة غير المحفوظة ) 
. نفسها تحفظ عند خوف اللبس. فالرتبة محفوظة بين الفعل وفاعله» والفعل ونائب ِ 
فاعله» والموصول وصلته» وبين المتضايفين» وبين الحرف ومدخوله» والتابع | 
والمتبوع. وهئ غير محفوظة بين المبتدأ والخبر بحسب الأصلء وبين الفاعل ٠‏ 
والمفعول» وبين الفعل المتعدى ومفعوله» وهلم جر ار .أن الرتبة ل 
خصائص التلازم فى النحو العربى. ا 
. وما له ارتباط بالتلازم مبدأ "التقدير": على الرغم من أن التقدير فى النحو ليس ٠‏ 
قفر را عل ما غات من عتصرى اللا فد تكن شد العامة الأغرابية + 
والمحل الإعرابى وعود المعدول به إلى أصله وهلم جرا وهذا لا صلة له بمبدا 

اوبات افد عب ع اللا لعاا لل اليل ايه 1 


ا 


متضامين. وأن العنصر الآخر مذكور 20007 الدلالة 1 حوب تقدير الآخر 
الات ت ف عل كان ما سو يمن الا وا ر ا ا 
وتقدير الفصل وتقدير الاستتار وتقدير الرتبة وتقدير الإعراب إلخ. وهكذا يبدو 
ض أن مبدأ التلازم يكشف عن تسجاذب عنصرين وعن سعى إلى ضم اللفق إلى لفقه؛ 0 
حفاظًا على المعنى النحوى أو إبانة له ه بالرجوع إلى اميد الشابتة التئ جردها 
ب - التنافى: وإذا كان التلازم قريئة وجودية فإن ا 000 
هذا التنافى. بفكرة أساسية هى ما يمكن. أن نطلق عليها "السبك" (أى حسن توالى 
عناصر الجملة). فالتلازم يؤدى إلى حسن السنبك» والتنافى يحول وجوده دون صحة ظ 
التركيب ودون إمكان المعاقبة (أى حلؤل عنصر لفظى مكان عنصر آخر). فإذا كان ` 
لديا غبار ةمقل + كاب زيف" فان لفط كعات" هذا الزركيب الإفضاق لا يماق 
(أى يحل محله) فعل ولا ضمير ولا أداة شرط ولا تنفيس ولا تحقيق إلخ ا 
أن تحل الألفاظ المذكورة فى هذا الموضع. وإذا تخطينا الصورة إلى المعنى 0 < 
الاحتفاظ بفكرة N ONAN‏ 
ومن هنا تصبح "قاتل زيد" " ذاتمعنى مختلف عن معنى "كتاب زيد"؛ الأولى. 
تشتمل على الحدث والزمن» والثنية: تدل على الملكية. وكذلك تمتنع معاقبة حرف 
الجر للكتاب. ومعنى هذا ببساطة أن هناك تنافيًا بين كل من الفعل والضمير والأداة 
من جهة وبين موقع المضاف إليه من جهة أخرىء أو بعبارة أخرى: يمتنع أن يكون 


00 الفعل والضمير والأداة فى موقع المضاف» أو بعبار ة ثالثة: ر نع ينبغغى للمضاف أن يكون 


٠‏ اسا أو وصقا ويمتنع فيه ما عدا ذلك. وهذه العبارة الأخيرة هى الصيغة المفضلة فى 
التعبير عن القواعد النحوية. أى أن النحاة فضلوا أن ينصوا على الواجبء وندر فى 
كلامهم أن ينصوا على الممتنع» ربا لأن النص على الممتنع يتطلب التطويل فى صياغة ٠‏ 
القاعدة» واختصار القواعد مطلوب لذاته. فإذا قالوا إن "قد" تدخل على الماضىئ 


9-0 


والضارع فتلك عبارة أخصر وأوقع وأسهل على الذاكرة من قوهم: بسع فى" "قل" 
أن تدخل على الأمر وعلى الأسماء والضمائر والحروف كما يمتنع ورودها فى الجمل. 
الإنشائية إلخ؛ وإذا قالوا: إن "إلا" تدخل على المستثنى فذلك أخصر من النص على 
عدم دخولها على ما عداه. . ومع ذلك نجد فكرة ة التنافى ق الحو وهى الوجه 


الآخر لمبداً التلازم» تمثل قرينة دالة على المعنى النحوىء أو .على الأصح وجهامن ۰ 


أوخاه فة التضامء مثلها مثل الأوجه الأخرى بحي e‏ اران 
الاق رااان ) 

ج . التوارد: المقصود بالتواره ران تجار اللفظين 5 0 59 
الاختصاص.وإما على سبيل الاستغناء ه, فموقع التزارد من طط التضام يبدو غلل 





النحو التالى: 00 
00 2 | التضام 0600020 
الافتقار 0 التناى ګګ ا اد 
الاختصاص ‏ ) | الاستغتاء ٠‏ 
E‏ النقل 


والمقصود ا الألفاظ الدالة على م معنى بذاته ٠.‏ 
كحروف النفى مثلاً ولكن بعض هذه الألفاظ جت Cae a‏ 
00 ل أخواتها 1 على الل من الأفعال» افا النواسخ 
الع لط : لكين ١‏ ميت E N‏ 
الجر وسيلة للتعدية إلى مفعول به. أما من حيث المتصود بالاستغناء فهو أن اللفظ . 
غير مفتقر ولا متناف ولا مختضء ولكنه فى هذه الحالة لا يلو من حيث مرقعه فى 


ا 


السياق إما أن يكون بيه وبين م يليه مناسبة مجمية وإما آن کون منقولة نن 
معتاه الاأضل إل مى اندر فف إللالة الأول يصح أن يقال "فهم التلميذ ‏ 
الدرس" ولا يصح أن يقال: فهم الماء والمواء؛ لأن الفعل "فهم' يطلب اف 
050 المعجمى (أى عاقل صالح للفهم). وذلك هو المقصود بالمناسبة 
المعجمية» وعكسها هو المفارقة المعجمية. ومن شأن هذه المفارقة العجمية أن تقد" 
ل "فهم الماء والمواء"» إلا إذا كانت نتيجة لما يسمى: "النقل". / 
والمقصود بالنقل ات يتم إخراج اللفظ من موقعه فى القسم الذى ينتمى إليه من . 1 
| أقسام الكلم ويعامل معاملة لفظ من ألفاظ قسم آخر. يحدث هذا النقل لأداء 
وظيفة نحوية حينا ووظيفة بلاغية حينا آخر. فأما نحويًا فمثاله تقل "إذ" من 
الظرفية إلى لصدرية فى "رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" (أى بعد أن مدي" 
ونقل "إلا" من الاستثناء إلى الاستدراك فى: "طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا 
تذكرة لمن يخشى" (أى لكن تذكرة لمن يخشى). وقد أعتد النحاة بظاهرة النقل فى ٠‏ 
. بابى اسم العلم والتمييز دون غيرهما. وأماف البلاغة فحسبنا أن تقرأ تعريف المجاز . 
إذ يقول: ب ارسي ار ا رام 
من إرادة المعنى الأصلى"". 0 ظ 
تلك هي قضبية التارد فى مفهومها لاء الذى يضع التوارد بكافة صوره فى ٠‏ 
موضع المؤشر الأسلوبى. ومن ثم يربطه بالمفاهيم التداولية وأهمها مفهوم "سياق 
الموقف' '» وهو مفهوم يشمل كل الظروف المحيطة بالنص ماديا ومعنويًا. فإذا. 
تأملنا ارتباط التوارد بالمفاهيم التداولية وحاولنا أن نطبق هذه المفاهيم على . ظ 
الافتقار والتنافى وجدناها لا تنطبق عليه|اء ؛ وعرفنا أن التوارد هو ملإذ الإبداع فى 
أسلوب الخطاب» لا من خلال ما ذكرنا من شأن الاختصاص» بل من خلال ما 
تمئع به التوارد من جواز [جبراء النقل من جهةء ثم من خلال اتصاله بفكرة مبياق. 


- 5ب 


الموقف من جهة أخرى. فالنقل يعين على اختيار المبنى» والموقف يعين على إجادة 
ر العرب عن مفهوم الموقف بلفظ "المت a‏ 
اللفظ لا يدل عل فك اة مرك > يتم بها ويدل عليها لفنظ "سياق 


امرض" ب يدل عل حال ثب خر عليه الأحدات وهی لاتتغير. ل لاحظ دملا 


5 ويظل العقام ينظ مدو آخر وموققًا | ذلك أن 0 0 | 
يشتمل على كل الظروف المحيطة بالنص ماديا ومعنويًا. فمن عناصره المتكلم. . 


CT ۰‏ (أو السامعون) والعلاقة بينهما والنص المنطوق والمناسبة الع" اخحدث 


فيها النطق والأثر الذى ترتب على هذا النطق إلخ فإذا سألك سائل عن الوقت 
احتمال هذا السؤال ee‏ السو ةب ني Ea‏ 
السائل عابر سبيل فالمغنى هو مجرد الاستفهام فلك أن تجيب عنه دون أن يرد . 
على ذهنك معنى آخرء أما إذا كان السائل معك فى انتظار شخص أو حدث فإنك 
تفهم من السؤال معنى استبطاء وصول الشخص أو حدوث الحدث. وإذا كان 
هذا السائل فى زيارتك فسوف تفهم من السؤال أنه يريد الانصراف. هذا هو الفرق» . 
بين المقام وسياق الموقف. وبناء على هذا الفرق لا يصلح مصطلح "المقا. ' أن 
يسلك فى عناصر التوارد. ويمكن فى ضوء هذا الفهم أن نقول إن القاعدة الد<وية 
. التى صيغت فى ضوئها الجملة المذكورة» أى البدء بعلامة استفهام 500 ا 
مستفهم عنه هى قاعدة غير مرتبطة بسياق موقف معين (إلا أن يكون الموقف هو ظ 
إغذاة هذا البحت): ومن هنا كانت القاعدة منتمية إلى نحو النجملة لا إلى سياق 

الموقف. أى أن دخول أداة الاستفهام على اسم مستفهم عنه يعد قاعدة صادقة 

مهما تغير سياق الموقف. أما ما تقدم من ذكر الاستبطاء وإرادة الانصزاف فإن ٠‏ 

الاك ننم إل تدر النص ا ا اطي 21 الاي انرق 


كه 


EE‏ المعجمية بين عناصر الجملة وقد سبق ذكرها فى الجدول 
الإيضاحى لعناصر التضام وبين المناسبة السياقية ين النص وسياق الموقف وهى 
التى يترتب عليها قبول النص كاملا أو عدمه. 

ومعنى التوارد أن يصلح لفظ.ما أن يرد فى صحبة لفظ آخرلمناسبة بينهًا فى 
المعنى؟ فإذا قلنا: "جاء اموي ا ا ء" أفعالاً أخرى 
مثل: "حل" أو "وفد" أو "أت تى" بحسب الاختيار؛ فهذه الأفعال جميعًا صالحة أن ٠‏ 
ترد مع لفظ 58 E‏ الع وو OE PRE‏ ظ 
المتكلم فى اختيار اللفظ المناسب لسياق الموقف. وكذلك نستطيع أن نجعل فى مكان . 
الربيع أى اسم آخر يصح فى معناه أن يكون مناسبًا للإتيان أو الوفادة. ومعلى هذا" 


0 أن الجانب الذى يتعلق بالقاعدة النحوية من هذه الجملة هو جانب التلازم بين 


الفعل والفاعل فلو لم يذكر أحدهما لدعت القاعدة إلى تقديره» وهذا أمر لا يترتب ٠‏ 
على سياق الموقف. ا ی و يضاق و | 
غمومهاء وإنما يتعلق باللفظين "جاء" و"الرينع" بخضوصههما. وإذا كان 36 
يعاق ا ت ا ES‏ من هنا كان التوارد ٠‏ 
قاتا فى وسط المسافة بين النحو والأسنلوب» وكان عوئًا على أمن اللبسن كما 1 
52007 . ولأن التوارد مرتبط بسياق الموقف لابد أن يخضع لطائفة امن القيود سواء فى ) 
حال قزبه من النحو آم فى حال ارتباطه بسياق الموقفث. جح وا وان 
الملقصود بقيود التوارد. | 
ا هذا مأ قال انحا فإذا وجد دليل الحذف أمكن تقدير 
المحذوف. وفى ذلك يقول ابن مالك: ۰ 
وحذف مايعلم جائزكما تقول زيدبعدمنعتددكنا . 


وق حواب كسيف يزيد قل ونيف الريك اس بيك اعرف 


د 


وإنما جاز أن تكتفى بقولنا: "زيد" دون إيراد 52 التامة: "زيد عندنا" لأنا 
عرفنا اللحذوف (وهو "عندنا") من الدليل الذى دل عليه فى السؤال الشابق غلى ٠‏ 
الجملة التى اشتملت عليه (وهى ق فحين ورد لفظ "عند " فى السؤال ا ) 
استغنى عنه فى الجواب» وكذلك أمكن أن نحذف لفظ "زيدا ' من الجملة التامة: . 
"زيد دنف " لأن هذا اللفظ نفسه ورد فى السؤال القائل: "كيف زيدا ' فكان.دليلاً . 
على المحذوف. وهكذا قدم السياق'لنا دليلاً أمكن أن نعتمد عليه فى حذف أحد ٠‏ 
٤‏ المتواردين. . ومعلى أن الدليل قيد آنه E‏ لان e‏ ظ 
يؤدى إلى اللبس. 


۲ - الإفادة قيد للابتداء بالنكرة : من قواعد التحاة ما عبر عنه أبن مالك بقوله:. 


ولا وز اعدا باک رة مالم تفس د كمستد زيد رة 


والمجروف أن المبتدأ هو و الكلام 0 ة غير معروفة على وجه ٠‏ 
التحديدث والمجهول لالح موضوعًا للكلام» لأن الكلام عنه لو من الفائدة. 0 
ومن ثم جعل النحاة الجملة بعد النكرة صفة ها تعين على تخصيصها والقرب بها من 
ار ولم يجعلوها حالاً منها لأن المجهول لا حال له (أى أنه لا ينسب إلى حال 
معينة). والابتداء بالنكرة فى عمومه مؤد إلى اللبس لهذا السبب. ولكن ثمة أنواعًا. 
من السياق عدها النحاة من قبيل المبتدا وان لأن النكرة ة فى هذه الأنواع تحمل 

قدرًا من التخصيص يقربها من التعريف. . فإذا كان القصد فى أساس الكلام هو 
) التعميم فخير ما يناسب المبتدأ فى هذه الحالة أن يكون نكرة كا ف ولا "وكل | 
فى فلك يسبحون”" . وقد توصف النكرة ة فيلحقها التخصيص كا قلناء وقد يتقدم ‏ 





عليها ظرف أو جار ومجرور فتكون كالفاعل لا تعلقا به وقد تضاف إلى نكرة. . 


0 أخرى أو توصف بها ىا فى قوله تعالى: "ويل لكل همزة لمزة ة الذى جع مالا وعدده" ظ 
وقول المصلى عند إقامة الصلاة: واب اما خود الذى و غر" » وقد تكون 


5 


ا سے یچ هذا السؤال مثل: "من عندك؟" فتقول: 
0 رجل" أى رجل عندی» ولم جرا. ا ا 
الا 


7 سباق لوقف قبت ق ادرف مع الفعل اللازم: شم الحا الفعل إلى" 
متغد ولازم ويقولون إن اللازم يتطلب حرفا من حاوف ابر يصل به إلى مفعول. ظ 
وليس كل حرف صالحًا لفغل بعينه» فمن الأفعال ما يضام حرؤفا خاصة ترد 00 
معه» ومنها ما يصلح لطائفة منهاء ومنها ما يصلح ها جميعًا. وإنما يكون توارد الفعل . 

والحرف مقيدًا بالسياق فى جميع 3 فإذا أخذنا الفعل E‏ أدزكنا 5 


فارق المعنى بين اقترانه با حرف لا أو "إلى" أ 0 نما دل على أن کل ا 1 


٠‏ من هذه الحروف يرد مع هذا لفعل فى مياق بني يإذا أعدن الجن س 
. وجذناه صالكًا للتوارد مع طائفة كبيرة من الحروف کا يبدو فیا يل: جلس منه ) 
مجلس التلميذ ‏ جلس إليه یوما كاملا جلس على كرسيه ‏ جلس ف منزله ‏ جلس 
بمنزله - جلس معه لساعة من الزمن ‏ جلس حتى الملل - جلس كى يتعلم ‏ جلس 
وقارعة الطريق ‏ جلس كالسيد من عبيده - جلس عن تعب شديد ‏ وهلم جرا. 
حتى الظروف تتخصص مع الأفعال فيتقيد تواردها معها. TT‏ 
عند باب البيت" ولا نقول: "جلس حول البيت' '. ومغزى كل هذا أن هناك قيودًا 
على توارد الأفعال اللازمة اااي 
إلى السياق. < 
؛ - الإفادة قيد على إضاذة "أي" ل لمعرققة وف ذلك يقول بن مالك: 
اتتا م 
سسا ون كسسورته فان ۰ 
أرنسنو الاجسزا واخص صن بالمعسرفة ) 
بوصسولة يسا ويس المكس السصفة 


¥» 


وان یکن شرف اواس تهات < ْ 
فسطقاكم[ل بها كلاسا ٠‏ 


فالإفادة تتحقق ا ار لأن اکر 000 المكرر كأجزاء الشىء 3 e‏ 


فتصبح ا كأنها دخلت کل نية التجزئة» فتقع تحت قول ابن وال ۰ 
السابق: "أو تنو الاجزا"» وبذا تكون على معناها الأصلي» وإذا كانت موصولة” ' 


٠ . عن لبد لق بل هى مضافة إلى صدر جملة (إن صح‎ TS 


هذا التعبير) أى إلى مبتدأ حذف خبره. أما إذا كانت للشرط فإن مدخولها يكون - 
جملة الشرط كلها وليس هو المعرفة التى. أضيفت إليها فحسب» وكذلك ظ 
الحال ف الاستفهام. SR‏ تتحقق الإفادة فى جميع الأحوال. أ إذا العو 
. ..تتجقق الإفادة على النحو السابق فإن إضافة "أى" إلى ألمعرفة ممتتعة. وواضح < 

ظ أن الإفادة هن هنا مرتبطة بالساق› وارتباط القاعدة بالسياق ل قاعدة 2 

فرعي وأن الأصيل ف ی" أن تضاف ال ار وأن رايهم 3 كر 
- للإخبار بالزمان عن لاد و وهذا هو امع الذى عبر عنه ابن مالك 

بقوله: 

ولایکون اسم زان خسبرا عن جسئة وإ يقد فاخ برا ظ 


ذلك بان كلا من ار حدر سوست ساسا اه وأن الأصل" 
فى كل منها أن تأتى بصيغة الوصفية (أى بصيغة اسم الفاعل أو المفعول أو الصفة . 
الي ا رس ا اا بي ا 
فإن الزمان لا يحقق هذا المطلب للمبتدأ الحسى. ولذلك لم تكن جماة "زيد ‏ 
0 لوم" مفيدة كإنادة اويل همل" أن E‏ ' ظرف مکان» والمكان حسى بنبئ عن ٠‏ 
علاقة حسية. . ومن ثم تكون جملة 'زيد عندك' ' فى قوة قولك: "زيد جاور لا“ ا 
الزمان فهو وعاء الأحداث وليس كالمكان وعاء 0 ومن ثم رأضا الرمات: : 


ب إ۷ 


يصلح أن يكون خبرًا للمصدر کا فی قولك: '"الامتحان غدا"» لآن المصدر اسم 
لمات .وهده النقطة رالذات هي ساط الأقاذة اى تكن أخيانا ن الاشيار..*. 
زان عن الا أذ قد کون اس الم عل تقدیر ماف عانوف» وت اشناق 
مصدر» فيكون الإخبار فى الحقيقة عن المصدر المقدر. فإذا قلنا: "الليلة 

الهلال" أ و "اليوم خر وغذا أمرا ' فإن التقدير: الليلة طلوع الهلال» واليوم شرب 
خمر وغدا حدوث ام ولكن هذه اح د وإنما تخضع لقيوه. 
التوارد. ظ 
4 - توارد القاء مع جواب الرط: لين كل جواب شرط.صالحًا للاقترآن 1 

05" وليس كل جواب شرط مستغنيًا عن الفاء. دعنا أولاً نتأمل فى تركيب جملة . 

دا "إن يقم زيد يقم عمرو" لنجد أننا إذا الحقنا الفاء بالجواب هنا تغير معنى ١ ٠‏ 
٠‏ الفاء إلى العطف» وبذلك تصبح الجملة ناقصة تتطلب الجواب. وكذلك الأمر فى ٠‏ 
"إن قام زيد قام عمرو". ثم دعنا ننظر بعد ذلك إلى جملة مثل: "من جاءنى فله ٠‏ 

هدية " مع تصور حذف الفاء من الجواب» فلو خذفت الفاء هنا لتحولت جلة | 
الجواب إلى معنى ا حال» وبذلك تصبح الجملة ناقصة أيْضًا تتطلب ا جواب. مهنا 0 
. وضع النحاة TT‏ ا ا 
الأخوبة» فقال: ظ 0 





اببحة) ی وما ولبن ويقد وبالتتفيس 
| فها جلة من هذه انی ورت ف هذا ليت وقعت موقع جواب الشرط وجب 
e‏ حتى" لا تجر إلا آخرًا أو متصلا بالآخر: وهذا هو تواردها مع مجرورها. ) 
فلا يقال: رات الكتاب حت ل أفهم موضوعا” '» وإنما يقال: "قرأت الكتاب حتى ‏ 
فهمت موضوعه . ا يوي رب سي وى هذا. ٠‏ 
القيد ا ان القاعدة فلاف ١ ٠‏ 


VY - 


هذه أمثلة قدمتها لبيان قيود التوارد.فى إطار القواعد الفرعية فى النحو. وليس 
هذا هو المجال الرئيسى لقيود الثؤارد: فالمجال ل الواسع. للاحظة سلوك الكلمات فى 
ضوء قيود التؤاود' هو .خقل البلاغة» والبيان. من بين فروعها بصفة خاصة. ٠‏ 
فالمعروف أن هذه الكلمات ذات معان أصلية أغغطيت ها بأصل الوضع» يضاف إلى 
ذلك أن كل لغة تشتمل على جقول مسختلفة من الدوال يتناسب كل حقل منها مع 
الد وال من حقل آخر فترد هذه مع تلك فى نطاق الجملة.وتابى التوارد ' مع دوال . 
حقل غيره. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الفكرة ة من قبل مع بيانها بمثالين هما: :قهم 0 
. التلميذ الدرس" و"فهم الماء الهواء" . ولعل هذه الظاهرة تكشف عن أن العجم 
. الذى ‏ حالت المناهج اللغوية الحديثة بينه وبين أن يكون نظامًا كما كانت 
الأصوات والصرف والنحو هو فى السخقيقة نظام يشتمل على أنظمة فرعية هى هذه 9 
ا التى تفاعل بض کا تفاعل اا اثثلاثة 0 بام 
' فالذى د أن ابنطقوار الكبرى. 3 ال هى : لاف وَالأحناث؛ ظ 
والعلاقات. وكل منها يشتمل على حقول فرعية» فالعسفيات مثلاً متها حقل ‏ 
الأغياء وا تومي نيا البائل وطن نمال وف شين النائل ار 
والنبات» ومن الجوامد الصلب ب والسائل إلخ. وكل حقل من هذه الحقول يناسبه . 
حقل من الأحداث دون غيره فالإنسان يتكلم ويفهم ويعمل ويقرأ وغيره من ٠‏ 
المسميات لا يستطيع ذلك ومن هنا نصل إلى حقل العلاقات وهو يقتصر على 











| علاقتين هما: المناسبة والمفارقة» وتحت كل منه)ا علاقات فرعية تعبر عنها ٠.‏ 


الحروف والأدوات کال والاستدراك والإضراب والاستثناء إلخ. فإذا 1 


نظرنا إلى جملة مثل: "جلس زيل على الكرسى' ' وجدنا "جلس" تنتمى إلى حقل . 


الأحداث» ووجدنا ' 'زيد" و"الكرسيى' ال إلى حقل المفسمياة»: ثم وبجدنا 

أن اللزوم الد 0 "جلس" يي الذى ف "على" ه من فول الا 

)4( +1 احج ان ودع المحم الذى سبق فى الكلام عن منهج النساة الت TT‏ 
sS 0‏ 


ارات 


نات ل نظ ا ينو ين لات لدج نتر د ل 


بين الكلمتين علاقة الترادف أو علاقة التضاد أو التناقض أو العكس أو الكلية أو ٠‏ 


البعضية أو تجرد الغايرة لل غير ذلك ما لايمكن ضبطه فى عجالة مثل هذا امقال.. ٠‏ 
سن التشابك بين العلاقات النحوية والمعجمية : CNS‏ رة ثيقة الاحتباك. 
احتهالات التعبير ومحاذيره» بعض حلقاتها واد ضح المعالم» وبعضها يجتمل:الترخص ٠‏ 
على نحو ما شرحنا فى كتاب: اللغة ا ب مغناها ومبتاهاء و 


e‏ القرآن. 


E rE 


بقول البيانيين: إسناد اللفظ إلى من هو له). ومن هنا يصح أن يقال: "قال زيد" ولا ٠.‏ 


. يصح أن يقال: "قال الصغرة" ولة""قالت ا ". وللركوب وهواخدث يا ٠‏ 
حقل يناسبه من المسميات» فلا يصح أن يقال: ا : 13 ركيت انر" ٠‏ 
E AGEL SR‏ 
على القلم'. ولكن مشكلة التباين بين الحقول تجد حلاً ما أحيانًا فى ظاهرة' 
'"النقل" التى سبقت الإشارة إليها عند شرح الجدول الإيضاحى لقرينة التضام. . 
ادامر سارل كر اقل ف بابى اسم العلم ويي فقال ابن مالك ف اسم ۾ 


العلم: ظ 
LS E‏ وذو ارت ال كسسسسسعاد وده 
وقال باب اي 
واجسرر يمسن إن شت شئت غير ذى العده 


| والفاعلا ل كط نفساتفد 0 


e 


3 ا الباتيون ف م e‏ اللفظ . من معناه. 
هذا الع سناد لفظ إل غير من هواه دون بررط فی خافة شروط ضار وفلك 


0 الضلالة n‏ 5 العلاقة هی. الشابهة والقريئة أ 0 الضلالة ا سل ظ 


فتشترۍ والهدي. ليس ثمنًا فيدفع. .والمجاز هو الذى مكن الشاعر محمود حسن 
إسماعيل من أن يقول: 
نبي مسي امیس اتات ارج لتيل : 


3 0 





) وهو الذى يرد أن تسیل النفس کیا یسیل الا فی قول ب مام ٠‏ 
تسيل علسى حسد السسيوف تفوسسسنا يجاني ف برالسبيوف يسني . 


فر الي لازن اسار نح و لتر ا ا 
. بررتها فى الحالتين علاقة المشابهة التى اخترعها الشاعر إما بين هزي يم الريح فى الأولى 
وإما بين الريح نفسها وبين إنسان يقول فى الحالة الثانية. .وف كلتا الحالتين امتنع 
اللبس من أن يتسرب إلى الفهم بسبب قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى. وهذه 
القرينة هى التى شرخناها منذ قليل بقولنا: موتح التولة ا 
ناطق. وسيقول البيانيون فى عبارة: "يمشى به العكاز" إنها جاز عقلى لإسناد الفعل ‏ 


0 إلى غير من هو له لعلاقة بين العكاز والماشى الذى يحمله؛ ولقرينة مانعة من إرادة 1 


الح الأصللى للحملة» وھی ليده إرادة الا إلى العكاز الذى لا إرادة له. | 
وسيقولون فى إسناد الفعل "تسيل" إلى النفوس إنه مجاز مرسل وإن الذى سال فى 


- هلا - 


الحقيقة ر 5 الذى يبيعل يدا ف حياة الغويس» فالعلاقة السببية a‏ 
ولكن مجاوزة الاستعال الحقيقى إلى الاستعمال ا محدودة ب | 
جعلناه موضوعًا لهذا المقال أى بها سمينا: : "قيود التوارد" . فعلى الرغم من أن 
ظ 0 0 الأديب هو و الذى 0 علاقة e‏ 0 علاقة ذاتنة تخييلية؛ ار 
ا 
فأرسل إليه أحد نقاذه بغلام يحمل قدحًا فارعًا ويقول له: سيدى يقرئك 
السلام ويطلب منك أن تملا له هذا القدح من ماء الحياة. فقال أبو تمام: أبلغ 
تعا: "رااش ت ناه لذل من الرحمة»: ولو كان علم البيان معروق عل : ظ 
0 عهد أبى مام لكان نصيبنا الحرمان من هذا الوق الذكئى» ولكن رد أبى 1 
صوره تله عه إلى r‏ القاعدة البيانية 2 نازر هذا لاسي 
ال رک ا 2 و إحالة a‏ الان الجتؤنئ ا 
يحب زوجته" أو "أحمر مائل إلى الحمرة : ومن ذلك بيت جفظناء ذات يوم 
كول 


ظ عل هذ الات ابد وارد ا يدك ترا ون ب لدع نا عا 
ا ظ 


لاس 0 





e + 


اليد واختلافالقاربات | 
مقدمة : 

تتوحد بنية نظام اللغة وتتعدد الناذج التحليليةالتى يعرض الباثون من خادفا. 
هذا 00 وإنما أتى تعدد هذه النماذج من قبل الأسس النظرية التى يبنى عليها | 
مز الباحثون أعمالهم. . فمنهم من .ينطلق من نداية 'فلسفية فيرى اللقة نا ) 

فلسفياء 'ومنهم من يبدأ.من المنطق فيراها فكرا منطقياء ومنهم من يخضعها للدين 

فيسخرها له» ومنهم من يراها کائنا طبيعيا ينمو ویضمحل» ومنهم من يراها مظهرا / 
موا و وود ا ا د ( 
للوصف وللتقعيد. 

ويتجلى اتحاد ابنية واختلاف القاربة فى عدد من الأمثلة التى متها ما يتصل 
باللغات الأوزبية الت أخحزت نموذج درسها عن ما وضعه نحاة اللاتينية». ثم 
تحولوا عن هذا النموذج اللاتينى إلى نماذج أخرى تخضع لتطور الدراسات اللغوية 
الحديثة. وإذا نظرنا إلى النمادج المختلفة التى بناها اللغويون للغة الإنجليزية 0" 
الوقت الحاضر وجدنا عددا من هذه النماذج يسود جنبا إلى جنب فى أوساط ظ 
اللغويين الأمريكيين وإن خضع مجموع التماذج على اختلافها للفكرة التوزيعية أو . 
تمرع عنها. أما فى الدراسات العربية فقد اإختلف النموذج الكو عن النموذج ٠‏ 
البصرى» وجاء هذا الاختلاف فى جال الأضصول کا جاء فى مجال الفروغ. فلقد . 
اختلفت المدرستان البضرية والكوفية حول عدد من الأصول مثل: "القليل لا يعتد 


YY 





به" و"الأصل فى حروف الجر ألا تعمل مع الحذف" و"لا يجوز إضافة الشىء إلى 
نفسه" و"عوامل الأساء أقوى من عوامل الأفعال" و"الحمل على الجوار كثير فى 
كلامهم"... الخ. ومن شاء أن يظفر بحشد من أمثلة اختلافهم حول الأصول 
فليلتمس ذلك فى كتب الخلاف. وأشهرها كتاب الإنصاف لابن الأنبارى» وكتب 
معانى الحروف والادوات مثل: مغنى اللبيب لابن هشام والجنى الدانى للمرادى 
ورصف المبانى للالقى. وقد أضاف كتابى:"اللغة العربية معناها ومبناها" نموذجا 
آخر إلى ناذج النحو العربى سنعرض له فيا بعد بالتفصيل على قدر ما تسمح 
المسافة المخصصة لذلك فى هذا العرض 

ظ ولا تستوى الخسنة ولا السقة من ين هله لادج ما دات كل فى ما 
وتتباعد كبعد ما بين التأويل وظاهر النص. وإن كفاءة أى واحد من هذه النماذج إن 
تنبع من قربه من الوفاء بالشروظ: العلمية. التى “تعارف عليها الباحثون مثل 
الموضوعات المتمثل فى الخضوع لبد الحتمية وتجريد الثوابت» ثم التماسك المتمثل . 
فى الاعتهاد على التقسيم والحرص على عدم التناقض» وأخيرًا الاقتصاد المتمثل فى 
التقعيد والاستغناء e‏ عن الخوض فى المفردات: تلك هى خصائص العلم 
المضبوط» أو "الصناعة" كا تسمى فى تراثنا العربى.. والنحو صناعة كا يقول 
التحاة» فلايك أن د تتحقق له الموضوعية والشمول والتاسك والاقتضاد. وقد يؤدئ ؤ 
اختلاف المقاربات إلى أن ب يتحقق له بعض الشر وط المتقدمة دون«يعض؛ فقد يتحقق 
له الأكثر دون الأقلء أو الأقل دون الأكثرء ومن هنا تختلف الناذج قربا وبعدا عن 
ار اال ار ا حيطا ووا( مون ا ر 
(elegance:‏ وما يوضح التفاوت. ف تحقق هذه. الشروط ما نعرفه من فارق بين 
النحو وفقه اللغة. فالنحو صناعة لأنه يتناول ثوابت الأفكار والأقسام؛ وفقه اللغة 
ليس من قبيل الصناعة» لأنه يبحث ف المتغيرات ومفردات الظواهر؛ إذ يتناول 
علاقة اللفظ المفرد باللفظ المفرد والظاهرة المفردة بالظاهرة المفردة. كا يتناول علاقة 
اللفظ المفرد بالمعنى المفرد. أما المعجم فإنه من خلال الاستشهاد يتناول علاقة اللفظ 
المفرد بالاستعمال. ثم يعتمد فى رؤيته لأصل الوضع وأصل الاشتقاق على نظام 


حي اح 


الاضدات ونظام الصرف» وفى رؤيته للحقول العجمية على الإرهاص e‏ 
السياق. حاكن لسر او ظ 
رصيد من المفردات. 00 

فإذا وضعنا هذه امحقائق صب أغيننا علمنا أن اللغة العر Ns‏ 
القدما لابد أن تبقى عندما يتناوها المحدثون بالببحث هى البنية الت وصفوها فى ظ 
الماضى بذاتها فى الوقت الحاضر دون أن تتأثر باختلاف النماذج. والمقاربات ين 
الماضى والحاضر. وسأحاول فى الصفحات التالية أن أعرض النموذج البصرى ` 
الذى لخصه كتاب سيبويه» ثم أعرض نموذج كتاب اللغة العربية - معناها ومبناها 


۳ہ ثم أنتهى إل عرض النموذج التحليلى مطبقا على اللغة العربية مأخوذا من 0 


کات Aspects‏ لنوعام تشومسكى 06 . وبذلك أرجو أن أضرب .الئل 
EE‏ ا 0 


النموذج البصرى: : 

ی المج ابعر عل سس يجي م سكن تيمها عل الدع 

العلل : ظ 

٠ ` الكلمة. ومن ثم كانت هى النواة الى" دارنت: حوها الدراسات الصرافية‎ -١ 
والمعجمية. أما فى الصرف فقد حددت صيغها واصوها وزوائدها وما يلحقها‎ ٠ 
من الإجزاءات المستخدمة من أجل طلب الخفة من إعلال أو إبدال أو نقل أو‎ 
قلب أو حذف أو زيادة. .. إلخ. . والمعروف أن النظام الصوتى قد أمد الصرف‎ 
بكثير من الحقائق ى التى استعان الصرف با فى دراسة الكلمة. وَإِتما وقع أختيار‎ 
1 النحاة على الكلمة دون الصوت المفرد ودون المقطع دون المتلازمين لأن الكلمة‎ 
بحكم تعريفها لفظ مفرد (بخلاف المتلازمين) يدل على معنى مفرد (بخلاف ظ‎ 
- الصوت والمقطع). وهكذا يبدو أن فكرة الإفراد فى التى اعانت على بناء‎ 
الجملة على الكلمات دون غيرها من وحدات التحليل. أصف إلى ذلك أنها تمثل‎ 
. صيغة مفردة مجردة وانها صالحة لأن تلحق بها الزوائذ» وأنها مسرح لقرينة‎ 


A 


الإعراب التى كانت أهم ما عنى به النحاة. فالإعراب عندهم اثر ظاهر أو ٠‏ 

مقدر يجلبه العامل فى آخر الكلمة..وإذا كانت.أواخر الكلمات تختلف بحسب ٠ ٠‏ 

المعانى فلا شك أن الكلمة تصلح لأن ينسب إليها استقلال فى بنية اللغة لا 
يمكن أن ينسب مثله إلى الصوت أو المقطع. بل لا يمكن أن ينسب مثله إلى 

امتلازمين؛ لأن الإعراب لا ينسب إليهما معاء ومن ثم لا يصلحان معا كما رى 
ال أن يكونا وحدة تحليلية قائمة بذاتها. ثم إن الكلمة مع ذلك. يمكنٍ 

) تقديمها وتأخيرها کا يمكن أن تضامٌ الكلمات الأخرى E‏ 0 

. وبذلك كله يتحقق وجودها النظرى بوصفها وحدة تحليلية. 


9 ال ع أقسام ثلاث اسم وضل حرفب وا اشيم بيعل ظ 


معنى فى غيره وأمامن حيث الب فال واضح ف ول ان ات اا 00 

با جر والتنويسن والنداوآل 0 ١‏ ومسدد للاسيم ييز حصل .| 

ظ بتافعلت وأ نت ويا افعلى ونون أقبلن فعل ينجل 
سواهما الحرف كهل وفى ولم . ê. ie‏ فلل مره ل ا 

ومع العسليم بان مثل هذا انیم يتغى أن يأل اععاز المت وان نا 
وام م ا ا 
اذا ولكنهم قصروا ب بعض الشىء عند التطبيق؛ لأن الأسم.ق تقسيمهم اشتمل 
عل أمشاج من الكلم ينها اختلاف میم جنا من حيث البل؟ إلا يدل كل اسم 
عندهم عل مسمى#الأن المصلار يدل على الحدث» والوصف يدل على منوؤصوف 
بالحدث» والضمين: يدل على مطلق ٠‏ حاضر أو غائب» والظرف: يدل على اقتران . 
حدثين» وأسماء الأفعال تدل على استعمال إفصاحى إنشائى للغة. وهكذا جد أن ظ 
هناك طر انك من الكسناء ل قزل عل مسوات. أضف إلى ذلك أن الحرف لا يدل 
عل ف ن و :نسلل عل غتلؤقة من ت الإزادلة لا ا دمل قله 


رت 


ل ل . وحسبنا أن نعلم أن النحاة أنفسهم 
نيوا العا إل اروف وان قرا قول انى مالك . 3 0 
ر على للآستعلا ومعنى فى وعن 20 بغن يجاوزا عنى من قد فطن ` 
والآمر هن حك الى الك يلاف لا بض المكارقا هي فال ۷ هل 
الو يقتزه و ر ع ل ون ر لما حف 
الجر لم تظهر عليها علامة الجر. وكذلك الحال فى الظروف وأساء الأفعال. ولقد عد 
النحاة النواسخ من بين الأفعال وهى غير متصرفة تصرفا تاما فى معظمها وبعضها 
يأبى علامات الأفعال. وهذا وغيره مما يمكن الاطلاع عليه فى كتاب: "اللغة 
. العربية ‏ معناها ومبناها ص ۱۳۲-۸۲. ٠‏ 
- حين لاحظ النحاة عدم اطراد صور الاستحال أدركوا أن e‏ بناء القواعد 
على أمور غير مطردة أمر غير مفيد بل غير ممكن. فكيف يتبادر إلى ذهن من لا 
يعرف العربية أو أن اليم التى يسمعها فى نطق لفظ "ينبغى" مثلا أصلها النون. 
وان الأستعداد لنطق الباء بعدها جعلها تأتى فى صورة الميم؟ وكيف له أن 
يعرف أن هذا النوع من الإرهاص بنطق الصوت التالى أدى إلى ما يشبه ذلك فى 
ألفاظ مثل: "ر "ر نفع" و ينظ" و" ينقل" ؟ بل كيف يتصوران الأفعال الدالةعلى 
لامر مثل: اونا 
"استخرج" وق" و ره " اج فى فهمها إلى إجراء تحول عن أصل ما؟ بل 
كيف يمكن له أن يضع لفظ "دنف' “ف ' زنك دنفت " فى مفهوم حوار واحد مع لفظ 
"دنف" فى جواب "كيف زيد"؟ من هنا کان لابد أن يلجأوا إلى مبدأ الطرد فى 
كاوليهلةة الزوس و أن ا و ا 
كان ذلك هو الحل. فلقد اخترع النحاة أصل الوضع وبنوا النحو على هذا 
اضر استصحابا أو عدولا) فالذى يقرأ باب الإدغام فى كتاب سيبويه يجده 
يتكلم عن الأصول والفروع» فيعد الأصول تسعة وعشرين ويجعل لها فروعا تصلح 


عد ات 


فى قراءة القرآن» وفروعا أخرى لا تصلح لذلك. وهذه الأصول هى أصول وضع 
ا عاو ووو عا وين نات اك انا 
ش ف e e‏ ق EEE‏ ) 
| وربط النجاة بين العدول عن الأصل وبين ابراه LEE‏ وجعلوا تنفيذ هذا | 
ظ العدول يتم بواسطة إجراءات بعينها هى الإعلال والإبدال والقلب والنقل 
والحذف والزيادة. .. الخ وربطوا بين كل إجراء من هذه وبين بيئة صوتية معينة ْ 
PNT‏ القواعد الضابطة لدل غا و الإجراءات و 
التى تحكم كلا منهاء وليكن المثال هو لفظ" لتبلون": 
الأصل.لتبلووننٌ: هناك قاعدة تقول: توالى الأمثال 5ظ وفى ق غل . 
النونات الغلاث فى أخر هذا اللنظ . فيجب حذف إحدى هذه النونات. 0 
هناك قاعدة تق تقول" حذف مالا معنى له أولى. ناذا عون ل هتواقونات رجن ”7 < 
هذه القاعدة تصدق على نون الرفع دون النون المشددة الدالة على التوكيد. وهكذا a‏ 
تحذف نون الرفع وتصبح الكلمة (لتبلوون) مع بقاء النون المشددة كا هى. 0 
هناك قاعدة تقول: يمتنع التقاء الساكنين: فإذا نظرنا إلى مد إلواو وسكون أول 
التشديك ودا اکن يلتقيان أولممها واو الفاعل والثانى أولى النونين المكونتين 
للتشديد فإذا اردنا حذف الواو وجدنا ها معنى هودلالتها على الفاعل. غير أننانى 
الوقت نفسه نجد قاعدة أخرى تقول: وعدت ل يديس 0 
فإذا ابتمسنا دليلا يدل على جواز حذف أحد العتصرين وجدنا قبل الاو ظنمة.. 
تدل عليها فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين. واس ا 0 
وب ب 0 


ات 


المركب الفيد بالوضع" فإذا عرفنا أن لجزولى كان يقصد تعريف الجملة أدركنا أن 

الجملة لها صورة مردة فى الذهن عند النحاة قد يطابقها الا ستعمال فتكون 1 
مستصحبة وقد لا يطابقها فتكون عندئذ معدولا بها عن هذه الصورة الأصلية. 
وتتكون الصورة الأصلية للجملة على النحو التال: ظ ١‏ 
١‏ الجملة الاسمية: مبتدأ وخبر. اه شْ كا 

2 لا ا ونام رايا ب فاعل). ˆ ش 

ال ابجملة الشرطية: ادا شرط ومعها قرط وجنا : 

الس E‏ ا 

جملة النهى: أداة ى ومعها مضارع بعده ضمير متصل أومستتر ظ 
ل أمرا ثابنا مشتملا عل عناصر متها الإظهار والذكر ظ 
والاتصال والرتبة على عكس ما يجرى على الجمل المستعملة من أضمار أو حذف أو 

فصل أو تقديم أو تأخين إلى غير ذلك من ظواهر العدول.عن الأصل. ولولا ما 
جرده النجاة من أصل الوضع ما كان من الممكن لهم أن يبنوا قواعد مطردة لا يمكن . 
تحقيقها فى الاستعال اللغوى ا حقيقى الى يحول طلب النفة دون اطراده. وكانت 2 
هى اردق ع اااي ن طمن ع يفل ماف الأصر دفن 
أساليب الاستعمال؛ كالذي حذث بين ابن أبى اسحق الحضرمى وبين الفرزدق. 
.كان من الطبيعى مع افتراض العدول عن الأصل رن اكير د إل الأصل . 
ليكرن ذلك من مبررات الطرد. فإن كان المعدول به عن الأصل حرفا سمى < 
العدؤل إدغاما أو قلابا أو إخفاء. .. الخ. وإن كان العدول به جلة سمى العدول 5 
إضمارا أوردا لإصل أو تقديها أو تأخيرا. حرا es‏ 
ويتم الر إلى الأضبل فى ضسوء قواعد كالتى سبق ذكرها فی كلامنا عن عبارة* 
تسبلون”؛ وخحين يستعلق الرد بالمعنى يسمى: " التأويل" أى جعل الفرع غير المطرد 

و 


a 


5- وكذلك جعل النجاة للقاعدة أصلاو سموه: " أصل القاعدة" ا 

أن يدل عه إل ق عا ا آمن الل ال ذلك أن ا اا 
تتقرلة رامل ف اكد التعريفيه وف ر اكير وھ ا ا 
غنها ا اللسن ديول اي مالك: ظ ظ 


ولامجوزالابتدابالنكرة مالم تفد كعند زيد نمرة 
. ولايكون اسم زمان خبرا ٠١‏ عن جثة وإن يفد فأخيرا. 


وهذان مثالان من عدد عظيم من حالات العدول عن القاعدة عند أمن اللبس: 
وهكذا إذا وقعنا على تركيب لا تنطبق عليه القاعدة.الأصلية فإن امن فيه اللبس ٠‏ 
توقعنا خضوعه لقاعدة فرعية عدل بها عن أصل الوضع» وعرفنا أن مبرر الاعتراف - 
بهذا العدول يرجع إلى وضوح المعني وليس إلى المبنى» ومن هنا نعد الرد إلى الاصل 

هنا من قبيل التأويل. أما إذا كان تبرير تركيب ما راجعا إلى المبنئ فإن النحاة' 
يسمون ذلك" تخريجا" لاتاويلاً. من ذلك مثلا ما داز حول قولة تعالى :"ولك اتنا 
) | داود منا فضلا یا جبال أوبى معه والطير" قرأ عيسى بن عمر بنصب الطير واحتج .| 

بأن الطير معطوف على محل المنادى: أما غيره من النجاة فمع اعترافهم بقراءة ٠‏ 
النصب قالو إن هناك قراءة أخرى بالرفع» وإن الطير المنصوبة لايمكن عطفها على . 


محل المنادى لتشابه أحكام المنادى وأحكام تابعه. والمعروف أن المنادى إذا اقترّن بأل 


فإنه لايقبل أن تسلط عليه "يا" وإنما يها ا" بينهما. فهذا اللو من التبرير 0 
قبيل التخريج. ظ 
ا 06 دك بقريئة وأحذة هى 09 واقاموا 
. عليها نظاما متكاملا أطلقوا عليه: " العمل النحوى" أو." العوامل النخوية" . 
وار رن او ف و ا ادر ار ا 
وحلى» وأخضعوا الظاهرة كلها لأصل الوضع. EIN‏ 
بالحركة» أما غيرها فهو فرع عليهاء وعدول عن أصلها. والأصل فى الإعراب أن 


E 


يكزن للأشماء» وات المضارع من قبيل العدول ومن ثم احتاج ا 
مكنا اشم 0 كما أن بناء الأسياء 6ه يسك لان وم 
٠‏ عن أصل إعرابها. 006 بي ع E‏ 
r E E 0‏ د 
ارتباط الإعرابٌ بالمعنى يقع فى تأصيلات النجاة. ذلك'هو قطرب الذى لاحظ . 
بعتا ب تار السلا تايان ل الا ليا 


ف الكنتاب والسنة وكلام الفصحاء » ال ویکفی أن نورد القليل من هذه ) 

الشواهد على صواب هذه الصلة (صلة الإعراب بالمعنى). 

الالال "8 إن هان لَسجرّنٍ)" 0 < 

ْ "قال صل الله علية وسلم: قر جهن لین خر 
قال الفرزدق: . e‏ 

وعض زمان يبن مروان ل یدع من الال ]لأ سحن أوتجلف,. 
قالت العرب: " خرق الثوب المسهار" (برفع الثوب ونصب المسمار). ٠‏ ظ 
ومعنى هذا أن قطربا لم ینکر وجود الإعراب نفسه. ولو أنكره ٠‏ لقام القرآن . 

الكريم المتواتز بإعرابه والشعر الذى لايستقيم وزنه إلا مع الإعراب شاهدين على 


خطل رأيه ووضوح باطله. زاو ل يقبط الإعراب بالننيي راان هناك فارق بين" 
اا ا وبين ' هذا كاتب 0 ' (بنصب ار 


تطربا إلى الوقوف ا 
١‏ ونظر النجاة إلى الزمن النحوى فرأوا أن الأزمنة ثلاثة: ماض ونحاضر ومستقبل. 
ا الأزمنة وبين الصيغ الفعلية المفردة ربطا تاماء حتى لقد قالوا:" 


AO — 


إن الفعل يدل على الحدث بلفظه وعلى الزمن بصيغته' . وكأن الى عند 
ارتبط بالبناء على الفتح وقبول ضائر الرفع المتصلة؛ ومن ثم رايناهم ينسبون 
الزمن الماضى إلى نعم وبئس وما أفعله وهيهات بسبب تحقق البناء على الفتح 
وا وي SEET‏ على الرغم 
ما يبدو فى معانى هذه الكلمات من بعد عن معنى الزمن فى أساسه. وارتباط 
العبارات التى هى فيها بمعنى التو واللحظة. فإذا وجدوا أن السياق ربا أدى 
إلى معت رمش غر الذق سبو إلى الصبحة ذهبوا يتبون الان الزمنية إل 
الأدوات» كنسبة القلب إلى" لم "؛ » فقالوا : "ل حرف نفى وجزم وقللب'”. ىا 
نسبوا الدلالة على الاستقبال إلى" إذ" » فقالوا : " إذا رن اسيل بن 
الزمان"» ونسبوا ا فن ااا عل اضر ال" قن" + . وهكذا 00 
الدلالة الزمنية فى النحو العربى فى هذا النطاق الضيق بسبب انشغالهم 
ادات وبا الجر عايياوون نظ إل أهية العاؤقات الساقة بوسر ق يعد 
قليل أن الزمن فى اللغة العربية أغنى بكثير ما تصوره النحاة. 5 
نموذج كتاب اللغة العربية1977 ): 
مكل ول البضزوين فى مسالة أقسام الكلم كمثل رجلين أرادا وصف بنية قرية. 
وما ما من مجموغات سكنية وطرق يخترق هذه المجموعات . فأما أحد الرجلين فإنه 
فى مروحية تقف به ساكنة فى جو هذه القرية. وأما الآخر(أقصد شخصى المتواضع) 
ففضل أن يجوس خلا ما ليراها عن قرب ويرى طبيعة نظامها ووظائف هذا النظام. 
ولقد وجد هذا الشخص الأخر أن ما رأه الأخرون هو ثلاث كتل من المبانى يحمل 
فى داخله تقسي! فرعيا يختلف من حيث شكله .ووظيفته حتى لقد بدا التقسيم 
الثلاثى فى نظره مدعاة للبس. وهنا كان الحل فى نظره إعادة التقسيم على الدحو 
التالى: 
اسم EE‏ - ضمير رف خالفة ‏ أداة. 
تم البصریون تقسيمهم على أساس من عبار بعث بها على بن أبى طالب إل 
أبى الأسود الدؤلى يقول فيها: " الكلم اسم وفعل وخرف" ثم قال له: " انح هذا 


 /ب‎ — 


ی عل اسمن لس رای ولك ا ل امل وا ی 
ا وهناك بعض مبرراته. ش 00 
١‏ - أن ما سراء ٠‏ البصزيون" الاسم " يشتمل' اف الواقع على أمشاج من الكلم تلف 


. سلوك كل منها عن سلوك الأخر. فإذا كانت الأساء تعرّف بأل فإن ٠‏ 


الأوصاف(اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ التفضيل والبالغة والصفة 1 
aN‏ 7 عور فا لأ "أ" التى معها ليست للتعريف 
إن هى موصولة والوصف صلة لا وإذا كانت الأساء ذات دلالة على 
المسمى فإن الضمائر(والمقصود بها الموصولات والإشارات وئر 
الأشخاص).تدل على مطلق غائب أو حاضرء ولا تقبل بعض العلامات 
الشكلية التى تقبلها الأسماءء وتقبل الانتظام ف جداول بحسب التكلم 
٠‏ إوالخطات والغيبة والأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث عل كين :. 
0 الأسماء.وهئ تبدوة أحيانا فى صورة مشبعة وفى أحيان أخرى فى صورة مضعفة» 
ظ فإذا أضعفت اتصلت بالكلمة كا تتصل حروف الجر(كالباء واللام) بالكلمة." . 
وما الحقه البصريون الا سه الطرف (انظر المقصود بالظرف ف الاب 
الذكور) وهو لا يدل على مسمى»(بل يدل على زمان أو مكان ) ولا تصا 
أل" ولا يقبل علامة الجر ولا التنؤين والنداء» وهكذا. 0 
ا اداح الح ا ل 
٠‏ العناية والنظر. لقد اشتمل على التعجب والح والذم ولا دلالة فا عل 
ظ الزمن. وزصدوا للفعل علامات يأباها الكثير تما عد وه م م ن قبيل الأفعال: #فقد ٠‏ 
نسبوا الفعل إما إلى التعدى وإما إلى اللزوم وليس فى ما سبق دلالة على E‏ 
به دعر راا ری يتصيل أت | فى كتاب: اللغة العربية: معناها ظ 
ومبناها(۱۹۷۳), . ) ظ 
يرك اة المي العام :اللي ا تحته الأدوات 5 001 
والدلالة على العلاقة)» فساقوا للحرف تعريفا لا يكفى فى حد الحرف بخاصّة ' 


ب 


EB Es‏ عض قن" فون كوي 
طبيعة المعنى ولا طبيعة ما,سوى الحرف. ومن ثم نجد أنفسنا أمام تعريف غير 
جامع ولامانع. أما أنه غير جامع فلأن النواسخ نم (وسوف نعذها من الأدوات) 
ظ ندل على معنى فى غيرها وهو النسخ» وأما أنه غير مانع فلأن الظروف الجامدة ‏ 
ش المبنية(وهى ليسب من الأدوات) تدل على معنى فى غيرها وهو اقتران حدثين. ظ 
لهذا قام لموفج كتاب اللغة العربيقف معناها ومہناها(۱۹۷۳) تزاح تقسيم 
E‏ ) 2 ) 
ار ت و ا Ey e‏ 
أظهر النموذج نواحى الخلاف بين كل قسم من هذه الأقسام وبين الأخر ع ۰ 
أسس من المغنى وام نهدا التقسيم السباعى جزء لا يتجرأ ‏ من نظام اللغة. . 
العربية كا يتصوره النموذج. والمعروف أن النظام تجريد صامت ساكن غير متحرك ض 
ض . وأن هذا الإطار الذى يرتبط به الاستعال يقوم من الاستعال مقام.المغنوى من 
الحسى» أو مقام الساكن من المتحرك» أو علاقة ماءبينالقانون والسلوك الفردى. 
والعروف أن الاستعمال اللغوى بحكم ما له من دينامية ومن خحضنوع للموقف 
الذى يحدث فيه التكلم لا يمكن ان ينطبق تمام الانطباق على أى نموذج يمكن ١‏ 
للباحث فى اللغة أن يجرّده تجريدا. ومن هنا ينبغى لضاحب ادا 
الإطار العام للنظام أن يفسر الظواهر المتعارضة مع هذا التأطيرء وهى:. ظواهر 
المؤشرات. الأسلؤبية والعدول عن أصل الوضع وما إلى ذلك من مواقع ورود 
الوصف أو الفعل أو الظرف؛ وأن الوصف قد يردمورد الاسم» وان الفعل قد يرد 
مورد العلم. من هنا وجدت من الضرورى أن أشير إلى ظاهرة النقل التى اعترف 
البصريون ا فى موقعين أحد هما فى باب اسم العلم (ومنه منقول كفضل وأسد) 
والثانى فى بات التميز (والفاعل المعنى كطب نفسا تفد) وتوقفوا دون الكشف عن 


انتشارها فى النحو العربى طولا وعرضاء وف البلاغة العربية أيضا ك) فى المجاز . 


والاستعارة» وفى استعمالات أخرى كنقل العام إلى الخاص والعكس و من الكلى إلى 
الجزئى والعكس ومن اللغوى إلى الاصطلاحى وهلم جرا. 0 


—AA — 


أما نا أضافه نموذج كتا" اللغة العربية معناها ومبناها" إل ما تقدّم فهو أنه . 
كشف عن نقل اللفظ من القسم الذى ينتمى أليه من افسام الكلم. إلى قسم أخر ١‏ 
« ليل يع لانتعال عل معت غير الدئ: كان من قبل قبل ولم يكن هذا النقل خاصا 
. للمفقزدات دون تراكيبب الجمل من معناه الأصلى إلى معنى أخر مادامت هناك 

ايه O ed‏ و مثال نقل المفرد فى - 
| 2 .تعالى: ۶ رَبنَا لا تزغ وبا َع إِذْ َي ) فالعروف أن " إذ" من حيث.: 

و لا مضى من N‏ ولكنها هنا نقلت إلى معنى الأداة 
0 فأصبحت بمعنى " أن". و ذلك اهن أن "إلا ".وهی أداة أستشناء قد ١‏ 
نقلت إلى معنى الاستدراك فى قوله تعالى: ارلا َلك اران لقف © إل ظ 
. تذڪرة لمن قى ) ع ا ۰ 


إتقاء لساب _ ° o . i E o‏ 
ؤهناك فكزة أخرى كان لابد من أن يشتمل عليها رذج الغة العريية . معناها 0 
ومبناها هى فكرة تعدد.المغنى (الوظيفى والمعجمى) للمبنى الواحد. و ولزيكن النجاة ض 





هلوت هذا الأمرء دلي له يمثل السود الفقرى لبمض الرلفات الجوية نل . 
ف "اللييب» دس .هشام والجنى الدانئ للمرادى ورصف المبانئ للالقى: وأنها. 
ارضخ ماتكزن فى العا إذ لا تكاد تجد كلمة مفردة ذات معنى واحد غير متعدد. 
لي ا ا ا ا aE‏ 
عاونا من عارك EN‏ ام 
.. بعض وبين وابتدئ فى الأمكنة . بمن وقد تأنى لبدء الأزمنة 1 


وزيد فى نفى وشبههاقجصر - احم 


رة ا أا مفردات لبجم سينا أ ree‏ ذل علي لفق مل | ظ 


N۹ = 


E E ربا‎ a ET 


الأرض - ضرب عددا فى عدد أخر - ضرب أخماسا فى. أسداس» وغير ذلك من 


5 الأمثلة. وأرجو أن يكون الفرق ين ها قباد الت الوظليقى رال انمي‎ ٠ 
ظ‎ ٠. واضحا من خلال ما قدمته من أمثلة.‎ ٠ 
000 فى رأى هذا النموذج أن اصل الاشتقاق ق ليس الصدر کا ق قال البصريون وله‎ 

الفعل الافى المجرد كا قال الكوفيون بل هو الأصول الغلاثة ا تستعمل ف 0 


مداخل المعاجم ومن شاها ان تكون مفرقة لا متصلة حتى لا يفهم من اتصاها أن 


المقصود بها لفظ مكوّن منها. وأعجب لعبقرى مثل الخليل ابن احمد أذ نرا وهو أبو. 0 
اللعجميين ‏ يجعل اروف المفرقة اصلا لمفردات معجمه ثم ا 5 
البصريين يقول إن اصل الاشتقاق هو المضدر: ولو أن الذين جردوا أصل ٠‏ 
ا ری با الأ ر ارد ا روفن متها ناما و 
الكلمة وعينها ولامه) a ٠.‏ 
. لكانوا اصدق مع أنفسهم؛ لأن كل التحلبلات الصرفية يقوم عل افتراض ۰ 
أن هذه الحروف الثلاثة هى أصول الاشتقاق. وحسبنا أن نتأمل المتصوؤه ٠‏ 
. بمصطلحاتهم مثل: المجرد والمزيد والضحيح السام والمهموز والمثال والناقص. ٠‏ 


واللفيف وف اعترافهم بأن التثنية والتصغير ترد الأشياء إلى أصوها. بل إن الأصول" . ٠‏ 


الثلاثة يعتد بها حتى فى جالات تقع خارج نطاق الصرف كقؤاعد الإملاء مثلا إذ ) 
تفرق بين الألف اليائية والواوية فى الكتابة وهلم جزا. 0 2-0 

والنحو شبكة من العلاقات السياقية الثى تقوم: كل علاقة متها عند وضضونتها 
.ى السياق مقام القرينة المعنوية التى تتأخى مع اقرينة اللفظية فى إيضاح المعنى. 
هذه القرائن المعنوية هى: الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية والمخالفة» ولكل ` 
ملها TE‏ فأما تعدد صور ی قن نان العلاقات بين 
عناصر تركيب الحملة الاسمية والجملة الفعلية والحملة الوصفية. ولعل عبارة”" ظ 
الجملة الوصفية" بحاجة إلى شئ من الإيضاح. عا أن و الاسم أن 


نوم قت 


ا وبيج انال الاسم آنا الومنك ققد يكن دالا عل" 
الأمرين فى موقع بعينه كما فى قولك:.جاء الحسن وجهه. فالحسن مسند إليه بالنسبة ‏ 
اا و لوقك انه ت ' وجهه" لديم إخخالة 

< الأخيرة جملة وصفية. والجملة وصفية أيضا فى" أقائم زيد ظ 


انام مير أرية لشيس يبدو ادر اا ری قر لمر 
50 والغاقة وهئ قرينة المفعول. لأجله والمعية قرينة أل دول قرينة 
المفعول فيه والتأكيد(قرينة اعا د الا عو اسول لمطلق غير المشارك 
E OSA e‏ 
التمييز. ا 00 
0 أما النسبة فهى قري الإضتافة: وهى امعانى الت تستفاد فن حروف الجر وقد 
يربو عذدها عل الثلاثين فى كتب النحوء وتكون الإضافة على معنی أى حرف منها ١‏ 
رلیلی على معتی اللام ومن وفى دون غيرها کا قال ابن مال ۾ ES‏ 


والثانى اجررواتومن أو إذا.. املع راخدا 


' ٠ 0 | E ME e 
ت إل" د انخو 8 امدينة ة أو معنى 0 نحو ضرب‎ a u 


العضاء وهلم جرا. OS‏ [ 2 
ظ ٠‏ وأما التبعية فقزينة قوامها الربط بين عنصرين من عناصر الجملة تجعلهه| يتفان ٠‏ 
على نفس المستوى إزاء نواة الجملة. والمقصود:بالنواة لعنصر الذى يفيد الحدث فى ٠‏ 
الحملة( الفعل أ الوصف أو المصدر المضاف أو المتعدى). وهذه القرينة تقول 
النعت والتوكيد والننسق والبدل والبيان؛ ولا ترتبط بإعراب معيّن وإن ارتبطت 1 
بالمطابقة فى الإعراب. 0 
بقيت قري الخال وهی تدل على معنى إنشائى كان يمكن أن ضع لقاعدة... 


ب 


ا اطع وك سا امد د لاساد وى ایت عاق 


حملة ذات إسناد: 57 0 0 REE‏ 


ماأحسن زيد (برفع زيد على الفاعلية). ٠‏ ماأحسن زيدانصب على معنى التعجب ‏ ظ 
نحن.العرب(مبتدآوخي) ٠‏ نحن الغرب نكر ضيفنل(اختصاص) 

فصبر جميل(على تقدير مبتدا) ١.‏ اصبراجيلا(إغراي “ أ 

عليكم خطؤكم (خبر مقدم ومد ظ عليكم انفسكم (أمز وإنذا 

سقي لك ورعى(مبتدأ وخبر) . 00 سقيا لك ورعيا(مديح ودعاء) 


كم عم لك يا جریراللخباروالکییی كم عمة(بنصب عمة للاستفهام) - 0 
لا ل العمل (بالرفع مبتدأ وخير) . العمل العمل (بالنصب إغراء) ٠ ٠‏ 
ولقد أجهد النجاة أنفسهم فى حاولة تخريج معظم الطائفة الإنشائية من هذه الأمثلة . 
من خلال وجوب الحذف (وهو ينتمى إلى القرائن اللفظية)» ولم يروا أن القرائن | 
اللفظية كا يوحى اسمها 'عناصر مبنوية ينتمى بعضها إل الأصوات ۰ ظ 
الإعراب وبعضنها إلى مبان الضرف كقرينة النة: إن الفرق بين هاتين الطائفتين 
يكمن ف العنىء وليتهم سبقوا اصحاب أصول الفقه إلى فكرة" مفهوم المخالفة" ) 
وينتمى. القسم الأخر من القرائن الى السياق النحوى كالربط تسية را ا 
ل وستحاول ف يل أن نشرح طببعة كل واحدة من هذه 
القرائن 0 sS‏ 
-١‏ القن الأولى هى العلامة الإعراية وقد سبقت الإشارة إل موقف النطة ر" 
الوعراب واعتدادهم به قريئة وحيدة والكلام عن غيره من اران كين تدعو + 


المناسبة إلى ذلك فقط. . هذا على الرغم من أن علامة الإعران لا تظهر عل 0 


لتصور ولا عل المنقوص ولا عل البنى ولا على ادم ذات المحل» ومن ۾ ظ 


6 


شأن ذلك أن ١‏ يمل ال العلامة نحدودة الفائدة. .من هنا نشأت ۰ العاقبة 








0 الأمرعل هذه الصورة . 00 

ن 0 

لسعو پا ب ا ات 
٠‏ الآخر السالم . المقصور u ١‏ | . المبنى الجملة 


وس سو و OS‏ 
ال 57 الذان 0-0 الغلامة الاعرابية 0 يملان محلها عند غيايا». 


9 والبنية الصرفية فرينة يقدمها العاف للدلالة على المعنى النحوى» 'وتبدو 2 
ظ أهميتها فى مجال الكشف عن المعنى النحوى عندما يكون الباب النحوى 
. مشروطا بشرط بنائى ٠‏ خاص» كاشتراط بناء الفعل للمفعول بالنسبة لنائب ١‏ 

٠‏ الفاعل واشتراط الحمود للتمييز والمصدرية للمفعول المطلق» وكدلالة 


0 "انفعل" من الناحية الصرفية على المطاوعة ومن الناحية النحوية على اللزوم. 06 


) فهى فى الحالة الأول قرينة بنية وفى الثانية قرينة علاقة نحوية من نوع قرينة . 
التخصيصء وهلم جرا. تهنا تكون البنية وهى صرفية قرينة على العنى | 
النحوى. ظ ظ 000 

قرط ان ید اباك بن مر انیا تیت سیه لقا رمرم ) 
e‏ 


2 


۰ بالإحالة عى تكون بظرقالتتعددة ذكر الشحاة بغضها ول لكروا الغ‎ ٠ 
الآخر. فقد ذكروا من وسائل الإحالة تكرار اللفظ وتكراز المعنى وعود‎ 
: الضمير والإضمار و"أل" المتصلة بلفظ سبق ذكره الخ: زلكنهم م يذكروا‎ 
٠ الربط با موصولات (من وما وأى).نحو قوله تعالى: ( إن اليرت اموأ‎ 
يلوا آلصَلَِدت إن 3 مضي أَْرَمن أحْسََعَمَلاً 4 وقولة تعالى: ظ‎ ۰ 
٠ لمكم إله واد الي لا يُؤْيئُونَ بالا خرة قوم منكرة وهم‎ « 
ترون © لا جر ات اهتغل تا یورگ نالرت )قل ظ‎ 
| . ) تعالى « ألَذِى حَلَمَكَ د سوك فََدَلَكَ (© فى أي صورَومًا اء رلك‎ 
وم يذكر وانعت المرجع بلفظ من الفاظ المح أو الذم» كا فى قولة تعالى:‎ . 
وجل شأنه: ( ودا نت علبيم يتا بتو تعر فى وجوه اأنريرت‎ 
:ودا قبل هم تارا‎ e كرا َر ) أى فى وجرههم‎ 
) إن مآ أَنرَلَ أله إلى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُكشِم صد ون غلك صَدُودًا‎ 
أى رأيتهم ووه تبارك اسمه: ( وَإن إن كرا أ يْمَسَهُم مِنْ بَعَدِ عَيْدِهِم‎ 
أبن آلَكُفْرٍ) أى ري 'وقوله تعالى:”‎ PY روآ في د‎ 
1 قبتَلوهم يُعَذَةٍ بهم آله بايد کم وْزِهِمَ ويد ينصركم عَلمهِ م وَيَشْفِِصدُورَ‎ (« 
اا ولم يذكروا,من وسائل الربط تكرار أول‎ as 
ومنو س سوب ا المرججع كيا فى قول الله تعالى: تر‎ 
بل لِأَذِيرَتَ نل 8 مَا فيَكُوأ هدوا وصبروا ب‎ 1 
. Ep 
ب-الطريقة الأخرى للربط هى المطايقة؛ وها خسة جالات:‎ 
CT CC E 
العدد (الإفراد والتثنية والحمع)‎ 


£ 





٠‏ النوع (التذكير والتأنيث) 
التعنين (التعريف والتنكير) 
الإإعراب (وقد سبق القول فيه). | 

. وواضع أن الربط لا يعتمد على مبنى واحد كالذى مر بالنسبة للإعراب والبنية» . 

ای ا ا ا 

السياق سهل الفهم. ظ 

- والرتبة بين عنصرين من عناصر النظام إما محفوظة لا تتخلف فى الاستعيال. 
فيعرف بها المعنى النحوى» وإما غير حفوظة بمعنى أن الأصل فى نظام اللغة أن 
تكون مراعاتها أحيانا وسيلة لصحة التركيب كا تكون حريتها وسيلة لإبداع 
مؤشرات أسلوبية. أى اماك کون شرط صحة تكون وسيلة الوبداع الجال. 
اموه رحد لظم راللاغير يطل باعي من أبواب البلاغة. ظ 

4- والمقصود بالتضام أن يكون أحد عنصرين من عناصر اللغة طالبا لعنصر آخر أو 
قابلاا لصحبتة أو زافضا لها؛ من هنا نشأت المصطلحات الثلاثة: التلازم 
والتوارد والتنافى. فالمقصود بالتلازم افتقار اللفظ إلى لفظ آخر يلازمه فلا يرد 
بدونه كافتقار حرف الجر إلى مجرور والموصول إلى صلة له» ويشمل ذلك أيضا 
ما يعرف بالاختصاص كاختصاص "ل" بنفى المضارع. والمقصود بالتنافى 
عكس ذلك كعدم جواز الإخبار بالزمان عما يفيد دلالة على شىء مادى إلا 
عند أمن اللبس أما التوارد فإن المقصود به المناسبة المعجمية بين عناصر سياق 
الجملة. فلا تقبل عبارة مثل: "السماء تحتنا" لأن التوارد يلخص العلاقة بين 
نظام النخو وبين الحقول المعجمية» كا أن بعض الكلمات يحدد لما الاستعمال 
مدخولا معينا بحسب العرف لا بحسب القاعدة» فليس فى قواعد اللغة مثلا ما 
بحول دون إضافة لفظ"جلالة" إلى أى مضاف إليه ذى جلالة» ولكن العرف 
حدد المضاف إلية بلفظ"الملك" فيقال: "جلالة الملك كما أن العرف حدد بعض 
المركبات الإضافية والوصفية مثل: حنان الأم ‏ الأم الوؤوم ‏ العالم العلامة. 
ولكلمة" صاحب" عدد حدود من صور الإضافة مثل: صاحب الحلالة - 


6 6س 


ضاي السو بماحي لقان ا AE‏ 
الفضيلة - صاحب النيافة الخ.واحب أن اشير هنا إلى أن تشومسكى قد كشف ٠‏ 
ير م يخطر من قبل على بال أطلق عليه 
. مصبطلح:- قیود التوارد" selective rest!‏ " وقد ربط تشو مسكى > بين 2 
٠‏ هذا المفهوم وبين المناسبة المعحمية ولم يربطه بالصواب التحوى. 0 
لعل الرتبة الام من أوضل التران ف النظرية ازير أن موقم الى يو 
التوزيعيين هو.متاط التوزيع وهو إن يكون تحديده بواسطة الرتبة والتضام وما قدا 
يعرض ها من معاقبة هناد )ؤطتاو (أى ادال قف باعي ) وك لاا 
العرن أ: نهم كانوا على ذكن من قيمة. المعاقبة وفائذتها فى الكش عن المعنى:وكان 
A ES‏ إن هذا العنصر عاقب ذاك أو لا يعاقبه. فالحرف" قد" 
مثلا يعاقب" سوف" ولكنه لا يعاقب" إن" السأكنة التون. هذا ما يقال فى شأن ‏ 
ا والتضام أما الربط فإنه نه أيلقئ” اکر اهتمام ا 
النص فى زماننا هذا تحت عنؤان656008دا0ه.. ظ ل لا Ag‏ 






5 وهناك قرينة الأداة. ركان يمكن لا أن عضب فرعا من قرينة البنية لان الاداة 1 
. مبنى على أى حال» لكن الأداة كما تكون قرينة على معنى مدخوها المفرد تون 
٠‏ قرينة معنى الجملة. وهناك نأتى مرة أخرى إلى فكرة المعاقبة لنقول مثلا إن ٠‏ 
. حرف الجر" فى" لإيعاقب " قد" لأأن كلا منهها يدخل على مدخول ختلف» ظ 
. ويحل مواقع لا يحلها الآخرء.أو بعبارة التوزيعيين: : يختلف توزيعيا عن صاحبه.. 
٠ ٠‏ وهناك جمل فى العربية تتعين لها أدوات خاصة بها لتكون الأداة قرينة الحملة. 
ش وإنه ليبدو أن اختصاص الجحملة بالأداة وكون الأداة قرينة على معنى الجملة هو 
4 الأغلب الأعم فى العربية؛ لاننا. لا نكاد نجد جملة(فيا عدا الإثبات والأمرا ٠‏ 
“ ال تلو من أن تقد لاه .فياك أدوات تتقدم جملة النفى وحلة ‏ 
١‏ التأكيد وجملة الاستفهام والأمر باللام والنهى والعرض والتحضيض والتمنى 
وا ج و اداد الد الامتناعى والشرط الإمكاتى والقسم والتعجب . 


E 


الخ. وقد يحدث أن عيذ الحولة كلاسن يذل .دليل عليها وتبقى الآداة 
وحدها نائية عن الجملة المحذوفة» وقرينة عليها بحكم ما بينهه| من التضام» كا 
طيوس a‏ علام؟ -ولو! وإن... الخ. . 
اد وهناك أيضا قريةالنفمة ف الكلام اعلوق وهى قرية مهم ل يقلل من اميتي 
عند النحاة إلا أنهم كانوا يعرفون الفصحى فى صورتها المكتوبة الصامتة. 
ولكننا عندما نلجأ إلى استعمال الفصحى ونتخذها وسيلة من وسائل التعبير 
| الشعرى أو الخطابى أو المسرحى أولسينائى تبدو قيمة النغمة من جديد ف 
أجلى صورها لفهم المقصود. . فقد تحذف أداة الاستفهام من الجحملة المنطوقة ) 
فتقوم النغمة بالدلالة على معنى هذه الجملة المنطوقة؛ كان يقوم أحد يإخبارك ظ 
بواسطة الكلام المنطوق عن تطاول أحد الأشخاص على رجل معروف بال حلم 
, ويصل المتكلم إلى نقطة من نقاط تام المعنى'فتسأل المتكلم وأنت تعجب من 
حلم المخاطب الجليم: " ولم يغضب يغضب" ؟ مع حذف همزة الاستفهام من أول 
الحملةء أى: أو لم 'يغضب؟وإننا أمكن حذف ال حمزة ة فى القرأن الكريم وظل 
المعنى مع الحذف واضحا فى مواضخ متعددة متها قولة تعالى على لسان موسى: 1 
" وتلك تعمة تمنها عل أن عبدّت بنى إسرائيل" ؟ أى أو تلك نعمة. ومثل 
ذلك ما فى سورة محمد(عليه الضلاة والسلام): " مثل الجبنة التى وعد المتقؤن ٠‏ 
فيها هار من ماء غير آسن وانبار من لبن ل يتغير طعمه ماقو ONE‏ 
ْ ااا ی أل الج الكل بور حل سادق ا يتاحت يقد قر 
ا الكميت: | 
1 طريت وما شوق إل الیضس ارب 0 ولبامنى» وذو الشيسب يلمب؟ . 
ظ أى أوذو الشيب يلعب؟ وقول عمر بن أبى ربيعة: 0 
ثم قالوا تحبها؟ قلت برا عدد الرسل والخصى وزاب 
ا 


روت 


4 وهناك قريئة السياق بكل ما يشتمل عليه من الأمور الأسلوبية والتداولية. 
وتتضح قرينة السياق فى تحديد معنى "إن" الساكنة النون من قول الشاعر: 
أنا ابن أباة ألضيم من إل مالك - وإن مالك كانت كرام المعادن . 


٠ _‏ ذلك أن ماسبقت الإشارة إليه مرنخ"تعلد العنى للمبنئ الواحد يخِل للمعنى فنا . ظ 
ثلاثة احتمالات: النفى - والشرط - والتخفيف من إن المشدّدة. وإذا نظرنا إلى ضدر 
ننج ردا الشاضر خر ا ات وع كه ولو قلنا إن "إن" تافة لر قحان الات . 
بين الفخر فى صدر البيت ونفيه فى عجزه. ولو قلنا إنها شرطية لو قعنا فى هراء. ٠.‏ 
اشتراط صدق الدغوئ التى فى صدر البيت بضرورة صدقها فى غيجزة. فلم يبق لنا. 
30 نشيو ان ؟ إن" غننة من ا كيد لحرتو »وان الي عر ظ 
وإِنَّ مالكا كانت كرام المعادن: ‏ . ظ 


عاد ا ONA‏ ماه 
ا عونك ينع 


كان ما تقدّم من كلام فى كل قرينة على حدة تمهيدا للفكرة الرئيسية فى هذا 
النموذج» وهى فكرة" تضأفر القرائن" . لقد منح النحاة العرب واحدة من هذه 
القرائن (وهى قرينة الإعراب) نصيبا من العناية عظيما أخل ذكر القرائن ¿ السبع 4 
الأخرى» فبدا النحو العربى وكأنه إعراب خالص. وقامت على الإعراب ' 
فكرة(العامل النحوى) التى رأى فيها النحاة قمة نظريتهم وير هذا المنهج الذى 
دق اا اکر ع سارت غل ذكاء الا الي عا بر الصو وأنا لا 
للا القول بتضافر القرأئن الذى جعله النموذح الحاضر تفسير اللوصول إلى 

فهم المعنى النحوى» ويصلح أن يكون عنوان للنموذج كله. إن المعنى النحوى لا 
يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطرهاء وإن] تتضافر القرائن المتعددة على عن 
المعنى. فليس الفاعل فاعلا مثلا لأنه مرفوع فقط وإنم| هو كذلك لأنه: 


- اسم (وهذه قرينة البنية)ولو ل يكن اس] ما صلح للفاعلية.. 


عو 


؟- مرفوع (قرينة الإعراب) ولولا الرفع ماصلح لذلك. 
5 تقدّمه فعل (رتبة وبنية أخرى) ولولا هما ماکان فاعلا.. 
مبنى للمعلوم نة ثالة) ولو كن الفعل ميتي للمجهول ما كان الرفيع قاعلا 


-٥‏ ودل على من فعل الفعل أو ابابل اال ا 


الإسناد). . 0 
و القارئ الكريم اساء هذه ال ابن ا اي 1 
النعريف الذى وضعه النحاة للفاعل» غير أنهم لم يجعلوا عناصر التعريف قرائن على ٠‏ 
الفاعلية. واجتاع هذه القرائن على بيان معنى نحوى واحد(معنى الفاعل) هو 
الذى أسميه . تضافر القراء ئن أى تكافلها لبيان المعنى الواحد. . 

Cc‏ .ان التضافر يغنى عن القول بالعامل النجو ی کیا سبق أن اشرنا 
واليديل الوحيد لقصر الاهتمام على الإعراب والتخلى عن تضافر القرائن.هو- أن" 9 
نقيم لكل قرينة على حدة نظرية خاصة بها تضبط سلوكها؛ وذلك أمر يأباء الاقتصاد 


ال نالف ال وخير من ذلك أن نجعل القرائن حزمة واحدة فيكون ٠‏ 0 


بيان المعنى راجعا إلى اجتماعها وتضافرهاء فلا فضل لواحدة منها على الأ خريات ٠‏ 
بحيبث تستحق تنظيرا إضافيا يخمل ذكر ما عداها. وليس الخير فى الصمت عن ما 2 
يشتمل عليه التص العربى من اثر اقرائن الأخريات إلا عند الضرورة القصوى .. 
ظ ا اضرب مؤسى عيسى " وتقادير المحذوف 7 


من قول 
١‏ الشاعر: ا ظ 
) نحن الأول A‏ ظ تجك وسيم اينما 


فمن يك أضحى بالمدينة رح ا ب 


ر 


أوحذف الرابط فى قوله: 

"مو يفيل ت r e‏ 
ا ولكنهم وروا ضا ران من أجل يان ابول و 
جزءا من نموذجهم. . 


يتفرع على القول بالتضافر مبدأ لريب واا 2ر 
العرب الفصحاء. وة الا "عقاو للقراءات الموسوية بالكاذة وذلك هي رات 


يعدي ويه د "وهو ندا ونا ورد ذكزة ف الترات تحت ” ش 


"الو سع" أو" الضرورة' ا ' التوهم " أو غير ذلك من ابلصظلحات التى. 
i‏ " الرخصة" أو" الترخص" . وقبل أن نشرح المقصود بهذا 
المبداً ينيغى أن نقول | نه مقصور على كلاء الفصحاء دون غيرهم» فإذا طبقه 
المعاصرون منا دخل فى غبار الخطأ. هذا يكون المقصود بالتنظير هذا المبدأ تفسيرما ` 
بالك ناجيه لمرو مر a‏ روباسين انيلا ارا ظ 
النحو العربرن. 0 00 ا 00 
من أصول النحو قاعدة تقو 0 ا ال ا 
ويقول أبو هلال العسكرى فى كتابه: " الفروق فى اللغة"' (ص55): " والتوسع ظ 
يلزم مؤضعه المستعمل فيه ولا يتعداه" E OE‏ 
ال ا ل ل ا 
قول ابن مالك: " وحذف مايعلم جائز" . ونحن نظفر بالترخص ونجده واردانی ‏ 
ماران ت ارا الجا لبن اا ا ومن 
ا 
قال تعالی: ا شد وسيل میگ قت آل 


و 


عَدُوٌَكَفِِينَ 4 (الترخص واقع فى بنية ميكائيل) 


کو وت 


. وهی ری يتف مو : لجِبَّالٍ و ا ی 4 (ترخص ن ار تبة"أى 
اداه وهى ى 00 < 
لق اتی تاه غل رقا كو ارح ۰ 
بحذف مرجع الرابط والمقصود به الأرض). ) < أ ل ظ 
ل قن وة رر (الروض أن يكرت لجاب فى مله الجملة شرل" 
ولكن تقدم القسم فى اللجملة المعطوف عليها برر هذه الرخصة). ااا ااا 

«وأقخذوا لَهُمْ َل ضار (الترخص تحذف حرف الجر" e‏ اد 
فى التضام).وقوله تعالى: ل وَآَليِينِ وَأَلرَيَنُون © © وَطُورِ سيین ) (أى سيناء)» وقوله: 

« سَلَمْ عَقّ إل این 4 (آی على إلياس). وقوله: : ( سما قط پو ) (أى . ٠‏ 
ظ منقطرة). قو« فت أَعتفهم ا حضِوين) (أى خاضعةا. . TT‏ 

ونين يتَوَفُوَنَ وَيَدَّرُونَ رط بصن (فليتريض ازواجهم). . 

: من أراد الريك من الشواهد القرآنية على ذه ير ليقرأ عنها فى کناب 

"البيات فى روائع القرآن" ا 

وأا ليث الشريف فسن نزي قو صل ال عليه رمدم :"إن قر ظ 
جهنم لسبعين خريفا" بنصب خبر إن» وقوله: " جلس إحدى عشرة نسوة من د 
i‏ اا (اى ستة). وقوله صلل الله ٠‏ 

عاب ا ' إن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم " 5 ع اا 

وأما فى الشعر فلنا أب نقرأ قول امرئ القيس: 
كأن ثبيرانى عرانين وبله . ال ا 


ازمل وهو نعت المرفوع هو ير ْ 


بن ت 


وقول الفرزدق المشهور: . . 
وعض زمان يابن ol‏ 

ظ من المال إلا مسحتا أو مجلف . 
قول الشاعر: ا ظ 
ألايا نخلة فى ذات عرق ٠‏ عليك ورحمة الله السلامت 

فلا a‏ (اى الأجل). 

17 ( ظ ا 

لعن الإله وزوجها معها معي ظ 

(بتغيير رئبة الا ستتتاء). | 

' وقول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حکوت E‏ اف ن 
والمضارع' )وقول امو ا 0 ) 

مص اع اا 3 وا راس لديك واوصالى . 

(اى لاأبرح). 0 

وفى كل حالة من حالات الترخص السابقة تقو م القرأئن الا و ا 
ان أذ ارق إل لبس» يقل الى قاب وواضحا دون أن يؤد رخص ِل ْ 
إلحاق أى ضرر بالمعنى. ومن أدلة ذلك أنه حتى فى حالة عفن الأخطاء النحوية 
ل رقم تهها لانيل والنايا قيضي بالل لعل والنيدا وال ,0 بقية القرائن 
كافية لحراسة المعبى. وقد د ستمع إلى امذيع يقرا الأخبار أو يعلق على موضوع معين 
فبخطى فى كلامه ولكنك مع ذلك تفهم ما يقوله. فلو كان الخطا الذي ارتكبه 
بإهدار إحدى القرائن (كإهدار الإعراب مثلا) يذهب بالمعلي ما فهم كلامه أحد, 
ولوقع الكلام فى حدود اللبس. والذى يبدولى أن القراءات الشاذة فى جملتها يمكن 
أن تفسر على أساس الترخص. وعندئل لا تكون شاذة لأا تبدو فى مظهر مألوف 
درج الكلام الفصيح على الظهور به؛ ولأن الترخص فى معظم حالاته يؤدى وظيفة 





E 


ی 


ا 


زعاو عر موكيا او يعر اس والشيوع فى كلام العرب بحيث 
لا ينبغى أن يعد شذوذاء ثم لأنه مشروط فى كل حالة بأمن اللبس.ومن هنا كان 
يحسن للترخص أن يحتل مكانه المشروع من من النظرية النحوية وألا تنقطع الأسباب 
بينه وبين قواعد النحو. وبخاصة ن أن من أصول النحاة 'قوطهم: "الشذوذ لا يناف 
الفصاحة" 


أشرنا عند الكلام. 00 إلى أن التحاة نسيوا الزمن الد التحوى إلى . 
الصيغ المفردة» فجعلوا الزمن وظيفة الصيغة وقالوا: "إن الفعل يدل على الحدث 
بلفظه وعلى الزمان بصيغته". ولا كانت صيغ الفعل ثلاثا عند البصريين جعلوا 
لأذمنة ثلاث وأعادهم على ذلك اتقاق بقسيمهم ضري اا 
_الرمان . ومن هنا جعلوا الزمن التحوى إما ماضيا أو مستقبلاء وجعلوا للأول 
مو فغل" باليناء على الفتح ؤللئاتى والثالث صيغكى يفعل وافعل (النسارع 
والأمر) ول يتكلموا ١‏ عن احتهالات الزمن بالنسبة للمصدر أو للضفات" النمس 
(اسم الفاعل واسم م المفعول الخ) إلا فى مجرى القول عن العمل التحوى» وري 
ماروا فى معرض الكلام عن الصفة المشبهة إلى الدوام والثبوت دون نسبة أى مني 
إلى الزمن (وهما منه طبعا». 


ما فى نموذج اللغة العربية “1418 فقد فت المؤاخاة بين الزمن واجحهةء وات 
امور رات ا وریا كان من 
نكرة مما تشم ا الل الحديئة تحب اسم 2 asp‏ 
ولكننى عندما نظرت إلى دلالة هذا المفهرء أدركت أنه لا ينسجم تماما مع إطار 
u‏ ن النحوى فى اللغة العربية» فاجريت عليه بعض التعديل ووصلت به إلى دسورة 
لا تطابق ما يفهمه الغربيون من هذه الفكرة وقد وجاك حيدق لخن تنوم 
بوظيفة تخصيص المعنى الإسنادى للجملة؛ أى أا تخصص الحدث كما نص 


= 








الزمن. فأما العناصر التى تتصل بالحدث فهى المنصوبات (التى تدخل تحت مفهوم 
التخصيص) ومعها المجرورات. وأما صلتها بالزمن فسيأتى شرحها. ومعنى ذلك 
أنك إذا قلت: "قرأت" فقد أسندت حدث القراءة إلى نفسك بوجه عام يشمل كل 
مقروء وكل سبب للقراءة وكل مصاحب ها وكل مكان. فإذا ذكر الوجه الخاض 
(وهو المقروء أو السبب أو المصاحب أو المكان الخ) فذلك تحديد لجهة الحدث. ٠‏ 
وأما خصصات الزمن فهى أفكار مثل التجدد: والانقطاع والثبوت والدوام 
والاستمرار والبساطة والمقاربة والشروع:والقرب والبعد والتعود ويعبر عن هذه 
الأفكار بالنواسخ الفعلية (كان وأخواتها وكاد وأخواتها) وبعض الحروف مثل قد 
ولم والسين وسوف الخ. وبهذه المزاوجة بين الزمن والجهة يصبح الزمن وظيفة 
السياق بعد أن جعله النحاة وظيفة الصيغة. وهكذا نستطيع التفريق بواسطة الزمن 
بق تاكسم" كان فعل وكان قد فعل وكان يفعل وقد فعل وما زال يفعل وظل 
بفعل وفعل وكاد يفعل وطفق يفعل ويفعل وسيفعل وسوف يفعل وسيظل يفعل 
لخ ) 
والدليل عل أن الزمن التحوى وظيفة السياق أن الأرصاف الخمسة والمصدر له 
بيه إليها ا جا الإفراد؛ ولكنها إذا دوخلت معمعة السياق استعانت 
بقرائن مختلفة على الاتتساب إلى زمن بعينه. ومن يقرا باب إعمال اسم الفاعل أو 
إعمال المصدر أو إعمال الصفة المشبهة فى كتب النحاة وي يتأمل التراكيب السياقية التى 
ترد ہا هذه المبانى يدرك اختلاف الأزمنة بين عض صورها والبعض الآخر 
ويعرف أن مرجع الدلالة الرمنية فى هذه التراكيب إنما هو قرائن السياق لا معنى 
النموذج التحويلي: 
رأينا كيف اختلف النموذجان السابقان فى تصورهما لنظام اللغة العربية 
الفصحى دون أن تتغير اللغة نفسها ما يدل على أن الداذج النحوية هى تصورات 
لأنظمة مختلفة باختلاف الباحثين فى اللغة الواحدة وليست هى اللغة نفسها أوحى 


i 


رد وإذا رجعنا إلى الثل الدى ضربناه للفرق.بين البصريين الذين 
نظروا إلى بنية القرية .من الطائرة .العمودية وبين رؤية كتاب اللغة.العربية ٠۱۹۷۳‏ 
أمكننا أن. تقو إن نموذج الجر الو كنا رة وک وأتباعه لم يدخل 
- بيوت القرية ولم يكتف بالطائرة العمودية ليحلق بها من أعلى وإنما حلق فى أجواز . 
الفضاء ليرى عددا. من القرى يستعصى على العد «والمثل هنا للغات الإنسانية 
' جميعا)». وليصفها.ب) استنبطه من الصفات المشتركة بينها جميعا. والرقعة الواسعة ٠‏ 
التى تضم القرى جميعها كما تبدو فى إطار الثل هي اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية» . . ) 


د او كنا يسميها دی سوسير Le langage‏ (وإن كان ف عض أفكاره أقرب إلى 


النموذج العربى حين يستعير منه أفكارا للبنية العميقة مثل القول بالحذف والتقدير ‏ 
الخ) أما كل قرية مفردة فهى لغة بعينهاء كالعربية, أو الفارسية أو التركية. وقل 2 
حاول التحويليون أن يوجدوا نحوا عاما هذه اللغات الإنسانية جميعا تتضح به 
كيفية اكتسابها واخخحتزانها وتحويل المخترن إلى الاستغال. . والعلامة تشومسكى تلميد 
ماريسن الذى هو بدوره تلميذ لبلومقيلد منشنى اللغويات الثوزيعية فى أمريكا. مر ب 
هنا يعتبر النحو التحؤيل حفيدا - إن يكن اننا مباشرا د للنحو التوزيعى. غير أن . 

تشوک آخی بین تعالیم ل "ؤتعاليم مبولدت وؤضفية دى سوسير 
a ES NOG ESE‏ 

نفسه بالعقلانية فى فهم اللغة. . 2 


لقد قال بلومفيلد فى كتابه "اللغة" ۹۳۲۳ E‏ ل يعنى بالتأمل 0 يقول: 
لابد أن خرن أن Poor John ran away‏ مزكبة من مكونين مباشرين مما Poor John‏ 





.Tan away gy‏ وأن كلا من هذين بدوره صورة مركبة» وأن ا مكونات المباشرة لجبارة'.. 


٠ وهكذًا‎ .away gy ran هى‎ 180, away وأن مکونات‎ John و‎ Poor هى‎ 1 John 
) وقع بلومفيلد ول مرة على مصطلح قدر له أن .يؤدى دورا كبيرا على مسرح‎ 
Immediate الدراسات اللغوية الأمريكية هو مصطلح "الكونات المباشرة‎ 
لكنه ترك لتلاميذه من بعده أن مرا هذه الفكرة ويضلوا ا إلى‎ 18 

نتائجها الطبيعية فى اتجاه الكشف عن التراكيب النحوية الملبسة وغير الملبسة. وه 


— إ۷‎ e-0 


خلال اعتهاد بلومفيلد وتلاميذه فى التمخليل النحوى على ظواهر الرنية. اشام 
. والمعاقبة والموقع جعلوا التوزيع مذهبا لم» وعرفوا بى وسمى تلاميذ بلومفيلد . 
عملهم باسم immediate constituênt analysis‏ أو تحليل المكو نات المباشرة. 
إعرضوا هذا التحليل ق سود يانية خان ا A‏ 
الال ظ 


E ا ظ ا‎ ٠ 

عط طم ا طلم اما 
انتفع التحويليون بهذه الطريققة ه 0 05 ا ولكنهم م يستعملوها ل 

علاتهاء وإنما طوروا الإفادة منها بحسب المطالب العلمية لنهجهم” لقد قيل إن 


إحدى مميزات النحو التحويل أنه يمكننا من أن نلمح القرابة بين جمل منهايزة مد 
حيث بنيتها السطحية. كذ يكنا أذ نر لتيل انحوی عن طيعة لغرب 





0 


ين آزواج من اللجمل» مثل 
) قزرت ربد چا 00 ل 
علمت زيدا e‏ 
0 قام زيد ) زید قام. 


كا يمكنا أن نستخرج بنيات عميقة متقدّمة بالوقف فى أماكن مختلفة من سياق 000 
ظ الکلام؛ كي فى قوله تعال: :يك المع TOA‏ مُكقِينَ 4 إذ يمكن 1 
0 ذلك الكتاب * لا ريب فيه هدى للمتقين:: 
.ذلك الكتاب لا ریپ # نه هدي لخن ب« 





N 


. ذلك الكتات * لا ريب فيه هدى للمتقين#. . 
ذلك الكتاب (لا ريب) فيه هدى للمتقين# E‏ ا E.‏ 
د يمكننا أن ندّعى معنيين على الأقل لعبارات : "زيارة الأصدقاء تسر 
القلبَ" و" ذهبت إلى دار الكتب المصرية'' يجا الظالت استاذه أن يقرأ أالنض". < 


إذا يأتى اللبس من إضافة المصدر ف المثال الأول وتحديد المنعوت فى الثانى وتعيين ٠‏ 


مرجع الضمير فى الثالث. فإذا حللنا هذه الجمل بواسطة الشجرة السابقة فربها - 
) أدركنا لام أضيف المصدر وإلام رجع الضمير وما المنعوت الذى وصفه النعت. 
وأكثر من ذلك أننا نستظيع من خلال هذه الشجرة أن نولّد من معنى الجملة بنيات ٠‏ 
سطحية. أخرى تعبر عن المعنى نفسه. مثل: ما يبعث السرور فى القلب أن يزورك 0 
الأصدقاء (أو أن تزور الأصدقاء) وزرت دارا مصرية للكتب (أو دارا للكتب'. 
االمضرية) ورجا الطالب استأذه أن يسمح له بقراءة النص (أو أن يرشده بقراءة 

النص) الخ. غير أن التحويل لا يتم من بنية سطحية إلى/بنية سطحية أخرى؛ ؛ إن 
عولد من البنية الععميقة.التى , 0 التعبير عنها بطرق مختلفة من خلال أنواع من 





القوا اعد التى ‏ شر مرحها د نشنومسکی ل كتايه: 1965 ال سيد بصور رة 
44 عرضهابا با نكر الببانی تال . TT‏ 
اليك ٠ e‏ الكو النحوى - 





١‏ الاما u‏ القراعد التحويلية 


القواعد الكرى ا المعجم ‏ 
ENN‏ ص 
ا المكون الدلالى او ا و ا 8 


¥ يت 





آم اعد اکری فا دد یط لبي لدي جسلة ع اسر اا 
0 الحملة تتكون من ضميمة اسمية وضميمة فعلية . NP VP‏ 3 ع 
الضميمة الأمسية تنكون سن أباوسم ١.‏ أ عمس ص 
ظ الضميمة الفعلية تدكون من مساعد وفعل ٠ ٠‏ ا 0# 
٠‏ هذا هو الجانبٌ الأول (القواعد لکا جات الآنا. أما الجانب الثانى ‏ 
٠‏ (وهو اللعجم) فإنه بحدد عددا من السيات المعجمية التى تتصف بها أو توصف من 0 


خلاها مداخل المعجم؛ کان نقول إن لفظ "الرجل" يتسم بأنه معد ودحى؛ إنسان. 
أما |: إذا أردنا ا لجنس 530 المفرد) فإننا 0 لفظ '"'معدود" 'فنقول: 0 معدود" 


: وفائدة هذه السهات أنها ترينا أن بعض بعض الأفعال تتطلب فى فاعلها ومفعوها شروطا ' 


0 خاصة تحددها هذه السوات فمثلا الفعل "صلى" لا يكون فاعله من النبات أو الحاو ` 


أو الحيوان. والفعل "'بكى'" لا يكون فاعله إلا من يصح منهم البكاء (وهذا يذكرنا 
بعبارة البلاغيين: ''إسناد الفعل إلى من هو له "فإذا اكتفينا بالقواعد الكبرى . 


والسمات المسجمية فلن نصل بها إلى المفردات المعجمية بذاتهاء لأنما ليست أكثر من 0 


مجموعة من القواعد والمطالب المحردة. . ومن ثم نحتاج إلى عنصر دلالى يعيننا على أن 
ارافان لسرن زل ابي الاي اول لوقت فاه تعمل جموعة أخرى من 
ليشية الم ال ة عن تلك البنية العميقة. وقد تطلب هذا النھے أن تحده 
الضمائم التى تعبر عنها هذه القواعد تحديدا مجردًا مثل (۷۲ و ۸۴) وأن تصاغ 
قواعد ار ر بالاساء وقواعد لإدماج es‏ 0 
ظ م دسف بي اق ادي اصح م لو والذى يحسن بن أن لماه 

أجل التمهيد هذا النوع من العغرض أن نحدد الضائم. (آئ العناصر التركيبية 


= 


للجملة) فى لا العررية الق عرف :نا القصرة بمضطلحات مكل الضميفة ‏ 
الاسمية (أو المركب الاسمى) والضميمة الفعلية (أو المركب الفعلى). وأول ما 
ينبغى أن نقوله أن صورة الضميمة الاسمية قد تبدو فى أحد الأمور التالية:.. 


٠‏ الأسم الغرد - الضمير. د المتضايفين - الموضول وصلته «الوصوف ون 
أما اللقصودة بالضميمة الفعلية فهو: ا ظ 


المكوّن الفعلى (الفعل عه مات الخمسة أو الصدر) و وما 3 ا 
المركب الفعلى (مجموع الفعل وما يتعلق بة). ظ | 

أما الجملة الفرعية فقد تقدّم ها أنّ أو أن أو ما المصدرية أو غيرها من الأدوات 
المصدرية أو الملوصول. وقد تكون الجملة بدون مقدمة ولكنها حالة محل المفرد من 
نوع ما يسميه النحاة: "الجمل ذؤات المجل".. واحبر أن أشير إلى أن المصدو ' 
الصريح سيلقى معاملة خاصة؛ فإذا وقع المصدر الضرييع م دون مطل أو إضافة ٠‏ 
عوامل مغاملة الاسم المفرد. أو إذا وقع مضافا أو ممطولا (أى ذا فاعل أو مفعول) 
فإنه يعامل معاملة المصدر المؤول من حرف وجملة. وأما الضمير فشرط استبداله من ظ 
الاسم أن يتحد الاسم الذى حل الضمير محله فى الصورة مع مرجع الضمير» وهذا 
ما | يسمونه: : Lexical Identity‏ أو التجقق المعجمى. أما إذا نحققت الإشارة إلى ما 


يشير إليه الى جع فإهم يسمون ذلك: Relationaî Identity‏ التحقق العلاقى أو 


| وى أن تعود هنا إل الإشارة إل أن التحليل المميق يتهى بذكر اقام الع‎ ١ 
من أداة واسم الخ» وأن خصوص الآداة أو الاسم أو المكون الفعلى يعتمد على‎ 
تطبيق قيود التوارد المعجمية ال اشر لاخدا ا(‎ ) 
يصح منه البكاء» ثم على العنصر الدلالى الذ ى يمدنا بالمعانى الضرورية‎ Th 
للبنية السطحية؛ ثم على قواعد التحويل» ثم العنصر الفونولوجى الذى يعبر‎ | 
بالألفاظ عن هذه المعانى. أما العنصر الذى تحكمة الشروط النحوية(كالتعدى‎ 


1١و‎ 4 


واللزوم الخ) أو اا . المعجمية(كالإنسان. والمعدود وغيره) فإنه بعل علصرا 
مركبا مكونا من عدد من الخصائص. والقرائن النحوية. . وتتدرج هذه الخصائص فى 
الأهمية بحسب ضروزتا للمعتى. فالشروط النحوية إذا لم تراع فان العبارة تظل 


قابلة للصحة إذا كان . روج عن المعنى الأصلى يمكن قبوله إذا عد من قبيل 
المجاز. مثال ذلك: 


١-ضرب‏ زید عمرا ‏ تعبير صحيح ومناسب ظ 
eT‏ تعبير خطأ للجمع بين متنافيين (قد والاسي) 
1- جلس زيد عمرا . خطأ ايسر ولكنه قائم بسبب وجود مفعول للفعل اللازم 
: أكل زيد عمرا التركيبف مقبول نحويا ولكنه قال لقيود .التوارد. المعجمية؛ 
ويصح تفسيره بالمجاز؛ أذ يمكن للمعنى أن يكون: ''غمطه حقه" : 

زيار ال االمبوو السزع بق قود للد لي 
النحوى» بل يمكن القول إن هذا النموذج من ناحية,القول بالبئية العميقة مطابق 
ماما لما اشتمل عليه النموذج البصرى من خيث القول بالحذف والتقدير والتأويل: 
وقد خطرلى أن أرسم شجزة لكل جملة على الداريقة التحويلية لبيان بتيتها الحميقة؛ 
و أرد أن أثقل على القارئ بإيراذ تفاصيل القواعد التحويلية الى يمكن التعبير يها 
عن بنية كل جملة» وبخاصة لأن بعض هذه القواعد شت كل نوو مقطنية إن 
سهلت قراءتها فمن الصعب إبرازها فى الكلام. . هذا من جهة» ومن جهة أخرى كان 
مزمضى ٠ة‏ اعزب هذه الرموز وهذااتعزيب يتطلب قدرا كيرا من الآنة والروية 





E 


. المصطلح النقدى بين العرفية والارتجال ٠ ٠‏ 


. اللغة نظام عرفى مكون من أنظمة فرعية» هى النظام الصوتى والنظام الصرف 
والنظام النحوى. وكل من هذه الأنظمة يشتمل على مكونات نظامية تخضع 
اا A‏ الأنظمة e‏ 6 إلى 0 أداء 
سی إل ال انام الصوتى کا كالعلامة ت الإعرلية ‏ ا ١‏ افر الآخر يتمى ال 
السياق. واللغة أداة اتصال سمعى أو بصری» ومن ثم گان من قرائن ¿ المعنئ یا ش 
نغمة ١الكلام‏ وحركات الأعضاء كالاياء والتقطيب وحرکات اليدين الخ 
والاتصال اللغوى موقف اجتماعى أركانه المرسل والمستقبل والنص والوقائع : 
ظ . المصاحبة. . وهكذا تضاف قرينة أخرى إلى قرائن : المعنى هى سياق الموقف 
ش ا م E‏ بغرض س الرسل اش 
نة أخرى عي نها علا تفسير القرآن الكريم من قبل بقولهم: لقرآن يفسر 
بعضه بعضاء وعرفها المعاصزون باسم آخر هو لاض '. وربم) كان من قبيلها 
ا الحديث النبوى الشريف والفقهاء: E‏ 


1 


افرآن ا 5ب کو ی ا 
نغمة الكلام وحركات الأعضاء كاليد والوجه والرأس والكتفين إلخ. ) 
والأدب نص ذو وظيفة اتصالية 7 0 
إلا بباء وهى المرسل والمستقبل والنص وسياق الوقائع المصاحبة. وهكذا تضاف ٠‏ 

قرينة أخرى إلى قرائن , المعنى هى سياق الموقف بأركانه المذكورة» فيستدل على المعنى _ 

الود بخرض الرسل 'وخالته وف الستقيل من الرسالة» ثم مياق النص 3 
وسياق الوقائع وأخيرًا نتيجة الاتصال. ) 0 

111 0 ظ 

ES‏ رقم كرون مقي AO‏ ا ن 

اجتماعى يتعازف على استعمال لغة مشتركة فيتفق على خصوص مبانيها ومعانيها 

بصورة يمكن أن يعبر عنها النحو والمعجم. وقد يكون التعارف فى حدود جماعة 
اما من جا ال کیا يفيت کا علس عر ب ار 
جغرافية ما إلخ. . ونحن نرى كيف يميز الناس بين لخة العلم ولغة الأدب» وبين لغة 

لمثقفين ولغة العوام» وهكذا. ويميز الناس أيضًا بين الخطاب الدينى والخطاب  ٠‏ 

التجارى الذى يسمعونه لدى إجراء البيع والشراء» وبيتهما وبين الخطاب السياسى 

الذى يستعمل ف الانتخابات العامة ونحوها. وقد يختلف إلا :نظ الدال عا ا ش 


الواحد باختلاف المناسبات» ما يبر القول أن كل مناسبة متها لما منفرداتها الحا 000 

27 للدلالة على هذا الشىء: الواحذ. فمفرادات التهنغة مثا غير مفردات 
الشعرية: ومفردات الاستقبال غير مفردات الوداع» ومفردات كلام الأديب بحسب ١‏ ' 

1 ش‎ a ام كز‎ AS 


وعرف. | 
) وإذا أردنا أن تعرف شيا عن المعنى الاسطلاحى ضوف جد من الضرورى 1 
ا ة على المقصود TENE‏ وغل أنواعه وأقسامه. فقذ يكون 
المعنى عرفيًا وقد يكون ذ ذهزيً وقد بكرن اغا ا العرفى ققد يتتمى إلى | 


اب 


اعرف الفا E‏ وأو ضح ما يمثل العرف العام . هو المعجم الذى 
يضم الألفاظ الك اا ا الجتيع ومحدد معانيها ويعددها ويضع بعضها 
معاقبًا لبعض فى موضعه أو يجعله. ارا عنه» وكل ذلك ف نطاق الصياغة 
الأسلوبية الاح سبي ا فى الشؤاهد التالية: 


ضرب الأب ابنه ) ضرب الله مثلاً. 1 ضرب المسافر فى الأرض. ٌ 
ضرب له قبة | 00 ضرب له موعدًا 2 ضرب أخاسانی سداس 
< ا ) 2 ضرب اطاتفك 0 ريو ش 
وهلم جرا ظ ا 0 [ 
ما تعدد العنی اصرق والتحوى فمثاك معن صيغة '"فاعل". 200 5 
دلا اسم الفاعل'إنم) هى المتدوث والتجدى وأن دلالة الصفة المشبهة هى الدوام . 
والشبوت. فإذا سمعنا عبارة مثل: "كات قائمًا يصلى' ' فهمنا من لفظ" يصل "أن 


لفظ قائمًا اسم فاعل لأن الصلاة ة ستنقضى بعد قليل؛ أما إذا قرأنا قوله تعالى: ف 
مر تلم عل كل نس با کیت" قا اه سبحا عل اقوس الم ست 
وبذلك نفهم أن لفظ قائم صفة مشبهة. ) e‏ 
والمعاقبة وضع لفظ فى موضع لفظ آخر بحيث يتتقل من معنا الأصل إلى معتل 
اللفظ المتروك. مثال ذلك ما را فى قو تعال: "له ما نان عليك القرن شق 
إلا تذكرة لمن يخشى' '.حيث نجد "إلا" تدل على معد ى ""لكن". وقوله تعالى: "وإذ 
)عراب يولول علا زنك انيم عدا رميوع الظرفية | 
ْ أى ولأنجم لم تدرا به. ْ 0 : 0 
) أما امجاز فهو ترخص فى المناسبة امعجمية بين مفردات النص . فأصل اب aS‏ 
أن يناسب بعض مفردات السياق بعضا فلا يجوز مثلاً أن يقال: ضحك الحجر 


ج 


الا لأن الحجر ليس من شأنه أن يضحك ولأن الضحك لا يتج الا وان 
"ضحك” فعل لازم» أى أن بين المفردات هنا مفارقة معجمية. ولكن المجاز 
يعتمد عند الترخص فى المناسبة على علاقات بين اللفظ المستعمل واللفظ 0 
المقصود تجن ل الي اه فن ف اتناس ال ا 


٠‏ : تبدو المسألة وكأنها صورة من صور المعاقبة التى سبق ذكرها منذ قليل. فإذا. 


قرأنا قوله تعالى: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى" لاحظنا أن الضلالة 
لا تصلح سلعة وأن الهدى لا يصلح ثمتاء وعند تأمل الآية نجد أن المقصود 
هو مطلق الاستدال وأن "اشترو|" عاقب "استبدلوا" (أى حل محله) لأن: ' 
الثراء عمل من قبيل الاستيدال» فبينهها مشابهة خففت من وقع التفارقة ) 
المعجمية. ٤‏ 


مه 


کل ما سبق من تناول المعى كان r‏ العرف العام. اما من خی 
العرف الخاص: فإن ما يلحق اللفظ .من تعدد المعنى إنا يعود إلى تعد 
الأعراف. فلو نظرنا إلى مصطلح "فاعل" مثلاً لوجدنا معناه يختلف فى عرف 
النحاة عنه فى عرف علم الجريمة وعنهما فى علم المنطق. . فالفاعل فى عرف 
النحاة اسم مرفوع تقدمه فعل مبنى للمعلوم ودل على من فعل الفعل أو قام به 
ا O i LE IES‏ 
الجر 


oun 2‏ مد 


الفرق بين المعنى العرفى وبين المعنيين الذهنى والانطباعى أن المعنيين الآخرين 
فرديان لا عرفيان. والمقصود بالمعنى الذهنى ما يستنبطه الفهم من دلالة الأحداث ‏ 
والمواقف والقرائن الحسية إيجابًا أو سلبًا. مثال ذلك ما يستنبطه رجال 
المباحث الجنائية من تأمل الأوضاع فى موقع الحادث بعد وقوعه» وال 
علية ماق مو فقت ااال من :الات ءات ا الأعضاء والإشارات» وما 
كشف عنه الأصوليون مما أطلقوا عليه مصطلح: "هوم | المخالفة' وما e‏ 
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e 2‏ '"ظلال المع ". 52016 إشارات و 
إشارات حيدم لأن هذين يمري يخضعان للعرف 
الخاص. ظ ظ ل ماي 2 
کی ی ی ی 
فى نفسه إحساسًا معيتا من رضى أو سخط أو رقة أو قسوة إلخ. انظر إلى قوله. 
تعالى: « للفقرَاء أت أخصرواف سيل آلا طبور رن فى الأ ظ 
عَسَبْهُمُ آلْجَاهِل اعيا ا ت العف تمرم يبه ل يتور انق ظ 
إلْحَافا 4 (البقرة: ۲۷۳). EL PN i ORE‏ 0 
الذيق ل سارعا الريك لماصو عن السؤال. زيقول جل شأنه: < فيد 
e‏ ا جا @ فبأيَ َال رڪم گان وخ اتوه 
لْمجَرِمُونَ يهم فيح لوص وقد ام 4 (الركمن: 0 
المجر مين يسيم اهم تغتى عن سؤالهم. هذا هو الجانب البصرى فون ال 
الانطباعى. أها لاتق السمعى من هذا المعنى فمثاله ما يثيره الإيقاع والتنغيع 
ف نفوس جمهور المشاهدين فلات الغناء والموسيقى. وما نجده من راحة 2 
نفسية عند قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إلى من يقراً. ذلك باذ للضرات 0 
إيقاعا لا تخطته الأذن؛ ويبلغ هذا الإيقاع فى بعض المواقع فى النص القرانى ٠‏ 
ب و را كيسني له. من ذلك ما نجده فى قوله . 


تعالى: ) 
| 505 0 أكلا لا 
وتال حباجماء. 
Ms 7 ENS‏ 


وجاء ربك والملك . E‏ 


Om 


. هذان المعنيان الأخيران (الذهنى والانطباعى) يختلفان عن.المعنى العرى من - 
وحية قار تازيوك الال فال آل الت فا هو ابات التفكير» ۰ 
. ويجال المعنى الانطباغى هو الإحساس الفردى. وأا aE‏ 

فالأسلوب من قبيل المتغيرات؛ اكان ارق قا ساعن فإ اا ات 
ل اك فردی» وإذا كان العرف قيدا على حرية المتكلم فإن الاأسلوف نزوع للم 
التحرر من هذا القيدء وإذا كان الالتزام من مطالب العرف فإن التحرر من 
ظ مطالب الإبداع الأسلوبى. من هنا اختلفت الأساليب قربًا وبعدًا عن استصحاب 
الأصل وإيغالا فى الترخص ف القواعد والتراكيب سعيًا إلى التأثير فى الانطباع أكثر ‏ 

من السعى إلى الإفادة. فالأسلوب الشخصى مزيج من الاستضحاب والرخص ٠‏ 

سواء فى اللفظ أو فى المعنى. فأما فى اللفظ فإن الترخص يكون فى القرائن اللفظية .. 

. بتجاهل وظيفة الأداة أو البنية الصرفية ا ا ا 
المعجمية بين مفردات النص أو الرتبة أو المطابقة بين لفظ ولفظ أو الربط بواسطة ظ 
الأجالة وان الترخص فى المعتى فبالإيجاء والإبماء الا ١‏ المامشية وأنواع 
المجازات إلخ. 


دعنا تستشهد أولاً لأنواع الترخص اللفظى لثرى أن الترخص ليس فى الشعر ا 


والنثر الفنى فقط وإنما هو فى آيات القرآن الكريم وفى الحدیث sS‏ ظ 
فمن الترخص فى قرينة الإعراب قول امرئ القيس:, ظ 
کان ثسبيرا فى عسرانين ويه كسيير اناس فى ياد مزمل 

بجر e‏ وحقها الرفع. ره تعالى: إن الدوك راو 
هادواً لرن وَآَلنْصَرَى من ۶اس باه الوم الآخر وَعَمِلَ صَيِكا فلا 

حَوَفُ عَليهِم ولا هم سرون 4 (المائدة: .)٩‏ . برفع "الصائبون' وحقها النصب. 

- وفوله صل الله عليه وسلم: ."إن قعر جهنم سبعين خريقًا" رضت 0000-0-8 

وحقها الرفع. هذا عن الإعراب» اهنا الترخص فى الأداة بحذفها فمثاله قوله ١‏ 


E 


تجنالى : : 3 قال وين هب تى 4 (البقرة :4 أى (آو من ذرية يتى؟)؛ واستعرال الأداة 
ا "د را ا ق « رَبنا لا ترغ فُلُوينًا ظ 
1 بَعَدَ إِذْ هَدَيتّنا 4 (آل عمران: ۸ أى (بعد أن. هديتنا). وكذلك استغهال الأداة فى 3 > 
معان متعددة e‏ ا إما لإفادة 00 أو الننى أو التأكيد ف قول و 
الشاعر: 


أنا ابن ا السضيم من آل مالك وان مالك كانبت ف العادت 


فالأداة هنا للتوكيد. ويمتعها أن تكون للنفى دفع التناقض» وأن تكون للشرط" ظ 
دفع تحصيل الحاصل. اع م لي اي 
SS‏ ) 30 2ه 
| أما البية الصرفية وما يناسيها من صورة الكلمة إلمفردة فبحسينا أن تشي ٠‏ 
إلى قرله تال $ سَلَمْ على إل ي سِينٌ 4 (الضافات: ١‏ ) وكذلك: « رَطُور 
٠‏ سيین 4 (التين: ۲)» أ ا E‏ على إهمال الافتقار جلف بصلة 
اموصول فى قول الشاعر: ٠. ٠,‏ 
EES |‏ كن یمیا 


من وذلك باکر الاطف والمطوف قب أذ ذكر لوف علا 0 
ألايا نخلة فسى ذات عرق سس ا 


0 فالأصل (عليك السلا ورحمة الله). ومن الترخص فى الرتبة.أ 
قوله تعالى: « وَيَصِيْعُ لْفْلكَ وَكُلَّمَا عو مل ين کی شیا ين > 


(هود: ۳۸)» أى سخروا منه وهو يصن الفلك. وكذلك قوله تعالى: ١‏ وَهِىّ ٠‏ 


جى بهم فى مج كالْجبالٍ ونادی س El‏ 4 (هود: €۲( أى ا دهي 
تجرى. ٠‏ ) 
E‏ 


والشاهد على الترخص فى الاختصاص قوله تعالى: « فَاسْتَحَيُوأ الْعَمَى على 
كدق فار نه لقدة عمسن اوا م "الفلا" وتعد هيا يكرت : 
الجر مع أن من شأنها أن تتعدى بنفسها. ويبدو الترخص ف المناسبة المعجمية 
فى كل ما تشتمل عليه النصوص العربية من صور المجاز والاستعارة» ويؤيد 
ذلك تعريف الاستعارة الذى يقول: "نقل اللفظ من معناه الأصلى إلى معنى آخر 
لعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى". فإذا قلنا: (ألقى 
الأسد خطابا فى جنوده) فالمعنى الأصلى للفظ الأسد هو الحيوان المفترس 
المعروف» والمعنى الآخر هو القائد والعلاقة بينهها هى الشجاعة والقرينة الخطابة 
ونسبة الجنود إلى الأسد» وكل ذلك يشتمل على الغارقة المعجمية لا على المناسبة 
المعجمية. 





و مدي" 


أما الترخص ف الرتبة فيتضح فى قوله تعالى: ( وض الك وا“ مر عليه 
ملا ِن قَوْيِء سَخِرُوأبِنَهُ 4 (هود: ۸ أى سخروا وهو يصاع الفلك. وكذلك 
قوله تعالى: ( وهی نی بهذ فى مَرْجٍ کالْچبال وای وح اندر ) (هود: 4۲( 
أي نادى وهی نجري. والشاهد على الترخخص فى التمطابة 
َسْتَوَئ إلى لاء وَهِىَ ذخان فْقَالَ ھا وَلِلْأَرَض اتتا طَوَعَا أو رها فالا اتبا 

طَابِعِينَ 4 (فصلت: »)١١‏ إذا لم تقولا طائعتين. ومن شواهد الترخص ف الربط . 
الال الإضمار لغیر مذكور سابق کا فى قول مال ولو راد ا آلا ا 
سيأ ما ترك ع هرا ن اب (فاطر: ١‏ أى ظهر الأرض. و ومثله ما فى 
قول الشاعر: ظ ا 


م 








بقولون لى فيك انقباص وإفا رأوا رجلا عن موقف الذل احجما 


القائلون م يسبق ذكرهم ولكن هذا القول لا يكون إلا من أصبحابه فلا لبس 
ولا غموض. 


-١1 4 ب‎ 


كان ذلك شأن الترخص ف القرائن اللفظية» أما القرائن المعنوية (الذهنية ظ 
والانطباعية) فمْجاها توجيه الدوالٌ غير العرفية إلى إحداث مؤثرات أسلوبية . 
موجهة إلى مستقبل النص فى قنوات اتصالية معينة كالحكاية والإيحاء والإيهاء ونحو ٠‏ 
ذلك: من ذلك ارتجال مفردات تدل بجرسها على ظلال المعنى المراد كالذى نجده : 
فى قوله تعالى: « ا جرت الرقوم چ اء الأثيم 4 (الدخان: (EEF‏ 
فهذه الشجرة الا وجود ها فى عالمنا هذا لأا « شَجَرَةٌ حرج ف أصل ا جير (© 
ل كانه رُم س ليطن (الصافات: 11 2 8 








ظ أى أن اللفظ مرتيل ذا فيه من دلالات صوتية. فالكلمة مركب أولا من الزاى ‏ 
والقاف للدلالة على ارتباطهما بالفعل ' ارق" فى قولنا: (زق الطائر فرخه) ودلالته 
على الإطعام» ثم إن الإطعام هنا تصحبه صعوبة الإساغة للطعام وبلعه» ويعنى 
ذلك بقاء اللقمة فى الفم قريبا من خرج القاف مدة أطول مما ر لبخي بدليل e‏ 
القاف وهو أطول من الإفراد, وطول الواو التى بعدهاء ا ما پنسچم ٠‏ 
صعوبة البلع وتأخره.. وأخيرًا 0 الميم وفى نطقها ضم الشفعن 
يكون البلع إلا مصاحبًاله. فالأمر كله من قبيل المعنى الانطباعي. 
ما الاستعمالات الأخرى للقيم الصوتية فمن أمثاتها ما فى قوله تعال I}:‏ 
إا یل لكر نروآ فى سَبِلٍ الله أتَاقَاشّرَ إلى الأرْض» (التوبة: ۸ ) إذ جاء الفعل ‏ 
"أثاقلتم" بالثاء القددة يدلا مو قرا القاء والثاء فى "تثاقلتم" بقصد الدلالة على ظ 
المكث والتباطؤ الذى يومئ إليه ما يمتاز به طول رخاوة الثاء المشددة. ومن ذلك ٠.‏ 
أيضًا قوله تعالي: (١‏ قْمَا أَسْطعُوَأ أن يَظَوَرُوُ وَمَا أسَطعُوأ لر د Oe‏ 
۷) بحذف التاء من ''استطاعوا' ا رقي رق الور اا اا ) 
يتطللب جهذا أقل من جهد الخرق. ومن ذلك استعمال ظاهرة التفخيم للدلالة عل 
التأكيد كما فى قوله تعالى فى معرض الكلام عن ملق الأرض  :‏ وَالأرض بَعْدَ ذلك 0 
٠‏ دَحَلهآ 4 (النازعات: )7٠‏ ولكنه عند القسم جاء الل امد ايع ااي 


E 











تحولت إلى طاء» وذلك إذ يقول: $ وَالأُرَضٍ وما طَحَلهًا 4 (الشمس::5). أضف 2 
إلى ذلك ما نجده بين كلمات النص ذوات المعانى المختلفة من جناس عند ظ 
٠‏ تجاورها فى السياق كا فى قوله تعالى: و إن لِك على الله سر( كل يمُأ فى - 
الأرّض 4 (العنكبوت: »)۲١‏ وكذلك: ‏ ولم جوأ عَيََا مَصرفا @ وَلَقَدَ 


صَرَّفَنا ف هدا قران لتاس مِن كَل مَل 4 (الكهف: »)٥۳‏ ومثله قوله ٠.‏ 


تعالى: « أ من اس يُتيدتد عل تقوی يرس آله وَرِضْوَانٍ حير أم من أسس ‏ 
نة عل شَهَا جرفي هَارٍ انار يمه فی تار جَهُمْ 4 (التوبة: ۰٩‏ ۰ إذ يتوا فى 
السياق لفظان على صورة (فِْهار فانهار)» وقوله تعالى: د أنزّل ل م آلسَمَاء 1 
e E‏ 0 7 | 
فلو ادنا لفظ a"‏ "مل 3 اعدد ف بين الأسلوبى اا مايل: 
١‏ المعنى الإشارى الأصلى الذى يتتحقق بتعريف لفظا ا 
؟-المعنى الاستدعائى الذى عل على الفر ع ل 
يي ا ظ 
# انی العاطفى الذى تلمحه ف عيارة سيد 
7 ۳ التواردى الذى تظهر به الكلمات التى اردع لفظ "ا" ل بن الأ 
وحنان الأم والأم الرؤوم. . ظ ' | 9 
ان ابؤدى اذى تتحد مع بؤرة لاامبمضموث اللفظ بواسطة نور 





وكات 


منها التقديم والتأخير والتأكيد والتکرار ک| فى. حديث: من أحق الناس بحسن 
صحابتی؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. :قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: م 
من؟ قال: أبوك, إذ صارت الأم بالتكرار فى بؤرة الانتباه. 0 
نهم من هذا أن غاية لتقد هنا هى تتحديد القيمة من خلال الح والانطياع. 00 
(التحدسن) وأن الحس يركو عل المعطيانتةالتى تذركي النحواين »ف الاتضال 
كما يحوم المحدس حول الإ بحاء والرمز والإيماء وا معانى الهامشية المختلفة. و 
بان الناقد فى نباية الأمر ت ال لصاحب النصء ولكنه مخاطب من ٠‏ 
نوع خاص. ومن شأن المخاطب أن يفك شفرة || رسالة التى صدرت عن المتكلم 
' ليصل إلى. مقاصدها. المغيبة» ولكنه حين يفعل ذلك يعيد ضياغتها بالحس ‏ 
والحدس. اا الحس فمرجعه إلى. الملاحظة والتأويل. وأما الحدس فمرجعه إلى 
الانطباع الفردى. وى الحالتين كلتيهها لا يأمن-الِاقد أن يسىء فهم مقاصد المتكلم 
نظرًاانا يطبع التراكيب اللغوية. من إمكان اللبس» وما يطب التأويل والتأثر من عدم 
الخضوع للضبط والمعيار. فأما أن تراكيب اللغة عرضة للبس فواضح من أن 1 
المصدر المضاف قد تكون إضافته إلى فاعله أن إلى مفعوله. فإذا فلنا مثلاً: زيارة 
الأضذقاء تسعد النفس فلسنا ندزى” من النظر :إلى" التركيب”فقط'ما إذا. گان : 
ظ الأصدقاء هم الزائرين أم المزورين. وإذا قلث: ازرت ابن عمى فى بيته لم يدر السامع ‏ 
من مجرد التركيب ما إذا كان البيت لابن عمى أو لعمى. اد اتاد 
. المنطوق عن مغنى المضمون كما فى قوله تعالى: : 9 ولا مون إلا وَأَثُم مُسْلِمُونَ » 
(آل عمران: 7 فالمنطوق نهى عن الموت والمضمزؤن أمر بالتمسك بالإسلام. 
ت وقد يكون المنطوق إخبارًا والمضمون تكليقا کا فى قوله تعالى: 
ظ ( وَالْمُطَلْقَثُ ب بضر يأنفيهن تله روء 4 (البقرة E‏ الحدس 

ae اا‎ 


مله ` af,‏ مله 
ل ري انح 


ات 


سيقت الإشارة إلى أن المصطلح النقدى ينتمى إلى عرف خاص ترق" 
الدائرة التى لدي والغرف الخاص نوع من العهد الذهنى الذى يخصص ٠‏ 
1 المدلول. فأنت إذا عزمت علن الخروج فسألك أحد أفراد أسرتك: إلى أين أنت 
ذاهب؟ فقلت: إلى الكلية.. فإن السائل سيفهم من إجابتك أنك تشير إلى الكلية 
التئ تنتمن:إليهاء وليس إلى غيرها من كليات الجامعة. وذلك لما بيئك وبينه من 
نهم مشترك لمعنى اللفظ عند إطلاقه. ذلك الفهم المشترك هو العهد الذهنى 
الذى تيت إليه "ال" العهدية فى هذا المثال. والأمر شبيه بذلك إذا قلت: أنا 
1 ذاهب إلى الصلاة» فإذا كنت مسلمًا قهم الشامع من اللفظ معنى وإن كنت غير 
ذلك فهم منه معنى آخر يشمل هيئة الصلاة ومكانها وذلك بالعهد الذهنى . 
أيضًا. وکا اختلف العهد الذهنى: فى فهم "الصلاة ة" نراه يختلف فى فهم 
"الفاععل". فى عرف النحاة عنه فى عرف المناطقة وعنهم| فى المرافعات. وهلا 
فو الختصضود ات الخاص الذى 3 a‏ للب الى اللفظ ٠‏ 
الامطلا. 7 < ظ ظ ظ 
< واختلاف و العف ٠‏ هو اين ف 7 علا السلف عند د ارب : 
: بالمصطلح بذكر الفرق بين معنبيه (لغة واصطلاحا). فأنت ك فى شرح ل 
الاصطلاحى للصلاة كي "الصلاة لغة الدعاء. قال تَغال' وصل'عليهم 
(أى ادع هم) إن صلاتك سكن هم. 'واصطلاحً|! أقوال وأفعال مخصوصة". 
ومعنى هذا أن اللفظ قد انتقل من العرف العام وهو الذى تستعمل اللغة بحسبه فى 
الحيات اليومية إلى عرف يجمع بين طائفة من الناس يشتركون معا فى اهترامات ‏ 

' .غير أن ما التزم به السلف من ذكر المغنى العرفى العام للمصطلح أمر لا لزوم.‎ <٠ 
“لك 0 ل يلوم أن كر التمصيطك ستولا عن الابشعال الغرق العام »بل يمكنييبه.‎ + 

له أن 2 E‏ تت ا ا ل ا 


E 


ر قلاا ل ا ر "اولان كان سكل 

ورؤساء.الناظرين كانوا فوق أكثر الخطناء وأبلغ من كثير من البلغاء؛ ؛ وهم 
تنخيروا تلك الألفاظ لتلك المعانى» وهم اشتقوا لها من كلام العرب. تلك . 
لاسا » وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له فى لغة العرب اسم فصاروا 
بذلك سلمًا لكل خلف» وقدوة لكل تابع» ولذا قالوا: : العرض والجوهرء وأيس ٠ ٠‏ 
اا ون ا ا و ااا 
ذلك"., 


000 وار م ذلك أن تجا اجات لالز ف أ کون املع من 


0 تستعمل الرهوز دون مفردات ال ْ 





TEE‏ أن ننظر إلى دلالة (س) و(ص) 
على كميات مجهولةء وكذلك ما تدل عليه الرموز المنلقية الالية 
E N‏ د 
دالة القضية ۰ 86080 yT ۰ . CT ٠‏ 
التعافق (=) e ٤‏ 


. عضوفى ٠‏ (5) اتحاد مجموعتين 1€ 

200: مجموعة فرعية‎ ٠ 
ا ظ ظ‎ / ٠ يقافر مع‎ 

ولیس واحد م من هذه الرموز 7 0 أو 5 من ls‏ اللغة تحول 0 


0 الاصطلاح إلى الاستعمال العرفى ا لخاص. ولا مشاحة فى الاصطلاح. 


1 يفك 101لا ددرن الع ن عرف ای چ تقراف اا ار 0 
النقادء وإلا كان هذا التعدد سببًا فى البلبلة والتردد فى الفهم. e‏ ) 


ا ن و و 


e 


ظ ١.-المفرد:‏ 
* ما ليس مثنى ولا جمعا. . 
# ما ليس مضائًا ولا شبيهًا بالضاف 
+ ما لسن ا و جلة. 
ا 
۲ الحامد: 
# مالم يشتق شتق من غيره كالأدوات والضيائر إلخ.. 
# الفعل ای بأتى على صورة ازا 
۳ الصفة: 
# التعت. ر 
# الوصف (وصف اع أو مفعول / الصفة 5-6 والسمبالفة 
والتفضيل). اال ظ 
وهذا التعدد ف معنى المصطلح عيب منهيجى ب تيد عق الوب | 0 ظ : 
وعكس ذلك ما نراه ف دات e‏ إذ يتحد القصد 000 


المصطلح. e ERP‏ و 1 | 
"الإغناء ١‏ أو "المعاقبة" 4 ولكنه د تحن ٠‏ العديد من المصطلحات على 


النحو التالى: 
١‏ -حروف الجرينوب بعضهاعن بعض -- .23320 أىيغلى 30 
؟ -ينوب المفعول به عن الفاعل ) ااا E‏ 
- كل وبعض ينوبان عن المفعول المطلق اه 


1€ 


ا ا ار ٠‏ 000 00 110 


oT‏ ل ا ل مم 
عا ويه موت E‏ للك 
"ايا" حلت حل "ادعو" ظ اا 

د بمنزلة "ليس" 000 0 1 0 

٩ ٠‏ -منصوب التعجب مشبه بالمفعول به ا ا 
۱١‏ ضمن معنى الفول دون حروفه 00 ٠‏ 0 
e‏ ا ) ظ ٠‏ الاغناء | 

nH 0. ا‎ | : 


55 أغنى عن ' "ودع" < 0 0 e TT‏ 
كه البلاغة بعيدة عن فكرة ' تعدد المصطح. 1 ملا الصطلحات ‏ 
التالية؛ < ) ظ ظ | ظ | 
ظ المعاظلة ‏ المبالغة - الحشو - الأزدواج - 110 
التعريض - وغير ذلك من المصطلحات. أما ما يصعب تحديد معناه من 
مصطلحات البالاغة والتقد ا نصفة أعم فمنه ا والكزازة والرونق 2 
والدماثة والطلاوة والحلاوة والفجاجة والتعوص والإيغال» كما يتراوح 
الاستعمال التقدى بالنسبة لمصطلحات مثل الصناعة واللغة واللهجة ما يجعل 
القارئ عاجرًا عن الفهم الدقيق لا يقال. خاول مثلاً أن تحدد فها دقيقًا لقول ٠‏ 
صاحب الوساطة بين المتنبى وخصومه (ص 01 وم بعدها: "فيه جهامة. 


ملع بوه وكزازة نفرت عنه النفوس. هو خال من بهاء الرونق وعذوبة ‏ 


اا وات الغو ووي العرض. وفد حمل التعسف على ديباجته» 
واحتكم و وخالف التكلف ب بين أطرافه؛ ابن فجاجة 


21750 


| الدراسات الإنسانية. وذلك ما لوحظ فيا نراه.من عمل المشت: 


التصنع فى أعطافه. وانعيلك التعقيد معناه» وقبد التعوص .مراده ". فكل لك 
يطعن ف عرفية المصطلح وف ضبط معناه وفائدة الاعتاد عليه ۴ الإفهام» لأنه 


. بهذا يصبح من ألفاظ العرف ۴ ١ he‏ اليو ` 


0 ا < ظ‎ ٠ 
0 ظ أضف إلى ذلك أن المشتغلين بنشاط لغوى أو نقد واحد قد لا يتفقون عل‎ 
ظ‎ ٠ مصطلح واحد للمفهوم الواحدء وربا شاع ذلك فى غير حقلى اللغة والثقد من‎ 
ارا‎ 
ري اللساننابق الحديثة من اختلاف المصطلح مع وحدة المفهوم.‎ 





واستقلال كل منهم بمصطلحه الذى يصوغه نتيجة للترجمة أو التعريب أو ٠.‏ 


الارتجال. وقد لا يكون ذلك مقصورًا على الدارسين من الغربء ذلك أن 
مصطلحاث اللسانيات فى إنجلترا مثلاً أكثر محافظة وعرفية من المصطلحات 
الأمريكية. وكثيرًا ما, يصف الدارسون الإنجليز بعض المصطلحات الأمريكية. ٠‏ 
با نها ارتجال «زؤأع 26010 بل إن تعدد انعد اح الأمريكية أدى ال الفراد أتباع 
كل مذهب بصوغ مصطلحاتيم المخاصة. ا 
ظ والفرنسيون أيضًا ربا عددوا المصطلح م ليل الدلالة على المفهزم . ْ 
الواحد. ٠‏ فقي مقال للأستاذ عبد السلام المسدى عنوانه: N‏ الألسنية E‏ 


تحديد الأسلوب الأدبى' ا فى العدد الثانى من علس الدراسات الأدبية فى ٠‏ 


ظ 05 تناول "قضايا الأدب الى كرك الدراسات والأبحاث الاقتصادية ٠‏ ) 
ظ "باحس E E‏ التونسية)» ع ای المصطلح لدى عدد امن 
الأساتذة ل للدلالة عن مفهوم "الواة ل كان ذلك کے يل: 


[usage 5-06‏ ` ض > الأسعلن الدارج 5 5 ) 
ا الاستعال المألواف:. 0 ا 


19 - 


Lexpression simple 
. Lexpression commune 


۰ Le parl individuel 


Letat neuter 


Le degree zero 


Le norme generale 


L usage normal + 


. Lusage courant 


L usage moyen 
\ ش‎ 


Les 2701105 du langage 


Le discours naif 


` L aparle innocente 


` Lanorme 


L usage norme 


التعبير البسيط 
التجبير الشائع 


الكلام الفردى ظ 
0 الوضع الحيادى 2 
" الال 


الاستعمال العادى 


الاستعال السائر . 
١‏ م : 


العبارة الريتة 


الاستعال النمط 


ماروزو ) 


ويليك/ و فارن 
ستاروينسكى 
ْ تودوروف 


جماعة (مو) 


1 ْ 
ریفاتار 


فهذه نت عشرة صباغة للدلالة عل معهوم واحد هو مفهوم "الاستعال ٠‏ 
. السائد" يقابلها اثتتا عشرة صياغة للدلالة على الترخص e‏ عن الاستعمال 


السائد على النحو التالى: 


L ecart 


. Û abus 


الانزياح 
التجاوز 


~1۷ - 


AO <‏ هآ 
ditorsion‏ هآ 
La o‏ ا 
infraction‏ 1 
Le scandale‏ . 
viol‏ | 
oS‏ 5000000 
incorrection‏ 8 
aii ١‏ 7 


E alternation ١ 


و 


n‏ و 


7 بايكاق 


بارت 


كرهن 0 


أراقون 
جاعة (مو) . 


وهذه اللجموعة الأخيرة من للصطلاحات الدالة عل الترخضن فى استعيال قراو 
لمعنى تقابلها جموعة أخرى صاغها النخاة العرب من الشذوذ د والقلة والندرة ولغة . 


قوم بعينهم والضرورة الشتعرية وغ 


و أن كنا الاصطلاحية ف کل 


لاجرل بيني أذ تمل علاقة للصطح باهر مودت واحد لراحد. 


ANAS 


. الثوابت والتغيرات فى العربية 


تقديم: 2 


يعترف العلم بالتفريق بين "الفوابت" و"المتخيرات" من الأفكار ولا يختلف فى - 
ْ هذا الاعتراف فرع من فروع المعرفة عن غيره. ولكن الرياضة والمنطق الصورى 
الخلديث من أكثر الفروع احتفاء بهذا التفريق» واستعمألاً له فى القواعد وعبارات 
النصوصء فإذا نظرنا إلى معادلة رياضية بسيطة مثل (3 + 3= 6) أو (3< 3 < 9) أو ٠‏ 
(9 +3 = 3) وجدنا أن الأعداذ الثى تعبر عنها الأرقام 01 2 3 6» 9 متغيرات ٠‏ 
يمكن أن يحل غيرها مسحلها فتتغير تفاصيل المعادلة» ولكن يبقى طابعها العام . 
من حيث كونها جمعًا أو.طرحًا أو ضربًا أو قسمة. أما الثوابت التى إذا تغيرت ٠‏ 
دهت الظابع العام للمعادلة ذهابا ما که الوا التى تعبر عنها العلامات 
"كاده عورف كا ون هيات التعبا تمن اللسطق السورى: الد د 
الثوابت هى الروابط المنطقية» وهئء السلب ورمزه (-)» والوصل ورمزه (20, < 
والفصل ورمزه (۷) والتضمن وزمزه (د)» وهذه الروابط تربط بين القضايا كما 
تربط ثوابت الرياضة بين الأعداد أما القضايا نفسها (ويرمز لكل منها بحرف 
هجائى مفرد) فهى متغيرات: تعد من تفاصيل المعادلة وليست من خؤاض ٠‏ 
تركيبهاء وهناك ثوابت منطقية غير هذه التى سبقت تنتمى إلى أنواع البحداب ٠‏ 
ال ا كثوابت حساب e‏ رات الأصناف e‏ 
العلاقات. ) 


1١19 


وللغة أيضًا ثوابتها ومتغيراتهاء فأما متغيرات اللغة فهى مفردات المعجمء فإذا 
أردنا أن نأتى للتلاميذ فى قاعة الدرس بمثال لجملة مكونة من فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» صح لكل مفرد من مفردات الأفعال أن يقع موقع الفعل» كضرب 
ظ وقرأ وسأل وزار وأكرم وأهان إلخ» ولكل مفرد من مفردات الأسماء المرفوعة أن 
٠‏ يقع موقع الفاعل» كزيد وعمرو وبكر وخالد وعلى إلخ» ولكل مفرد من مفردات 
الأسماء المنصوبة أن يقع مفعولا به» لهذا لم يبن النحاة قواعدهم على المفردات 
لمتغيرة ik i si oS‏ ل 
ا 0 
| جاتعلؤقة اللفظ ا فاون 53 اللغة ألفاظ 5 بألفاظ 0 
PE E‏ ليا سا 
هم فى هذا المجال من ظواهر لهجية كالكشكسة والنعنعة والطمطانية إلخ. ` 
< ا ل ل ل ظ 0 
١ ٠‏ التأملات الصوتية كدراسة المحاكاة (دلالة أصوات الكلمة على معناها) ْ 
ْ والتأليف (تآلف حروف الكلمة وعدم تنافرها)» والمحمبنات الصوتية. 
E‏ كتابة المعاجم الخاصة فى موضوعات مثل : 5 7 
* رسائل الموضوعات كالخيل والإبل والسلاح والرخل لابن قتية والأصمعى. ‏ 
# رسائل الترادف كأساء اللأسد وأسماء الخية لابن خالوية. ,والروض الألوف 0 
0 للفيروزبادى. 
# رسائل المشترك اللفظى لأبى عبيدة والأصمعى وأبى زيد. 
# ما كتب فى التضاد لقطوب وابن السكيت» والانبارين والتوزی وابن کو 
وابن الدهان. < ظ 

# معاجم الملصطلحات العلمية للتهانرى ٠‏ والجرجائى ا البقاء والبكرى 
ا 

٣‏ ۔ كتابة 98 المعانى كالألفاظ ای ا السكيت .والألفاظ الكتانية للهمذائن 
و 0 و و الى وا لتو لوس 


e 


٤‏ - كتابة معاجم الألفاظ الف والعباب والجمهرة ام لأس 
انوا ا 0 ظ ْ 
محا علافة الفط الامنتعيال كدراسات غريب اللغة للسدوسى 5-5-5 
والنضر بن شميل وأبى عبيدة والأضمعى والحربى والمبرد وثعلب وقطرب وابن 
الأثير وابن الخراط واهروی والمدينى وابن سلام وابن ‏ اقتية والزغشرى . 
والراغب. يسخرجون ذلك من اللغة أو القرآن أو الحديث» وكدراسة الدخيل ٠‏ 
بالتوليد أو التعريب لابن سلام والدمشقى نی والیدراوی واین كيال باش والجواليقي . 
وكدراسة المجاز كالذى كتبه أبو عبيدة والفراء والحرجانى. ‏ , 0 

أما ثوابت إللغة 'فهى -مناط التبويب والتقسيم: والتجريد والتقعيف: 9 ظ 
أخرى إذا توسعنا فى مدلول الثوابت قلنا: فر رات نا يدرك باسم "نظام 
اللغة" ؛ وهی اش موضوع "النظم” الذى تكلم عله فد القاهر فى دلائل الإعجاز. 
ولبيان EEN NR‏ ن خلال . 
التحليل الإعرابى للجملة العربية: الب و 
امتغيرات: 

د فعل ماض ٠‏ فاعل ‏ مفعولبه 
م 0 ا 
> البين 0000 میتی غل الفتح _ مرفوع منصوب 0 
فالفخليل اللغوی كله وصول إلى الثوابت من خلال المتغيرات. e‏ ) 
الجملة سلسنلة من المفردات المعجمية (المتخيرات) المرضوفة على نمط معين من أناط ' 


التركيب اللغوى. وليس يكفى لفهمها (أى فهم الجملة) وتحليلها أن قنع بهذه 
ا و معانيها المعجمية المفردة» أئ ما يشبه العجم ا 


ا E‏ و ھا "رط امك وات ت ا 


E 


المتغيرات إلى ثوابتها من النظام اللفرى» فترد كل مفرد منها إلى قبيله. ل 
وإلى وظيفته من حيث المعنى» لأن ترابط السياق لا يتم بواسطة المفردات» بل يتم ٠‏ 
بواسطة النظر إلى الأبواب التى تعبر عنها هذه المفردات. وبفهم العلاقات بين 
منى القعل الاغى واقاعل والشعول به والجماة الفعلية ابي اتی ترابطت 
كصيغة الفعل ا الفامل و تمل والرثية بين من الأبواب ورفع الفاعل 
ولصب المفعول وما يقوم بين الفعل والفاعل من تضام (أى تلازم) وهام جرا 3 
د ا 5 ا ره المعنى ا 50 3 
وذ نظن إلى التوابت ف لخت العرية وجدناهاتقع فى نوعين يسمى كل مهل 
ا ل" | 
| الأصول المتهجية كما تبدو مثلاً فى كتاب الاقتراح للسيوطئ بها يشمل عليه من 
ب ب ا ES PE‏ 
ظ اض ل التيحاة' لوفى اسم اوضرع و ظ | 0 | 
5 واا ما عرف عن النحاة بام ميت ان" کا یدو ملا فى كاب 1 
والأصسل فى القاعل ا والأصز'ف نبب سيول ا سل 0 
وقديجاء ء لاف الأصل وقديجسى المفعول قبل الفعهل ظ 
a‏ يا ORE‏ ا لعل 
e‏ - فالكلام هنا عن ثبتين هما التضام والرتبة: ويمكن أن نطلق عل هذا 
ا اف ا وبهدا التفريق بين 2 


TS 


النحويون الأمريكيون ف منهجهم النحوى ست ا idealization‏ أى الاعتراد. 


030 على أصل منجرد ثابت ترد إليه الأمثلة المختلفة. فالأصل فى الجملة أن يذكر ش 


كل أجزائهاء فإن غاب جزء منها اعتبر محذوفًا أو مستترًا لترد الجملة إلى أصلها. 0 
كالم فى الصيغة الصحة. ذا لفيا امول أن الابدال ردت إلى أصلها - 
ا م أن قال أصله "قول" e‏ ا 8 له ابعال 


3 الان أو المتقاربان فاد ا ف الآخر ذ فهذا الأدغام ا ا وخارج 


NP MOE 
علته.‎ 


وما له مغزى أن الا سموا هله الت را کک "الأصول اا الشابتة" 0 


4 اي‎ gg EE 


نجعل كلمة "ثابت" مضافًا واسم الحقيقة التحليلية مضاقًاإليه تقول . 9 E‏ 
المخر ج" أى الأصل الثابت للمخرجء أو نقول: "أصل المخرج" ' ونحن نعنى ثابت . 
المخرج» والحقائق التحليلية التى تنسب إليها الأصول الثابتة شور 
تستعمل عناوين E‏ انديب 
E‏ 0 
١‏ المخرج. | : 
٠‏ ”-طريقة فة النطق (الشدة والخارة إلخ). 
1 - الجهر والحمس» | | 
٤‏ - التفخيم والترقيق ظ ١‏ 
00" الاعتبارات أصل لا يخرج عنه إلا الإدام أ أو ال الإخفاء أو 
الإقلاب إلخ. 





لاا 


0 اطول لقص لقصو الد الشركة أو اليد ولرد ) 
۷ ال هالع لمر الوق امل لش ف مالا 1 


E 


۹ انغمة ‏ الكلام النطوق. 
٠‏ أقسام الكلام (الأصل فى الأسماء الإعراب وف الأفعال البناءء وه ج 
فكل قسم أصل بذاته. : ) 
ااا كوه 
١‏ المادة الاشتقاقية لاحظ عبارة: "أصل الاشتقا كان 
E‏ 
١‏ - الصيغة (قد نرف اليزان إل أل الصيفة فيقال في 2 " من وعى أن أصله 0 
١ 0‏ 
6 -الذكر. 
11 الشخس ردد وات رين 
١‏ _الإعراب والبناء (الأصل فى الإعراب أن e‏ وف الباء » أن يكون 
على السكون). ظ ظ ير ظ 
۸ العلا السياية الاب انحوی (اباب أصل تدده القراءة كنا أي فى قور 
الربط (بالضمير أو إعادة الذكر أو الحرف أو المطابقة ا اص 
سيا ير ش 


E 


: ٠ -التبة (الأصل فيها أن تكون فرطت‎ e 
التضام (الخروج عنن أصله إنا يكون بالحذف أو الزيادة أو الصل).‎ 1 
الزمن والجهة (الأصل هو الزمن الصرق» أ تع اة والخروج‎ . ۲ 


.. عنه إنما يكون بالزمن النحوى الان سیحدده اقتران الزمن بالجهة فى 
السياق). . 


5 الال مز ام( كل ل ساد ترام د 
كالدغاء الط لخر ى: : "ارك لله فيك" وقصنة الإتكار. 50 
انم لأسن ولمرد ان اقات ال نيل اي الجا 
ظ أن 0 ص مفردات اللغة ٠‏ کلام ا EF ٠‏ 
07-١‏ اا كف لتب باح فاكس العيث لا سان ) 


E SE NE ۲۵٥‏ ااا ابت التحورلع. 
. بتنارله التحاة وان تناوله البلاغيون أى أنه من ثوابت البلاغة؛ وال لبل أن 
Sh e‏ ل 
شرن اشا 
| ۰ فال* شعر كقول المجنون بن جندب: E iM Û‏ 
محكوكة العينسنين معطااة القتنا E EEE‏ 
تسرنو إلى مسان شراك أعجفا كأفا ين شر فيه متسب حقًا 0 











= 


سيد سي ا ب بر 
وأا اشر فإتى أسوق له النموذج الال وأرجو ألا آم 05 
"أن الذى يرى بنص التاريخ امعاضر» وما تنطوى عليه اويل امنهجية العميقة: ظ 
ظ لابد أن تبهره أحلام الواقعية التى تمتد على روافد التاريخ» ولقد كان الإنسان فى كل 
لون من لوان الوشائح الغامضة فى. التطور الفيزيائى لمورفولوجيا الحياة الأسرية 

قائمًا بالقسط بين النية والإرادة فى تغامله مع الآخرين» وحيال مفردات الظواهر. 
ولئن كان المد السكونى المتاح للإنسان منظورًا إليه فى ضوء الجر الحركى لأنواع. 
الجماد» لم يأت بجديد فى حقل الملاحظة والتجربة» فإن ما نسمع عنه من استقامة 
المحيط وحلزونية القطر ربا أفضى فى النهاية إلى حدس زمكانى أرجوانى الطابع» ٤‏ 
تلك ھی هينات التاريخ المعاصر فى مقابل إيحاءات العلم وهذا هو الحدس 
النهجى الذى دفع المؤرخين والعلماء 4 إن كام سواه وقفت ببؤلاء ارقف عل ْ 

ر > لا يعقلها إلا ذوو الضمائر المسثوقر ة وأصجاب المغامرات التطلعية فى 
سالك الوعى الثقافى. أفئن صاح العلماء فى نجواهم بالحمد لظواهر الطبيعة أن 
ا اه من فرب اللرقا. 
إلى القاعدة؟ كلا وألف عا | 1 

ات النص» فهل قهمت شيق؟ بالطع ۲ ولكن نص عل رغم ذلك و 
٠‏ اسلوب طلى "رصين العبارة جزيل اللفظ. . له ماء ورونق" . ومعنى هذا أن بيتى 
المجنون السابق والنص العابث الذى ثلاقما قد تحقق فيهما من الثوابت من ١‏ إلى 
ا ا 
الذى ينبغى أن يكون تحت رقم (15). 
< لقدطفنا بك يها القنارئء الكريم فى فجاج أضول النخو حتى وضلناء وأرجو ظ 
ألا نكون أنضاء سفر إلى ما نريده من تقديم الموضوع الذى اخترناه فالذى يبدو 


> 


. لنا من. كل ما سبق أن «الأصول الثابتة هى'مناط القواغعد المطردة» ولولاها 
لأصبح الوصول إلى الأطراد أمرًا عسيرًا. ولقد :رأينا أن :أقسام الكلم من هذه 
ا الثابتة» ومن ثم لا يمكن لنحو ولا لكتاب.فى القواعد أن يستغنى عن ١‏ 
< تقسيم الكلم؛ حتى النحو التحويل (الذى يعتبر بدعة العصر فى أمريكا. . 
م وفى جامعات العالم الثالث أيضًا) لا يستغنى عن أقسام الكلم ويسميها - 
terminal strings‏ على الرغم 0 انه تمك 3 ا النتحوى عل المكونات ظ 
المباشرة irnmediate constituents‏ للجملة وهى ما سين ف 2 اللغة تة الإنجايري 
Phrases‏ | ب ا ل 0 
والسؤال الذى يلح علينا بطلب الإجابة الآن هو اذا تقس الكلم؟ اواب | 
ا | o‏ 
) ١ا‏ الأصول الثابتة ٠١-٠١‏ فيا سبق ثل قرينة من قرائن ET‏ 
البنية! وللموقع النحوى ومطالب خاصة مما يتصل بهذه القرينة. فمن أبواب ٠‏ 
النحو ما'يتطلب أسما يعبر عنه» كالفاعل والمفعول» ومنه ما يعبر عنه الوصف» 
كالنعت والحال» ومنه ما يعبر عنه الفعل أو الضمير أو الأداة اة إلخ. ثم إن من 
أبواب لوكا يتطلب الاشتقاق وكالخال» و 0 ما يتطلب الجمود ا 
(الأصل .)١١‏ ظ ظ 
. ورا نيط بلاقة اشعطاتية مع عنص أعرامن نامر الجعلة عا آرت 
فالمفعول المطلق مصدر من مادة الفعل» والمفعول ET‏ من غير مادة ظ 
الفعل (الأصل .)١١‏ ثم منه ما يرتبط بفكره الأصلى والزائد رقم ٠١‏ كارتباط. ١‏ 
التعدية. بالهمز والتضعيف. وارتباط اللزوم بزيادة التاء فى "تفعلل". ومنه ما ٠‏ 
بثو قف حكمه ومعناه على الصيغة )١5(‏ كالفرق ET‏ "فاعل" والصفة صفة, 
٠‏ المشبهة وصيغة المبالغة والتفضيل إلخ. كل ذلك م کیل قرت ابي رس ان 
جز۶! من السمعنى الدحوى يتوقفب .عل الينية اصرفية» قهلا ما يدجو إلى تقسنيم 
الكلم. 


35 


م - هناك معان صرفية ها لمكن استخراجها من لياق الغرى ولا را ۾ 
ا والمتاينتة e‏ الغائت کک واقتران اليو 3ة 0 
ش ومطلق الربط» فلكل قسم من أقسام الكلم التى يراها القارىء فى هذا الكتاب ٠‏ 

ا e‏ ۴ 
۳ - لولا الفصل 3 أقسام الكل لكانت 90 اللي LL‏ 
. الأقسام قد ينقل بعضها إلى استعمال بعض. فقد ينقل الفعل والوصف إلى العلمية. ' 
1 سيا د إلى اا 0 a e‏ د 
المهم ف هلا النقل أن نضع ٤‏ الاعتبار م هذه الظاهر: الع لنا امعنى» ولا قلط 2 
طوائف الكلم فى الفهم. . e, 5 CE‏ 


0 5 9 أنه فى جدود القسم الواحد من أقسنام الكلم : تتعدد‎ EOS 


التعدد واضح فى كثرة صيغ الاسم» وصيغ الوصف» وصيغ الفعل» وتعدد صور . ظ 


الضميرء والظرف» والآداة. وكل مبنى من هذه المبانى المتعددة الكثيرة يتعدد ‏ 
معناه الوظيفى؛ ويظل احتاليًا ما دام المبنى مفرداء وهذا ما يعرف تحت عنوان: 7 
"تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد" . ولكن إذا أخذ هذا المبنى مكانه من بنية . 
اا وسياقها المتصل تعن له واحد من معانيه المتعددة المحتملة. فضيغة 


"فعيل" مثلاً تحتمل حند أفرادها معنى المصدر كصهيل وخرير وفحيح؛ ومعنى ٠‏ 


فاعل كقدير وعليم» ومعنى مفعرل كجريح وقتيل» ولكن عندما تر و 3 


فى صورة مثالا فى نطاق الجملة يعلم السامع ما إذا كأن مغناها هذا أو ذاك من بين < 
هذه المعانى. ولفظ "هنا" باعتباره مبنى. عامًا مجردًا هو صالح 50ح ) 
ولمعنى الظرفية المكانية ما دام مفردا» ويتعين له أحد المعنيين فى السياق» ولفظ 2 
< 5 الظرفية الزمانية وللشرطية وللمفاجأة عند الأفراد. ا 


1 


:الح ف الأفراد للموصولية فى والتسجب والمضدرية والامتفام واليانة. 
إلخ» وهه «الكامرة ع اا لمعرفة e‏ ا ) 
e 0‏ | ) 5-6 
0 ع اماد لسن ل 
) عن ان الانتفاع ذه القرينة فى النحو إلا إذا عرفنا الفارق الضرف بين المغرب 0 
ول ولا يتأتئ لنا ذلك إلا عند تقسيم الكلم ونسبة بعضه إلى الإعراب 0 
والبعفى الخال الا 
ca 1‏ 
أن نفهم القرينة إلا فى ضوء هذا التقسيم» فهناك عدد من القرائن يتفرع عن الأصل 3 
رقم ۲۲ ما سبق أى عن النمط التركيبى للجملة؛ وتتطلب مبنيين صرفيين لكل منه .. شْ 
.على الأقل. فمن ذلك قرينة الربط: ,فقد يكون الربظ بعود الضمير فيتطلب مبنيين ٠‏ 
e‏ ل فيتطلب مبنين بمتطايقين أو ر 
) أكثر» .وقد يكؤن الزبط بال ظ 
تقدمه من شرط أو قسم إلخ» أو ين متعاطفين أرتأكثر أو ين الجتملق والمتعلق ٠‏ 
أو بين المستشنى والمستثنى منه إلخ. ومن ذلك الرتبة وهى تتطلب متقدمًا ومتأخرًاء . 
ومن ذلك التلازم وهو يطلب متلازمين أو متنافيين. والقرينة فى كل ذلك تقوم على < 
أساس من تعدد البنى ومع ذلك تستلزم O‏ 
هذه القرينة المركبة. . اا 0 
ولقد قسم النحاة القدماء الكلم إل ثلاثة أقسام معتمدين فى تقسيمهع غل لعن 137 
ا لي ا 0 
| الظواهر اللخوية مهمة فمثلاً: ظ ظ < 
١‏ اعترف التحا بظاهرة لفقل فى باب اسم العلم والتميز فقطء ولكن طيمة ٠.١‏ 
تقسيمهم للكلم حالت بينهم وبين فهم هذه الظاهرة الكبرى فى نظام اللغة العربية. 5 





اا 


ظ سوبا عنام كاري التي سه البيان رابو ل الاي لانن 
بن هشام فى المغنى (والثلاثة من عصر واحد متأخر) لا نجد لدی النحاة اهتامًا: 
مدع اي واي وحتى هؤلاء الثلاثة الأعلام نظروا 
إلى المعنى من الزاوية الدلالية العامة لا الزاوية الوظيفية (من وجهة نظر دراسة 0 
القواعد) ولو أنهم قسموا الكلم بالتفصيل فلم يضيعوا أقسامًا متعددة تحت عنوان ٠.‏ 
ظ ببسي وسور يل ااال الجر عار اليل و 1 
ا ظ ظ 00 0 
1 ١-لم‏ يفرق النحاة بين أسلوبى التعامل والإفصاح؛ ومرد ذلك إلى ا 
در أن .يلمحوا أوجه الشبه المعنوى والبنوى: يبن الخوائفء و بین 
الأفعال وأسماء الأفعال والأصوات. 0 


٠ ول يفرق النحاة بين معانى الزمن الصرق 7 اين دكن 3 3 يتضح‎ - ٤ 
فى أذهانهم أن الزمن النحوى وظيفة السياق ومن ثم يمكن أن ينسب إلى الأوصاف”‎ 

واللصادر. فى السياق وأن بعض ما نسبوه من من الكليات إل الأفعال كليس. ا ظ 
ل ب 0 01 


د 


مشروع كتابة اللفات الإسلامية بالحرف العربى ‏ ` 


و - أنواع الكتابة من وجهة # النظر الألسنية: 


٠١‏ يمكن لكاي أن ثل الأصوات العطرتة ساعية إل يض ح ماف انلق من 
الأبجدية الصوت تة ة الدو لية Phonetic Aiphabe)‏ 00 | 


ظ ۲ - ويمكن لأكتابة أن تعبر عن وحدات النظام الصوتى للغة ما مع التخاضى .. 

عن الاعتداد بالوقائع النطقية ومع العناية بمط الب المعنى؛ إذ يمكن أن ينضوى عدد .' 
من الوقائع النطقية المختلفة تخت وحدة بُعينها من وحدات النظام كنا نزى فى شأن ٠‏ 

النونات المختلفة المخارج فى ألفاظ مثل: ينبغى - ينفع ‏ ينذر ‏ من رأى ‏ ينشأ- يدكر . 
ا فهذه النونات على اختلاف مخارجها تكتب جيعًا فى الإملاء بصورة واحدة 


1. ١ 


و أن تخضع الكتابة اغراف اشرو جغرافية (كاختلاف 52 

أمريكا عنه فى إنجلترا) أو تاريخية (كارتباط كتابة بعض الكلمات اة 
ارم لت أحرى ا الى کی وال انلك ت کا د 
تضوير:صوت ف انمجاء الإنجليزى فى صورة) ا ' أو غير ذلك). ومن أمثلة 
ذلك ما نعرفه من هجاء كرات مثل رچ .philosophy, phoneties, مh‌o no10‏ ومن 0 
هذأ القبيل أيضًا الأصوات ١‏ المتعددة التى ينطق بها داه فى اللغة E‏ ا 

كلمات مل : 0 


1١541 - 


gS Through - ١‏ 1 الفاعل انوا" إن اناميا" 
1 0م نون فتحع + فاء ساكنة ‏ 

۳٣‏ عط كالنطق العامى لكمة "يوم" 
ا نمام آلف مد + واو ساكنة 
ثانيًا خصائص الكتابة العربية: 

للكتابة العربية خصائص مميت تذكر متها ظ 0 

١‏ اللغة ار لغة اشتقاقية من طبعها أن تحدد کل طائفة . من ن اللفردات ا 

المختلفة الصيغ أصلاً اشتقاقيًا مكونًا من ثلاثة حروف تہ بن امل الاشتقاق' 0 
ويقال ها : فاء الكلمة وعينها ولامها.. bel‏ 

0 ول لي اللغة أن هذه :الأول 5 ف فى دائرة الأصوات الصامتة (أو کا 
يسمونها: الحروف الصحيحة): ER‏ الصائتة (أى 4 0 
والمدود). : ا < 0 
“د عن كارت نيا ا ا ارات او ای بات د < 
وهات ذلك بذ وجا ی لجرا من أوفى اللغات بمطالب.. 
الكتابة بحسب نظام اللغة... Aa‏ 

r. ا دون العناية بحروف العلة.‎ E ولم يحل هذا الاهتمام‎ - ٤ 
| ar . وجهت العناية 4 الحروف ف اتجاهين:‎ 

-عندما يكوت أى أضل من أضول الكلمة الفا م ظ 
CE‏ الواوية والألف اليائية فكتبت الواوية ألفا كا فى "دعا" ٠‏ 
وكتبت اليائية ياء کا فى " رمى' "؛ وإقامة الاستدلال على Ca N‏ 
مفردات الملذة كا فى ' 'دعوت' الم ريك 0 ك1 
ay‏ ظ 


1 - 


< 7 عندما تكون الألف فى موقع إمالة كه فى "والضحى والليل إذا سجى ٠"‏ أو : 
فى موقف صراحة الألف» كما فى مثل قاسم وصالح وطالع.. ا 
o‏ د تتشابه صور الحروف فى الكتبةالعررة فى بعض الحالات فل يفرق الرء بين 
أحدها والآخر الذى يشبهه إلا بواسطة النقط وهذابيان لذلك: ١ 7 ١‏ .ا 
تن - الياء فى الوسط. ظ 
eS aga‏ 
2ه ت. 
ر-ز. 
د 
ط-ظ. ا ا 
عغ الخ ا 
١‏ و اع إلى اللبس فى كثير من الأحيان. ظ 
1 دبناء عل الخصائص الأريع الأو لم جد الخط الريى طترورة لإثات ٠‏ 
الحرکات فى الکتابةء ولكنه أثبت حروف الد فترتب على ذلك مايل . 
أ احتمال الخطأ الصرفى فى نطق الخركات الداخلية لبعض الكلمات. . 
ا - احتمالات الخطا الإعرابى فى نطق الحركات الأخيرة فى هذه الكلهات. 
ثالثًا ‏ دواعى السعى إلى تنفيذ هذا المشروع: 


| بعد هذا العرض ااوضوعی ل الكتارة وخصانص الكتابة ب العرية افق ان" 


5 


ا ظ 


eT,‏ الغو الأزروية ق سيل رانا د اللاتينى فى 
الأوساط الإسلامية أدركنا أن هذه الدول تسعى إلى تحقيق أمرين: 


> 


< أ توسيع مناطق نفوذها الثقافى:. ظ ار 
اب ع توليك الإحساس: لدى من اشتجاب لم من الأمة الإسلامية بالاتماء. 
الثقافى إلى هذه الدول الأجنبية التى تكتب كك 8 ومن م إضعاف a‏ ) 
إلى الأمة الإسلامية. Try‏ 0 
اانه الم نين ري ف ارسي بو ود 
رموز كتابية لأصوات لا توجد فى العربية» وتناسب كل لغة إسلامية على جدة, 
e E‏ ا ال 5 الكريم أولا. ولا غنى النا عن حفظه. 
3 واستظهاره» والانتفاع با يشتمل عليه من تشر يعات ومن اسلوب E‏ وعن و 
قراءاته للتعبد. ' وکل ذلك يدعو إلى أن یکون الجرف العربى 0 وك < 
عع نا له ل وا ود كوف لجل E‏ 
ابن راج الع لامب لك فة ية على حدق 
١‏ -الكشف عن الظام الصوتى للغة القصردة نز اول 0 ٠‏ 
-١‏ البدء فى اختراع الرمز المعرّب أو تعدياه (إن كان موجودًا ولكنة غير ملام 
ا ل امي ير اراس ا في أما ما انفق 57 
) مع النطق العربى فيبقى معه احرف على حاله. 
۳ حل مشكلة كذ لكات لیاق کا یکن الاترعاد تلك 0 


1 


اکا ھرس نار ر اديه (الثاى اسح حرق ری لاختبار 

'مدى كفاءة الآداء. 0 
- عند الوصول إلى الكفاءة المطلوبة ينبغى أن نتجنب الاتصال المبائر 

1 بالحكومات» لأن للحكومات ظروفها بسبب خضوعها لشبكة العلاقات الدولية . 

٠‏ التى قد تحول دون بلوغ الغاية المطلوبة. وإنما يكون. الاتصال بالجمعيات 


الإسلامية المشتغلة بالتعليم لإقناعها بجدوى المشروع. 


ْ 00 إقناع هله الجمعيات واستقرار اا ا 5 
اسك مربي لاد ريا عرد رار با 
اا سيو واوا 


O0 =‏ ا 





2 


Er 
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إبداع المعني فى اللغة العربية ٠ ٠‏ 
a ۰‏ 


٠‏ لعل آم لواب و ف دراسة الاتصال اللفرى + هو جانب العنى. ذ ذلك بان 


قد تقو اقبت فى سيل دراك هذ القاصد يون زك سياًفى قشل مشرو 
الاتضال» بل إن الملقى نفسه قد يكون سببا فى إفشال هذا المشروع» إما عن عمد ظ 
وإما عن غفلة. فأما المد فإن اللغة قد تتخذ وسيلة لإخفاء المقاصد احقيقية. 

للملقى وتضليل المتلقى» على نحو ما يحدث أثناء المفاوضات السياسية» أو بواسطة ٠‏ 
لا اما #الإلذاز وعدي بلا وأما الغفلة فقد يأتى خفاء المعنى . 
بسبب ما ينشأ عن ب بعض التراكيب من اللبس الذى يكون سبباً فى تعدد احتالات ‏ 
المعنى بحيث تقوم الحاجة إلى قرينة تدل على إرادة واحد منها دون غيره» كا فى 

قولنا: "زيارة الأصدقاء تسعد النفس' ' إذ لا يدرى السامع من الذى زار ومن الذى 
سعد بالزيارة. ومثل ذلك قوله: "زرت جميع متاحف الآثار المصرية" إذ يصلح لفط 


مويب م بق وا إلا أن تقوم قرينة 5 لى إرادة 5-0 


أحد المعنيين. ) | 1 ا 
) ال ت مط ونا اڈ اال رین ر نی ساكل لول 
لطا لمر للأداء للغوى ى 0 إخفاء القصد ألصق بالطابع ا 


NA 


الفردى. و Ee‏ ادي انون 
قد تكون فى الدرجة الدنيا كحين يتفق اللفظ فى ركنى الجملة نحو: ا 
والباطل باطل» إذ لا يضيف الخبر شيئاً إلى ما عبر عنه المبتدأء ومثله ما نجده فى قول 
أبى الحسن الأشعرى: من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا أبو الحسن | 

اعرف . الخ» وذلك عندما أعلن هجره للاعتزال وانفصاله عن المعتزلة. فهذله 0 
الدرجة الدنيا من الإعلامية تفتقر إل | إعلاء رقی بها إل الدرجة الوسعلى (وهى 3 


ای کی نرا ویاو وه لقان إل کی يلاعا ل د 
الدرجة الوسطى النى بسهل بها فهمها عند ما رى فك شفرتها من قبل المتلقى. 
وإدا كات اللعة نطاماً فإن من شأن كل نظام SE Uo‏ 
منكافلة منضافرة فى أداء وظالفها. فشان كل وحدة فى علاقتها بالأخرى هو كا 
فال رسنرل الله صل الله عليه رسلم: "كالبدين تغسل إحداه) الأخحرى". 
وهدا اللكافل والئياث ل ببة الظام كان الاطراد من ثوابت النظام. بل قف 
الدر حه المليا يي الثوايث بد عمها ثايئان أخران هما أمن اللبس ف المعنى وطلب 


الخمة ل المسى 
وهكذا نبدو العلافة بين الثوابت الثلاثة كا يل : 
ثوابت النظام النحوى ظ 
- طرد أصل القاعدة ظ طرد أصل الوضع ‏ 
ويكون العدول عنه | ظ ظ ظ ويكون العدول عنه ٠‏ 
بقاعدة فرعية برخصة بقاعدة تصريفية ٠ ٠‏ برخصة . 
مطردة ) مطردة ) 


وإذا كان همنا فى هذه العجالة مرتبطا بامعنى فإننا سنوجه كل جهدنا إلى إدراك 


لك 08 


كل هذا المت اللغوى؛ وذلك بواسطة ذكر أقسامه وطبيعة كل قسم منهاء وطرق 
ا و جايو 


7 ١ 





وظیفی | معجمی لال متلق استدعالى الفعلل ‏ حسی 00١‏ 
اض درن ا 


ينقسم المعنى العرنی كما يبدو فى الشكل 5 ل وظيفى ومعج 
دعنا ولا تل نظرة :على المعنى الوظيفي لنغلم أنه يتقسم إلى قسمين: غيل 
ل كس : وقد ذكرنا مث قلي أن اللغة نظام أكبر مكون من تالم فرعية ينها عاد 
تكافل تجعل وظيفة كل منها تتوقف على وظائف النظام الفرعى الآخر. تلك الت 
الفرعية هى: نظام الأصوات ونظام الصرف ونظام النحو. فأما النظام الصوتى' 
فيقوم على اتفاق الأصوات أو اختلافها فى المخارج والصفات» وليس للصوت 
اللقوي لذ انه معنن ر يفل وة للوصول ال الكل . فار کة 
. الإعرابية صوات» ونون الرفع صوت» والأمر كذلك ف تاء الفاعل وألف الاثنين 
وواو الجماعة وتعدية الثلاثى اللازم با همزة أو بالتضعيف وظواهر أخرى, : تكون ‏ 
فيها الأصوات المفردة وسيلة للوصول إلى معنى من معانى النحو. عند يكون ٠‏ 
الصوت قرينة من قرائن المعنى. وأوضح ما نسبت إليه صفة القرينة من الحركات 2٠‏ 
ضمة الفاعل وفنحة المفعول. ومعنى هذا أن النظام الصوتى لا يقوم لذاته ولا 
بذاته» وإنما ليقوم بإمداد النظامين الصرف والنحوى بقرائن للمعنى الوظيفى فى ٠.‏ 
نطاق هذين النظامين» كما يعين ص أداء اء المعنى الانطہاعی ای 7 يحن e‏ | 





ا 


ت إ0 )س 


أما النظام الصرق فإن نضيبه من الدلالة على المعنى يتعلق ببنية المفردات وليس 
بالمفردات ذاتها؛ لأن المفزدات ومعانيها المفردة تقع فى نطاق المعجم أما البنية وما 
تدل عليه من معنى عام (حقه أن يؤدى بالحرف) فهى ومعناها يقعان فى نطاق ‏ 
النظام الصرف. فإذا قلنا إن البنية التى تتمثل فى صيغة " استفعل" تدل على الطلب 
ظ ا a‏ ة فينبغى أن نعلم أن الطلب من المعانى العامة التى . 
تقتصر على مطلوب بعينه وأن مثله كمثل دلالة اللام على التعليل ودلالة الواو . 
.عل القسم. ومن هنا تكون "استفعل" قالبا يمكن أن يصاغ على مثاله عدد لا حد له ش 
من الكلمات. كذلك إذا قلنا إن المصدر يدل على الحدث فإن عدد الكلات الدالة ‏ . 
على الحدث (وهو معنى عام) قد يستغصى على الحصر. ومن قبيل ذلك أيضا أن كل ١‏ 
اسم فاعل يدل على الحدوث والتجددء وكل صفة مشبهة تدل على الدوام والثبوت» 


وأن الخال ينبغى. أن تكون مشتقة ويكون التمبيز جامداً ولا يصاغ التفضيل 0 
4 والتعجب كلاهما إلا من قول فعله ثلائى متصرف دال على التفضيل وهو تام مثبت 


ليس الوصف فنه على وزن أفعل ولا يستوى فيه المذكر والمؤلث. 


. ولقد جذب اتتباه النحاة العرب ما يطرأ من تغير'فى بنية المفردات فى بيتتى 
الجدول والسياق وما يرتبط بهذا التخير من اختلاف الوظيفة غير تؤديها الكلمة 


المفردة» فلاحظوا مايل: اا 
١‏ ارباط وظيفة لكلمةف السياق ب يكون من حركات الإعراب على حرم 
١‏ - وارتباطها بم تفيده من دلالة على نمی أو حدث أو زمن جرد علاقة بین 


ظ عنصرين فى السياق كدلالة حرف العطف على العلاقة بين المتعاطفين: ظ 
باع سا سبو نر 1 
مفعول أو مبالغة أو تفضيل...الخ. 1 

؛ - ولاحظ النحاة أن بعض الألفاظ لا يستعمل إلا مقترنا بلفظ آخرء وأن ألفاظا 
الي والنكرل على اضر يرنه مز الما الايد يان ,للا فى المياقا بز .. 
شأنه نحويا أن يصاحب من هو له معجمياً. | 


١815 


.- ولاحظوا أن لأقسام الكلمة ف السياق رتبا بعضها ولا يختلف ويجوذ فى البعض 

ا < 0 | 

عو معدو أن اراد ON‏ لكر عر نه لياف كنات تتحقق بإعادة اللفظ ٠‏ 

2٠‏ أو المعنى أو بعود: الضمير على مذكور سابق: ونحو ذلك أو بمطابقة أحد 

اللفظين للآخر فى التكلم أو أخد فرعيه والإفراد أو أحد م وف التذكير 0 

0 والتأنيث وق لجرلاب والتنكير وق الإعراب. 1 ْ 
۷ - ووجدوا أن الألفاظ قد تذكر أو تعذف» TEE‏ ظ 
من السياق. وهكذا فهم النحاةاما لاحظوه أن المعنى النحوى بجاجة إلى قرائن ٠‏ 

ندل عليه فاستخاصوا من فهمهم هذا ددا من القرائن المختلقة الطايع التي 5 

| تدل على المعنى» وينتمى كل منها إلى فرع من فروع النظام اللغوى كما يل: . 0 

أ فالإعراب يتمى فى جلت إل الام الصرتی: ولكنه قد تكون له علاقة هی 9 
e‏ اا ا حدر اي و ضر العامهعل ابحو 








ل ظ 0 0 0 
E‏ 
بالحركة بالحرف ‏ بلتقدير بامحل ٠٠‏ 





اللقصور 1 ا فى : اة الفرعية | 


ولعب بلعاة ا کون بار که لتر الصحيع لار داخف لش ظ 


O = 


التى , ها هلا الصبحيح؟ حتى إذا عرف ف الخركة قدرها على آخر اقزر أو 
لمتقوص. وللعنه اللغوى المبنى كما للجملة الفرعية علاج آخر. ذلك أنبا لا 


حضیعان للوعراب لا بالحركة. ولا بالمعاقبة» لأن المبتى لا يتغين آخره مهما تخيرت .۰ 


وظيفته e‏ ولان ا يا 
5 - والبنية ة قريئة : تی إل الا لمرن کون فى خدمة انام انحوی 1 
ول رب ان زب ل رط جره سر عر سا 
كالحال أو دلالتها على امرة أو الهيئة... الخ. ‏ ) 
7 الضام: ويقع فى ثلاثة أقسام: ) ٠‏ ) 
الأول الافتقار: ومعنا ألا يكون الفظ صاطا للورود فده وم ياج لى" 
٠‏ ضميمة يكتمل بها معنا و حرف الجر إلى بجرور وحرف العطف إلى ش 
متعاطفين والموصول إلى صلة الع وقد يكون الافتقار للباب لا للفظ كافتقار 0 
الضاف إلى مضاف إليه والمبهم إلى مفسر. الخ. د 1 
. الثانى الاختصاص: ومعناه اد اس البو ا ا ا 
دعصم فا دون غيره» كاختصاص حروف الجر بالأسماء وحروف م بالأفعال 
وكاختصاص "م" بالدخول على المضارع. . 7 3 
الثالث الاي E‏ : وذلك أن ربط 6 اللفظ لمصاحة اياي من ظ 
له" یا 8 وس اس 000 
يجاوز ذلك بالنقل من معناه الأصلى اا او ا 00 
إزاةة الع الام ظ 0 


0 


د - الرتبة : وهى نوعان: 3 | 
الأول آل تة المحفوكلة: كرتي الحرف ومدخوله؛ والوصول وصات وعنضری 
الإضافة: والمبهم والمفسرء والفعل والفاعل. الي ْ 0 
1 الثانى الرتبة غير المحفوظة: كرتبة البتدأ والخبرة والفعل والمفمول به أو فيه او" 
E E EG E‏ ظ 
0 والتأخير. 0 ْ ظ 
5 الربط وهو نوعان: . | | ر 
ظ الأول الربط بالإحالة: وذلك ادق اد 
سياق النص. ومن ذلك أن يعاد ذكر العنصر السابق بلفظه أو بمعناه ه أو بضميره أو . 
الإشارة إليه. .. الخ. .كما يؤدى حرف الجر وظيفة ربط المجرور بالفعل ونحوه» / 
ويؤدى حرف العطف إلى ربط أحد المتعاطفين بالأخر» وتؤدى الأدوات الداخلة. 
عل الجمل.با لها من رتبة الصدارة إلى الربط ين ما بتع فى حيزها من مقردات ٠.١‏ 

ا ١ ) me‏ 
00 الثانى الربط بالمطابقة: نى حقول المطابقة المختلفة» وهى: العدد (الإفراد والتنية. 
والجمع) والشخص «(التكلم والخطاب والغيبة) دااع (التذكير م 
والتعيون (التعريف والتدكير ) والإعراب. ظ 

و- نغمة الكلام: ولك أن" تتصور تنوع الف TT‏ "ما هذا" e‏ 
۰ تنوع النغمة أثناء الكلام بين الاستفهام الصريّح وبين الإنكار. کا أن لك أن تتصور < 
.اختلاف النغمة فى عبارة "سلام عليكم' ' فى قوله تعالى 3 وَإِذَا سيعوا اللَفوَأَعَرَصُوأ 
عن وَقَالُوأ تآ أعملنا ولک اعم سلج لحم لا َبْتغى ,كلكوين» (القصص ٠١‏ 
و ا و ا التي و 0 
ز-السياق: وهوأيضا نوغان: سياق النص, وسياق الموقف. LS ٠‏ 2 

الأو سباق ال عو أ صل لقص عل قت تین ع مالس لول 
ما فهم المعنى على وجهه الصحيح. ا سل غ2 ليَأكَلُوأ يِن 


= نم اس 


REE‏ قلا قرو 4 (يس 9") فلقد نسب بعض المفسرين معنى "ما" 
. إلى الموصولية ليكون معنى الآية: ليأكلوا من ثمره ومن الذى عملته أيديهم. 'ولكن 


قرينة السياق تدل على معنى النفى من جهتين: الأولى قوله تعالى: أفلا يشكرون» 


والثانية أن الله تعالى يقول فى سورة النمل: $ أن لق اموت والاأرض وَأنرَلَ 
كم س > AN‏ وما انتک پو حَدَآقَدَاك بَهْجَوما كارت لک مان يوا 
a‏ لمح آله 4 (النمل .)٠‏ فالإنسان إذا أعد طعاماً لنفسه ثم أكل هذا 
الطعام فهو غير مطالب بالشكر E‏ هذا ما 
يدل عليه سياق ال ا سر ا ندل على العنى ,ن ا 
"التناض". والقرينة فى الحالتين تدل على أن معنى "ما" هو النفى. . ْ 
الثانى سياق الموقف: عزف التراث العربى الاعتداد اله القرينة فى لواح | 
متعددة. فلق عرفها النحاة بظروف النطق» وأخيرا عرفها زواة الشعر من خلال . 
إيراد الملابسات التى قبل فيها N‏ الانتقاع بيده ار ا عند 


ا 0 تعالى: EE‏ ما راو اا جال 4 جى عو 


قوع تال ف آية سالقة وول جو فى ليترت اریز رو ها عن 
عن معرفة النسوة بهذا الخبر وقد كان العزيز أوصاء بالكتمان ب ل : يويك 0 0 


أَعَرِضعَنْ ددا 4 (يوسف ۲۹). وهكذا يكون فهم النص متوقفا على وجود قريئة ش 0 


سياق الموقف. وحين انقرأ قوله تعالى: « قَبَدَأ بأوْعِمَتِهِرْ قبل وعَاء أيه ثم 0 
آشتَخرَجَهَّا ين وعاءِ أء خيه 4 (يوسف 76) نجد أنه لولا معرفة تفاصيل الموقف . 
ينا أن تصرف برست علي السام الا نانب مع الدبرة قي اه الأعي كبا ويه 

من سياق الموقف يحمل دلالة على مايلى: ) ْ | ظ 
-١‏ شوق يوسف إلى أخيه الذى دفعه إلى مطالبة إخوته لأبيه بإحضاره. 


١‏ رغبته فى الاحتفاظ بأخيه عنده بعد إحضاره. 


O 


- تدبير مكيدة السرقة لتكون عونا على الاحتفاظ بالأخ. 


٤ 00‏ - إلصاق تهمة السرقة بهذا الأخ لأسباب غملية. 


بعد إثبات التهمة على أخيه ‏ برد أن يطيق عليه العقوية العروفة فى مصر لأ 

(ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك) فسأل الإخوة عن العقوبة فى عرفهم فقالوا: ظ 

"من وجد فى رحلة فهو جزاؤه". أى جزاؤه أن يؤخذ فى الرق سنة كاملة. ظ 
1 مار ويك الاربج ساباب برل ودرب ابعال 

بأسرته واستقدامها إلى مصر. 

ذلك هو سياق الموقف كا يبدو من إلقصة فى سياق نص البسورة. ظ 

دعنا ننظر الآن نظرة تطبيقية إلى القرائن النحوية التى يتضح بها معنى الجملة ٠‏ 
تمهيدا للنظر فى طرق الإبداع فى إجراء النص. فلنفرض أن عندنا جملة مثل: ذهب 
الرجل إلى حال. سبيله» وكان علينا أن نوضح القرائ ق"الشعوية: هذه الم :` 
0 قرائن ع E‏ ا ا 

فهم النص إليها. ظ 


ظ ١٠‏ -أول ما نلاحظه قرينة النية التى تبدون المظاهر التالية: 


ا - ذهب فعل فى صورة الماضى. 
ت Pek‏ 
ج-إل حزف. ٠‏ 
u‏ اسم ظ 
ا 
و-اهاء ضمير غيبة: 
؟ ‏ التضام. ويبدو فى المظاهر التالية: ظ 
1 - الفعل يحتائج إلى فاعل» وقد تحقق له ذلك بلفظ "الرنجل". ٠‏ 
ب - الحرف يفتقر إلى اسم يلحقه» وقد لحقه "حال". ش 
ج -كلمة "حال" لفظ مبهم تاج إلى ما يخضصه من وصف صف أو إضافة. ‏ 


TV 


بوب الت ننه ااال إن لقف "سنبيل".. 
ا تايل 
أ تقدم الفعل على 55 
.“ب تقدم حرف الجر على المجرور. 
ج-تقدم المرجع على الضمير» ٠‏ 

د تقدم المضاف على المضاف إليه.. 
ا 


- تعلق الجار والمجرور (حال) بالفعل (ذهب). 

ب-عود الضمير على الرنجل. aS ٠.‏ 

٥‏ الإسناده وهو قرينة معنوية تفيد العلاقة بين الفعل والفاعل؛ أى أن الفعل صدر 
الج و و وي رويد 


- الإعراب» وهو يتمثل فى أن الرجل مرفوع. وكون حال وسبيل سه 
* جل ن عل المي الفد ل ارج" 0 
و لعلامات (أو القرائن) مجتمعة وصلنا إلى : أب الى لسرن ا 1 
ولكننا لم ن نفهم المعنى النصى من حيث لا نعلم من هو الرجل ولا الظروف التى 
دعته إلى الذهاب إلى حال سبيله كا لا نعلم من المتكلم ولا من السامع. ومن هنا 


واي ا ري ابن نه كرنا وات 


ظ نا ل نود أن نضيف فى هذا الوضع أن لا كاتا يغارون عل اطراد " 
الفرزدق الشاعر» ومن رد الفرزدق على الحضرمى بقوله: (علينا أن نقول وعليكم 
اماو ورب فهمنا من هذا الرضع أن أمن اللبس وطلب الفة كانا قيدين ف 
تحقق الاطراد» بمعنى أنه إذا أمن.اللبس وتحققت الخفة أمكن العدول عن الأصل ' 


ار مدت 


e‏ يمكن الكشف عن هذا لوقف بالاستشهاد بعبارات من 
ألفية ابن مالك تبعل الإفادة شرطاً للعدول فيم يلى: 
ولايكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا 
ولا مجوزالابتدابالنكرة مالم تفد كعند زيد نمسرة 
.۰ فمن اللبس ف مثل هذه الواضع كان سيا ى العدول عن القعدة الأصلية إل 
قاعدة أخرى فرعية ما يدل على أن القاعدة معيار مقيد بأمن اللبس. e‏ 
ليس ذلك فحسب؛ بل إن هناك أمرا آخر يبيحه أمن اللبس» وهو الترخيص فى 
المحافظة غلى البنية 'النحوية إذا أغنى عنها غيرها فأمن اللبس بدونا فلم تعد 
ضرورية للكشف عن المعنى. عندئذ يترخص المتكلم فى القرينة ولا يحد السامع ٠‏ 
صعوبة فى الفهم. وقد يكون من المستحسن هنا أن نضرب بعض الأمثلة لظاهرة 
الترخص عند أمن الس ر و SENS‏ 
الإبناع. قال امرؤ القيس: . [ ا با 
ظ 00 OTT‏ ظ ظ 
جر لفل" مزمل" مع استحقاقة للرقع لكوته تهنا للنظ "بير" امرفوج. والله ‏ 
سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: : « قال ل جَاعِلّكَ لاس إِمَامً قال وين دی 4 
ا ١15‏ وقول سينا ال N OO‏ 
على ظَهرهَا ين دَآبّةٍ 4 (فاطر 45) ولم يذكر مرجع الضمير الذى فى ظهرهاء ٠‏ 
E‏ اك 
أما الثابت اثالث وهو ما عرفه النحاة باسم طلب الخفة فإنه يكشف عن الذوق 0 
اللغوى العربى فيا يتصل بشروط توالى الأصوات فى عملية النطق. فلقد وجدِ 
النحاة من خلال الاستقراء أن الذوق العربى يكره توالى المثلين ؤتوالى المتقاربين ‏ 
خريا أو ملق كرك تران الأضداد: ولكنه يرحب بتوالى الصوتين المختلفين فى 
المخرج المزهر للسيوطى (ص )١١4‏ من وصفه لرتب الفصاحة؛ إذ جعل المخارج 0 
اع الأقصى والأوسط والأدنى. ا ا ا 
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حتى جعل أفصح الألفاظ ما توالى فيه الأقصى فالأوسط فالأدنئ نحو لفظ ا 
أما عند النحاة فالأمر أكثر تفصيلاً لأنهم بتجريدهم أصل وضع الكلمة استطاعوا 
أن يرصدوا الطرق المؤدية إلى الخروج من دائرة الثقل» وان يكشفوا عن وسائل 
اللغة العربية للعدول عن هذا الأصل الثقيل الو لطاب الخفة إلى غايته . 


المنشودة بواسطة ما جردوه من قواعد تصريفية على أساس من الإدغام والإعلال 0 ظ 


والإبدال والنقل والقلب والحذف...الخ. فأدغموا المثلين والمتقاريين لكراهية ٠‏ 
تواليه| ومنعوا توالى. الضدين: (كالصاد والجيم) مثلا وأعلوا الواو والياء فى مواقع  ٠.‏ 
معنية وأبدلوا حرفا من حرف (كإبدال.الطاء من تاء الافتعال بعد الخرف.المفخم) 1 آ 
ورصدوا انتقال أحد أصول اللفظ من موقعه إلى موقع آخر كا فى لفظ "جاه" 
وقلب حرف ف النطق إلى صورة خرف آخر کا فى "كساء وبناء' ا ٤‏ 
الثقل النطق به ى) فى حذف الواؤ فى "لتبلون". وأخضعوا كل ذلك لقواعد تصريفية ٠‏ 
ا ای إن :طالب ا ق القول فى ا ا 
قسمى المعنى الوظيفى) لنتناول بعد إن فرغنا منه القسم الثانى وهو المعنى التركيبى» 
أى معنى الحملة. ويبدو هذا المعنى على الصورة .الإيضاجية التالية: 





فسم التزام تعجب مدحأوذم إحالة تعاقد حكاية ٠‏ 


5 اد 


. أما لفظيا فهى إما أسمية وإما فعلية را ظ 
RR ١‏ ري ا 0 
اللغوى هما: تعدد المعنى الوظيفى» ونقل اللفظ من قسم إلى آخر من أقسام الكل 
وعندئذ يتعرض معناه للتغير. وهكذا يصبح تغير المغنى سمة مشتركة للنوعين ٠‏ 
كليهما. ومن شواهد النقل مثلا ما نلاحظه من انتقال "إذا ' من معنى الظرفية إلى 
٠‏ معنى المصدرية فى قوله تعالى: :ربا لا رع وتا بعد إذهَدَيْنَا4 (آل عمران ۸) 
د ومن الظرفية إلى التعليل كما فى قوله جل شأنه قد اتم لعل 
ذذ أن مُعَهُمْ سويد 4 (النساء ۲ أى لأنيهل أكن معهم» وتصلح هنا للواسطة ظ 
أيضاً أى بأنى لم أكن معهم. ومن ذلك ما.يكون من شأء "ما" الموصولة بحسب ' 
أصل وضعها إذ تنقل إلى استعمال الحروف والأدوات» فتكون استفهامية أو شرطية 
) أو تعجبية أو مصدرية أو زائدة» فيتعدد معناها فى نطاق ا sS‏ 
يم اي إلى اا e‏ 
الحرفية. ظ 
هذا هو الشأن فى ألفردات. ا جملا این ار ت اس 
فهو أيضاً من وسائل الاقتصاد فى اللغة. فلو نظرنا إلى تركيب جملة مكوثة من فعل ٠‏ 
وفاعل أو من مبتدأ وخبر لنسبنا التركيب إلى الجملة الخبرية لأول وهلةء ولكننا إذا - 
دققنا فى تفهم دلالة السياق فربما وجدنا للجملة معنى آخر كدلالة التركيب 
الخبرى على الأمر فى قوله تعالل: « وَآلْمْطَلْقَتُْ يرک بِأَنفْسِونٌ تله مره 4 
(البقرة RR‏ أو الدعاء ت « ألا نة أ على اَلظَئِمِينَ 4 (هود 18) وقولنا - 
"رعاك الله" أو "بارك الله فيك": لاب التمظ للدلالة على الشر ط كما فى ١‏ 
قوله سبحانه: .« الذي قورت أَمْوكَهُم ا اهار سرا وَعَلا بيه ية لَه 
ES‏ 8 2 وقوله < وَآلَذَانِ ياوها نَم فاد رهما 4 
(النساء 015 يسوم ركيب فى معنى العرض نحو ق زر 


م 


E 


. لشعيب: ذَلِكَ بَينى وَبَيتَكَ4 (القصص ۲۸)» ولإفادة التعجب نحو وإ هذا 
: لقن عجان (ص 6).: زأما التمط الخبرى المنفى فيتقل إلى الدعاء نحو: 8 قل 
اَم آلْعََبة» (البلد »)1١‏ أو إلى النهى نحو $ فَلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ ولا جدَالَ فى 
و وقد يخرج النمط الشرطى إلى التعيجب نحو ل ون تَعْجَتَ | 
ظ جب قوَُمْ4 (الرعد 0)» وإلى التمنى نحو« لوأ لا كر فير يم4 (البقرة . 

۷ وإلى التسوية نحو إن هدَيك اليل إن ارا وَإِمّا كفورًا 4 (الإنسان ۳) 

أى إن كان شاكراً. ..الخ. وينقل النداء إلى معنى التعجب نحو و يَبْشَرَى هدا ) 
عُلَمُ 4 (يوسف ۹ وإلى الندبة كا ف قول يعقوب: ( اس على يوست 
ون الاختصاص نحو ( فم إِنَكُمْ أا لصاون الْمُكَدْبُونَ © 
يوب بن وين ور (اراتا )01-١‏ وإلى التمنى نحو يَليتَلَنا لمآ . 

وت فََرُونُ» (القصص 74). وينقل الأمر إلى معنى الشرط نحو ( أذعُون أسْتَحتٍ ظ 
7 4 (غافر »)٠١‏ وإلى النهى نحو إِنْمَا آلْحْمْرٌ وَالْمَييِرٌ وَالأنصَابُ وَالأزلدم 
رخس ين عَمَلٍ ليطن ايو (الائدة ۹۰) أى لا تقربوه. وإلى العرض نحو 
و فشدآاحد حَدَنا مَكَائَهُة 4 (يوسف ۷۸)» وإلى التحدى نحو « فَأسقظ عَلَْئَا كسَفا 
As‏ ء 4 (الشعراء ۱۸۷). ويتتقل النهى إلى الدعاء نحو را لا تع قينا < 
(آل عمران ۸)» وإلى الأمر نحو ول مون إلا وَأنتُم مُسَلِمُونَ 4 <آل عمران۱۰۳) 
أى مسکوا بالإسلام حتى الموت» كا ينقل أيضا إلى الشرط نحو ( ولا : ترکتوأ إلى 
لين ظَلَمُوافعَمَسَكُم انار (هود AN .)1١7‏ يشل إل الإسار بر 
و هل ءَامَكُمْ عليه إلا كما ايشم على أ. ین تل 4 يوست ا رال 
التقرير نحو ل ألم جَدَكَ يتما اى 4 (الضحى 5 وإلى النهى نحو انون 


کزان + لمن ) e‏ 6 دال الأمر تحرو وَل هك 3 0 


کک 


e 


'والعروف أن ظامرة النقل من وسال الداع ف الل ويخاضة إن لقان 
'الكلام فى الع الوظيتئ إل تناول الى «الميروك أن ال ال ها 
| يتسم بالتعدد ويخضع لظاهرة النقل. ولبيان ذلك دعنا أولا نضرب مثلا شهيرا لنقل ظ 
ْ المعنى .المعجمى بوصفه وسيلة من وسائل الإبداع فى اللغة العربية. فحين عرف 
البلاغيون المجاز قالوا إنه: "نقل من معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بينهما مع 
وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى. الا فإذا نظرنا إلى نص هذا التعريف 
وا يبدأ بكلمة ل فدلنا ذلك على أن التقل وسيلة من. .وسائل اوج 
اللمعنى اللغوى. هذا من جهة النقل. أما من جهة التعدد فإننا إذا نظرنا إلى أيت كلمة - 
فى المعجم لم نجد لها معنى فريدا لا يتعدد. وإنا تتعدد معانى الكلمة الواحدة. 
. بجسب ما حيط بها من سياق النص (بل من سياق الموقف أحيانً)؛ ومن هنا جاءت 
ضرورة ت الاستشهاد على المعنى المراد بالكلمةء » كما تلزم الصورة وغيرها من ) القرائن ا 
الدالة على المراد. نظر مثلا إلى تعد معانى لفظ "ضرب" فيا یلی: اال 


١-ضرب‏ الأب ابنه. اا > 
e eS‏ 
اضرف للفو 6 رذ E‏ 
IT E‏ يي ري 
5-ضرباالئقوها. ١١0١١‏ >ضاغها: 
يي ا يي 
قرم ارين .مد كي ا 
۸-ضرب 0× ا ا ا 
کب ان اااي :اریت 
-ضربت عليهم الذلة. : 0 > أصابتهم. 


بن التعدد فى المعنى يذكرنا با سبق من تعادد ال الوظيفي للشرف دا ) 


ا 


00 صول "م" بعد قله ل قسم الحروف؟ آى أن ظاهرتى لتقل وتعدد العنى. 
ليود وو ا ا 
ا EN A NN‏ أشار إليه علم النص 
AD‏ باوبا اانه ..الخ. دعننا نورد 
يعض رامن النس ا ی ايند الالال ا مياق ا ا كن | 
هذه الظواهر 
اء الاتضال کا فى قول بن وا شير اال را عب وقلا لكآ عم 
ولک عمل سَلَه مَك ا تبتنى لَلْتَهلِينَ4 (القصض .)٠١‏ 
# وقد تكون الرغبة فى إنهاء الوقف من لدن المتلقى كما فى قوله.تعالى: < وَيوَم 
يُتاديوم يول این شرکاوی دين رغ عه عمورت 7 © قال الین حى عَلَِم اَلْوَل 
رکا لاء الین أَذْوَيكا أَعْوَيْكهُ كُمَا غْوَيكا 4 بآ إِلَيَكَ ما ابوا إا انا يَعَبَدُونَ 4 
(القصص 77 57). وقوله تعالى: ( وَإِذْ قال له می أن مرم أت فلت ١‏ 


يه 


لاس ار هين من دون الله قَالَ سُبَحََكَ ما کون إن أن قول ما ليس 


یحی إن گت له قد لمعه كلم ماق تشب زولا علخ نا ف ف ظ 
رر 


علم نر وي تا فت شور تار e‏ 


القول وعيسى عليه السلام) ثناء الإجابة على السؤال الى ون ان 
علا من ا ا ولعي الباق 


E 


وما يتصل بظاهرة التقديم والتأخير ظاهرة الوقف» فالوقف أيضا متصل يتام" 
:“الع ولا يكو بیت . وقد يحدث أحيانا أن يتوقف إدراك تام المعنى على إحدى. 
القرائن أن ويتوقف إدراك هذه القرينة ذاتها على السياق ومن هنا يكون السياق هو 
مغيار وجوب الوقف. وذلك کا يل: 
ظ # قال تعالى:< ول سرك و دلق إن الور ل ميقا 4 ر ار" 
ا اي لأنهم لو قالوا: "إن العزة لله جيعا" ما 
ESE 00 a‏ | 
* قال جل شأنه: « وفع تع أل لها اخ لرل مرل کن هالا ل 

ف ا وإليه تر جَعُونَ 4 (القصص ۸۸) فالوقف واجب على لفظ "آنى " 
الت العية الت قله تفا لذ بعل لا تيان رالأعر لا بدت اقرح لر 
کونهآخر. a e e‏ 
وتعال» لا إلى لف اد ظ 0 0 

وأا ظاهرة الإبداع من خلال التقديم والأخير فمثاها قوله تعاى: ا له 
دون الله 4 تَرِيدُوْنَ 4 (الصافات 65 ذلك أن الترتيب النحوى لهذه الآية بحسب 
الأصل يقتضى أن تكون الرتبة: : أتريدون آهة دون الله إفكا؟ ولكن تر ا 
المكونة هذه الآية جاء حسب ترتيب أهمية لإنكار والاعتراض على كل منها.. 
فالإفك أوها والشرك ثانيهاء وتأتى الإرادة لكل منهها أخيرأء لأن الإرادة فى ذاتها 
ليست موضع اعتراض» وإنما ترفض عندما تتجه إل الباطل. ا 
ظ والحذف عندما يكون المذكور كفهد دونك ان قر نه :لاور 
ناه ميت وجه علبأمَةٌ ر الاس يشوت ووج ين دونهم د 
تذودان N‏ لاا نیقی حى بُضدر رعا واوا فی ک رژ ٠‏ 
فسقل E‏ لل ا (القضصص ۲ .)۲٤-‏ فالسقى والذود والإصدار 
ااا واااو ري يي اساي ا 
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وقد يحذف الفضلة كما فى الآية السابقة وقد يحذف العمدة من الكلام إذا دل ليه 
دل أ ال ذف فل لعجب فى درل تعالى: "ما الحاقة" لدلالة على ما بعده ) 
عليه م ا "وما أدراك ما الحاقة" ومثله "ما القارعة وما أدراك ما ٠‏ 
القارعة' . وف الحديث الشريف: e‏ ) 
بمطالب الافتقار TT‏ 0 للعجمية'بين الفردات ومطالب 0 
e‏ ا ا اميم الحوية 0 0 إلى ما نظمة 
قال ابي | ) ) 
ن ن راراق . 
o‏ فأصبحت بعد پہجتها قفرا كان قلا خط رسومهاء ولكن سوه 
السبك حال دون فهم ما قاله. 
ظ الس كو فل أن قال تال لك إن ل انا سبيت 
قول اله “مي تیل نه لك يوق ا ولو ممعت رجلا قول 
الإبداع فى المعنى لا يتحقق إلا مع رغاية لمعابير النصية و وحسن ن الاتغاع بء 3 
او وسار انان اليه حل ابي لان ظ 0 
المعلى الدهاس: 
ارد رق لذكة عة ومن ها كان ماخ e‏ ها ما الى التحي 0 





E 


ل ان ول بالفعل» ومن ثم افتقر إلى نوع آخر من الاستدلال وهو 
الاستنباط الذى قد يصيب فيكشف عن معنى معنى ذهنى صائب وقد لا يصيب فيظل 
المعنى فى دائرة ة العدم مفتقراً إلى استدلال أفضل. وقد يكون الاستدلال بواسطة 2 

لاستتتاج كما يكون بواسطة الاستدعاء؛ وفى كلتا الحالتين يكون الوصول إلى المعنى . 

بحاجة إلى نشاط ذهنى. فإذا قلت وأنت طالب بكلية الآداب مثلا: آنا ذاهب إلى . 

الكلت علم السامعون من أفراد أسرتك أنك تقصد كلية الآداب دون و ظ 
| وذلك بحكم العهد الذهنى الذى يربط , بين الملقى والمتلقى فى هذا الموقف. وإذا 8 
1 قلت: رأيت اليوم فلانا يصلى الجمعة؛ وكان معروفا عن فلان أنه مسافر» فهم . ٠‏ 
السامعون بلازم المعنى أنه قدم من السفر. وإذا قال لك رجل معروف بالج : :أت ظ 
بخيل» فقلت له:: ولكنى غير جبان» فسوف يعلم بمفهوم المخالفة أنك تعر 


) 59 اميد الى ولان الى ومهوم الخال رن ذلك مادم فعا غر .| 


مئ إلى المعن وتلقى على الذهن عبء الوصول إليه بجهد منطقى لا يلزء ) 
e‏ . والمنطق إما أن يكون ضوريا يفرض على مقدماته أن توفع فى 
ترتيب خاص تصلح مغه أن تؤدى إلى نتائج قياسية وإما أن يكون غير صورى 
كالأمثلة التى . سبق ذكرها منل قليل. وإذا أردنا أن نشرح مفهوم الصورية فأقرب .. 

شئ إليها صورية المسائل الحسابية التى تفرضن على الآحاد أن توضع تحت الآحا حاد» 
والعشرات نت المثرات» وهلم جر کا تسم عند تساوى كمي ل السا يع _ 











أخرى فى الام أن تشطبا معا دون أثر على النتيجة. فكذلك الأمر فى |':طق ٠‏ 
الصورى الذى يحتم أن لو ضبع المقدمات وضعا خخاصاء وأن ب س 0 1 نترك ( 
بين القدمات الصغرى والكبرى؛ وعندئذ 00 الباقى هو النت : 
٠‏ الإنيان ٠‏ <- حيوان ناطق 2 
ر ° اسان . 
0 ظ حیوان ناطق 


000 نظ كيف كدت صودة قياس بطب لفظ اسان ولف إنسا كل من 


۷ ~ 


المقدمتين فبقى بعد الشطب ما صلح أن يكون. نتيجة للقياس تنص على Nl‏ 
حيوان ناطق. هذا الترتيب الصورى لا يصلح لاشتخراج المعنى اللغوى فى معمعة | 
الاتصال» وا يساك نا يرق ااا ا و 
التخاطب العادية ما يحمل أدنى شبه بمقدمات القياس الصورى إلا تركيب الشرط 3 
الامتناعى باستعمال "لو" كما فى قوله تعالى: $ لو کن فمرمًآ ماله إلا اله لَفَسَدَنا 2 
(الأنبياء 77). فھذہ الجملة يمكن أ» يبنى منها قياس شرطى على النحو التلى . 
لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتاء . 0 
ولكنهما لم تفسداء 
إذن: ليس فيها الهة غير اللّه. 1 
جملة القول أن المعنى الذهنى فى الاتصال a‏ ليس نتيجة ا منطقى / 
ضور وان هو اة علاقات د ذهنية متنوعة د المدركات والمقاهيم ۰ 
بواسطة التداعى الذهنى. 
تضون ان ال غل اة ا د ن فت وبال لاحت ا 
إلى مكان الحادث لمحاولة الكشف عن ظروف وقوع الجريمة ومعرفة من ارتكبها. . 
إن أول ما يحرص عليه رجال المباحث فى عملهم أن يحافظوا عل بقاء كل شئ فى 
مكانه للمحافظة على الأدلة؛ فلعلهم يجدون فى أوضاع الأشياء ما يصلح أن يكون 
ا وي ا ا 
ملقى على الأرض أو نافذة مفتوحة... الخ. فإذا وجدوا من ذلك ما يصلح أن 


ا د لل فيه ل او د معنى ذهنى جاء عن طريق 2.2 


مقا مل وما يزالون يجمعون 00 إلى تنصور متكامل لا 
وقع أثناء حدوث الجريمة. وعندها يسهل مع ل لا 
وقام هيو رامو حضوو الك لدف يه 


١18 -- 


ومن المعانى الذهنية a‏ المخالفة الذى اوت إليه نل ل 0 
مشلا قوله تعالى « إن آله عِدَهم عِلم ا الساعَة بل أت وغل ان الأ حامر ونا 
تَذْرِى نفس مادا تحكسب غد 3 تدَرى تقس بأيّ رض تَّمُوتُ » (لقمان 0 0 
فلا شك فى أن الله يعلم هذه الأمور الخمسة:» ولكن علمه بثلائة منها يأتى من ظ 
. خلال العنازة اس والمعلومان الآخيران OL‏ مفهوم المخالفة على ظ 


النحو التالى: . ظ ظ 0 00 
ظ .” المعلوم يي د بالعبازة ) 00006 
ظ علم الساعة ال ل E‏ 
ظ نزول الغيث ) 0 ش 4 ااا 
علممافى الأرحام .. 1 اع# ا ل 
تيم الكسب ف اليل . ا 


فالتقديرف العلومين الأخيرين هو (ولكن اله يدرى) وهو انى القصود. 
وف العا اه 3 الاستدعائى (وهو الدلول الذى يستتدعيه .يول أو 
عمل): و فا جد البلاغيون من علاقات الكناية والمجاز المرسل. فأما الكناية ‏ 
ظ فقد جعلوا علاقتها اللزوم؛ فإذا قلت: فلان ظويل النجاد» فإن طول النجاد يلزم 
عنه (أى يستدعى إلى الذهن) طول القامة. فلو أن فلانا الذى يحمل سيفا ذا نجاد 
لویل م يكن ذا قامة 0 اي ep‏ 


اشا لزنا اا زم ايكون) را رسا لهاي ايع 


ومن العانى الاستدعائية ما يأتى فى صورة ظل من ظلال العنى الأصل للف 


¬1 0۹ - 


نتيجة لتحول فى العرف؛ فيقال عندائد إن العبارة أذريت معنى أن E [٠‏ 
الغرد وهو يدل على المعنى العرفى الذى نسب إليه فى المعجم قد تجاوز هذا المعنى 
العرى حين أصبح فى سياق النص ليتحول إلى دلالة أخرى استدعاها جو النص. 
فمن المعروف أن كلمة "الوطن" مثلا معناها الرقعة التى ولد فيها المرء ونشأ. فلو 
ا "رطان مض" 'ما أحس السام لقوله أكثر من اتساب هذا المتكلم . . 
إلى مصرء فهذا فى قوة قوله: آنا مصری. ولكن أين هذا من قول شوقى: 
nn‏ 1 ا 


الا ان لاا Ch TES‏ 


إفراده بالاحترا الو واه وس امسا ا 0 


اللي ا اا 4 
وصفنا إنسانا بأنه (من بيت علم) لسره ذلك ولكننا لو وصفناه ا 
دب) لرأى فى ذلك إهانة له» ولصرف الوصف إلى معنى غير مستجب. كن 


) ومن المعانى الاستدعائية المغنى البؤرى الذى يضع اللفظ فى بؤزة الاترام. ر 1 
المعنى هو الذى يراه لنقاد من وظائف التقديم فى الأسلوب الأدبي. وقد سبق أن 3 
جنا بشاهد على قيمة التقديم هو قوله تعالى: ( أيفك اة دُونَ لَه ترِيدُونَ 4 . 
. (الصافات .)۸١‏ وقد يأتى هذا الظل اللؤوى مو ادل التكران عتك الربط نإعادة + 
. اللفظ ا فى قوله تحال( وإ مته ریا بو اتم بالكتب لِعَحسَبوه ير ۰ 
الس وَمَا هو يرس الس وَبَقُولُورتَ هو من عدد الله وَمَا هوم الل 
وَمَقُولُونَ على ألِّآْكَذِب وَهُميَملمُونَ» (آل عمران ۷۸). ا 1 
ا ای عل إل ب ابن حي اللا ra‏ 
e‏ 


قال: "أمك" قال: ليق 001 قال: دان ال 0 كك قال: "أمك". قال:. 
"ثم من" ؟:قال: "أبوك" . فأعطى للأم بؤرة الانتباه. ‏ - 


أما ار إلى الإبداع فى المعنى الذهنى فمرتهن بالنشاط ل الذهنى أيضا. 0 


له تعالى: "لو کان آهة إلا الله لفسدتا" يذ القياء إلا هذه القلاقة: 0 
فو فيهم| ذكر من القياس ) 


٠ .‏ ويبقى على الذهن بعد ذلك أن يبنى القضية الثانية وهى: "ولكنها ل تفسد!" وذلك 0 
بناء على الإدراك القائم لعدم الفسادء ومن ثم يمكن الوصول إلى النتيجة القائلة: 
إذن "ليس فيه آلحة إلا الله". وفى عممل:رجال المباحث الجنائية يكون الوصول إلى 
شخص القاتل عملا استنباطيا بكل المقاييس وفى المجاز المرسل يكون على الذهن.. 
) أن يستعين بالمقولات الأربع لاستنباط العلاقات. وف الكناية يدرك الذهن لزوم ش 
 _‏ بشئى عن شن آخر. وف إدراك ظلال المجانى كا فى معنى تمجيد الوطن نجد الذهن ٠.‏ 
ينصرف عن المعنى العرفى إل الاعتزاز وإعلاء القيمة. وى جالة المعنى الانعكامى: ٠‏ 
ار عن العنى العرى إل معنى آخر الق الذعن بالفظ ناء عل آرت ۾ 


٠‏ ما أطلقنا عليه لفظ "العنى البؤرى' ا ری 
او التكرار أو التقديم أو غير ذلك من الوسائل المستعملة فى تسخير اللفظ 
لتوليد المعنى بواسطة التصرف فى خصائص هذا اللفظ لإخراجه من نطاق المعنى 
E E RLS‏ | 
المعنى الاتطباعى: 0 
إذاسمعت قطعة موسيقية فإنهاتترك فى تفسك أثرا ليبا أو سيثاء ورب أثارت ف 
نفسبك نشاطا يتناسب مع إيقاعها أو تركت لديك خمولا مناسبا لها. وإذا صادفت ‏ 
شخصا تعرفه فنظر إليك بوجه متجهم فهمت من عبوسه أنه غير راض عنك؛ وإذا 
صادفت لوحة للرسم فرأيت بها منظرا معينا حكمت لهذا المنظر بالجمال أو عليه 
بالقبح. كل أولثك يعد من قبيل الانطباع الشخصى الذى لا يخضع لعرف ولا 


E 


ا ابا 


حالهء أما المنظر الذى رأيته فى اللوحة فقد يثير عند غيرك إحساسا غير الذى كان ٠‏ 


لك فيحكم على هذا المنظر بالقبح. فالواضح مما تقد Ra‏ 
ا ا E‏ 3 
00 أن اك OT‏ أو ار اكاكس لا ميض من ارا 4 
والعلو بها يسود فى المساكن العادية؛ لأن المساكن العادية هى بِيوْت العباد. أما أماكن . 


. العبادة فهى بيزت الله» فمن دخلها فإنه يشعر عند دخولما أنه فى مكان يستحق ‏ 


وك اه ومن المعروف أيضا أن التفخيم للأصوات أضخم ٠‏ قن الث قيقع 
فإذا أردنا أن ندخل عليها عنصر التأكيد عدلنا عن الترقيق قيق إلى التفخيم» كوه 
تعالى فى معرض الإخبار عن تكوين الأرض: "والأرض بعد ذلك دحاها" ما عند 
ارادة التأكيد فإن الأمر يحتاج د كي فجاء صوت الطاء e‏ 
موضع صوت الدال. الى ام 
IER‏ 50 
هذا الانفعال عند تكرار الصوت فى الكلمة المفردة ذاتها كما في قوله تعالى: ES‏ 
فيها هم والغاوون" فقد فقد جاء تكرار الكاف والباء موحيا بأن إسقاطهم فى النار لم 
يكن دفعة واحدة» وإنم| سقطوا فيها طوائف يتلو بعضها بعضا. ومثله قوله تعالى' 
9 فَدَمِدَم عليه رهم بذهم اذ فسوذ » (الشمس .)١8‏ وقد بأتى الانفعال من 
تكرار الكلمة المفردة» كما فى قوله تعالى: "حتى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك 
والملك صفا صفا" فقد عبرت الآية عر ن مبدأ التوالى بتكرار كلمتى "دكا" و نا 
فكان المعنى توكيدا لفظيا. لام لا 
ظ وللويقاع ا ب ند معناه الانطباعى الذى يحسه من يسمعه سواء كان 


1 


هذا الإيقاع موسيقيا أم كان لغويا نثريا أم شعريا. ولقدفينق مدل قليل: أن أشرنا إل" , 
التكرار الذى قرأناه فى عبارتى: دكا دكا وصفا صفا . ونود أن نشير الآن إلى ما سبق 1 
فى النص ذاته من عبارتين أخريين هما: أكلا لما وحبا جما وإلى ما يحسه القارئ عند 
قراءة العبارات الأربع من إيقاع لا يخفى على ذى سمع. . وفيها يلل عرض للآيات 
المنتملة على هذا الويقاع: "وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون الال حبا جما كلا إذا 
a E PRONE NE‏ 


بخور الشعز فى تأينها و وبين اه فيزون أن طوال البحور أو بالاستعيال 0 


للأغراض ا وقصارها ألصق بالأغراض ا فالطويل اا م 
يناسبان الفخر والهجاء والمدح والرثاء ونحوهاء ولكن المتقارب والمتدارك مثلا أول ‏ 
بالأغراض المستخفة. وبين الطائفتين أبحر تتوزعها الأغراض» ومنها الرجز الذى ٠‏ 
اا | a‏ 5 
ومن المؤثرات الأنطباعية حكاية الصوت للمعنى» وهى غير ما ذكرناه منذ قليل ٠.‏ 
فى شأن الضخامة والتفخيم وما يثيرانه فين اهيية والتأكيد: ذلك أن الضوت هنا لا 
: يوحى فقط بل يحكى المعنى ويقربه إلى الفهم أكثر ما يفعل الإيحاء. انظر مثلا إلى 
. قولة تعالى: "مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثا قلتم إلى الأرض" وستجد أن 
"ثا قلتم" أصله تثاقلتم» وكان يمكن أن يستعمل بصورته الأصلية ليدل على المعنى 
الأصلى (العرفى) وهو التثاقل. ولكن الآية آثرت أن تحول المعنى العرفى إلى معنى 
آغر انظباعى + قفدت إل امتمال كا الصرت للمعنن.فكان ذلك بإذغام 
المتقاربين (التاء والثاء) فى أول لفظ الفعل ثم اجتلاب همزة وصل فى أول الكلمة ‏ 
للتوصل إلى نطق الحزء الأول من الثاء المشددة. أين إذن كانت حكاية الصوت 
اجيس :إن لقا سدح صوه رخر يعفون ل خلقه طن N‏ ملق 
المخرج فيبدو للسمع كأنه إفراغ طاقة محبوسة يبدو صوتها كصوت إفراغ إطار ‏ 
عجلة السيارة من المواء. أرأيت إلى السيارة بعد إفراغ ما فى اطرها من هواء أيكون 


119/7 


ن شاا أن تحرل؟ إن الآية الكرية تدل بحكاية هذا الصوت على امتاع مزلا 
المخاطبين عن الحركة واللحاق بالمجاهدين فى أرض المعركة. . 00 


شاه ECE‏ اعرذ الكريم کر تدده ف قوله تعال؟ اعنم 001 


يا عد عو EE OO‏ "أمن لا ٠ a‏ 


مهدى إلا أن E‏ 2 حتى إدا ادارکوا فيها جميعا" وهلم 0 


ةن آم نکی م اسطة ارال لقا ۷ وجرد عا اة , ومن 0 


ذلك أن المعروف أن عالك هذا الذى نعيش فيه لا يعرف شجرة تسمى: ' ا 


الزقوم"؟ فهى « شَّجَرَة رج ف صل ا ججیر @ طلا کن ءوس ألسَيَطين 4 
(الضافات 4 o‏ وقد ارتجلت الآية هذا الاسم للشجرة المذكورة» وجعلت 
ظ الاسم يحكى أهم خواصها وهى أا "طعام الأثيم' ٠‏ وأن الضالين المكذبين يأكلون 
من ثمرها فيملأون منه البطوث. فلماذا كانت حكاية اسم الشجرة المذكؤرة على هذا ٠‏ 
النحو؟ أول ما يربط هذا الاسم بالطعام اشتمال الاسم على الزاى والقاف ومهم 1 
يتكون الفعل " واد E‏ لفرخه إذ يقال: "زق الطائر فرخه" 0 
ثم نلاحظ أن القاف (وخرجها ری 0 55 البلعوم) جاءت مشددة ا | 
أطول زمنا فى نطقها من القاف الفردة» ما يحكى بقاء اللقمة في هذا الموضع مدة ج 
أطول نما يكون مع إفراد القافه ها لحك عم البالم : ولا E‏ 
الحد» ولكنها تجاوزت ذلك إلى اختيار تحريك القاف بواسطة واو المد دون الضمة 0 
القصيرة فأضافت زمنا إلى بقاء اللقمة فى موضعها دون ابتلاع لزيادة مغاناة الآكل. 
ی احرف لخي ف الكلحة مغر امن هار امعان فتحن نستطيع أن شرب 
الماء بصبه فى فم مفتوح الشفتين والفك الأسفل ا لااب و 
البلع» ولكن ابتلاع الطعام لا يكون إلا مع إقفال الشفتين الذى هو جزء من نطق ٠‏ 
صوت الميم. وهكذا تعددت طرق الحكاية فى واي من برو الاير ظ 
الح حر ا لضي ا 


VE 


. سبق أن قلنا إن المعنى الانطباعى قد يأتى عن طريق التأثر وقد يكون عن طريق. 
التجربة الحسية 436 والمعروف أن التنافس بين الأقران للوضول إلى النجاح 
> مر مطلوب» غير أن أحد المتنافسين قد يبالغ فى اتخاذ الوسائل المؤدية إلى النجاح . 
ظ حتى يعمل دون قصد على إفشال جهود الآخر. عندئذ يكون من المعقول أن يفهم ) 
الآخر أن التنافس قد تحول إلى تنافر أو تناجز» ثم يتصرف إزاء صاحبه فى ضوء هذا : 
الفهم. وقد يكو بينك وبين أحد ضداقة متينة طال عليه العهد حتى أصبحت. 
) أقرب إلى مرتبة الإخاء ثم يعرض له المرض ولا تعلم أنت بمرضه ويظل هو يطمع . 

[ فى أن تعوده فلا تعوده» فيفهم من ذلك أنك قد تنكرت للصداقة؛ ويقف منك 
ظ موقفا مناسبا هذا الفهم. وقد تبحث عن مسكن تسكنه فتصادف حيا نظيفا من | 

. أحياء المدينة تكثر فيه المساجد فتبادر إلى سكناه راضيا عنه» ثم يتكشف لك بعد ِ 
قليلٍ أن كثرة ة المساجد التى أغرتك بسكنى الحى .ها جانب آخر يزهدك فى سكناه. 0 
ظ ففى المساجد مكبرات صوت تغمل بأقصى طاقتهاء وأئمة هذه المساجد يتنافسون فى 
إلقاء e‏ أو بعدها ويطيلون فى الخطبة يوم الجمعة. وقد تقام ١‏ 

سم العزاء فى ساحات هذه المساجد ف| تزال تضيق ذرعا بالأصوات العالية حتى 
سل إل قرا مقادوة هذ الى إل حى أخر يع بدو وهكذا ينقلب المعنى 
من الإقبال والترحيب إلى الإدبار والنفور. ظ 00 
1 وقد تتعدد المعانى الإنطباعية فى فهم التجربة الواحدة ببسب اختلاف المواقف» 
فتكون: $ وَيَقُولُوَ َامَمَا باه وَبَالرَسُولٍ وَأطعتا يرل فرق يم مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ 
وما زلبك بِآلْمُؤْيِنَ 2 وَذا دعا إل أله يشوف اسك بيهم إذا فريق منم 
مُعرِضُونَ (2) إن یکن هم الح يأبو إِلَيّهِ مُذْعِنِينَ 4 (النور 54 - 00). وواضح 
من سياق الآيات أن هؤلاء المنافقين يعلنون الإيهان والطاعة إذا رأوا فى ذلك نفعاء 
ثم یری فريق منهم أن النفع لم يعد ىا كان فيعرضون عا أعلنوه من قبل من الإيهان. 
٠‏ ثم إذا اضطروا إلى التقاضى فعلموا أن القاضى هو رسول الله أعرضوا افة أن 


ب 0 1۷~ 


کا اوی چان ف ؛ أما إذا كان الحق فى جانيهم ناهم يفضعون لحك 
النبى صلى الله عليه وسلم. لاي يي Es o‏ 


المسلمين على النحو التالى: 

- إعلان الإيهان : الي - فى قلوبهم مرض. لآق قلويهم مرض).. . 

-عدم قبوهم قضاء النبى = #رعد 1 * (أم ارتابوا). 0 

7 خوفهم أنْ يحيف الله رسوله عليهم = ظلبم: (بل أولئك هم الظالمون). < 
حا اي اي عبر ايا ار SS‏ 

للم 


رأينا ده العاتى أنواع يعشيها سعد إل العرك ويحددم اتفاق الجماعةة ١‏ 
اللغوية؛ فاستىي ستعماله يتطلب القياس على ما ارتضاه المجتمع. فمن أراد الإبداع فسبيله ظ 
N OLA O‏ ء إلى إحدى الوسائل التالية: 
CE ELE‏ 
معنى . فمن وسائل الإبداع المعنى الذى يناسب جو النص. ظ : 
۲ دم امال الكو هل اط بو اخ ال نآب بن رارکت 
.كما فى المجاز ونخوه. ) 
؟- ومنه تقل نمط الجملة من معناه الأصل إل ره معنى آخبرء كتحول الشمط الخرى 
. إلى معنى الأمر فى "والمطلقات يتربصن". 
TE‏ ان ال وعى الراب واي والامة واتضام رارية 
اظ فكل واحدة من هذه القرائن قد تفيض عن حاجة أمن اللبس» فيصبح ظ 
لعنى واضحا دون وعنئذيمكن اترخص فها بعدم استياا ف اكلم" 
ومن ذلك ما يل: 


۷1 - 


ظ من الترخص فى الإعراب ما يسمه التحاة إعراب اللوار و : الى 
بالبدييات: دون الحركات نحو .حر ضب خرب" و "خرق الثوب 0 
السار" ...الخ ظ 5 
5 - التصرف ف البنيةء نحو ا لا مط یه ر هم 
. على إلياسين" و "وكذبوا بآياتنا كذابا". 4 ٠ ٠ n‏ 
ج - الأدات كدلالة "هل" على التعجب ف قوله تغال: "هل فى ذلك قشم لذ 
حجر" وقوله: "الحاقة ما الحاقة". وكحذف الأداة "وإن أطعتموهم إنكم ٠‏ 
٠‏ المشركون "وزيادتها فى قوله: "للا يعلم أهل الكتاب' + وكذلك فی "قلا 
٠‏ أقسم موا قع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم". 0 
٠‏ د-التضام» نحو حذف الجواب فى "ائن ¿ ذكرتم",(أى تطيّرتم)» ومثل إضافة ٠‏ 
| : المصدر.فى "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا" فلولا . 
القرينة e r SRE OS‏ ) 
اللبس ف المعنى. ٠‏ ) 
a‏ - الرتبة» نحو "ويصنع الفلك وكلما م SNE‏ 
سخروا منه وهو يصنع القلك)؛ ونحو وهی جری بهم فى موج کا بال 
ونادى نوح ابنه" (أى نادى نوح ابنه وهى تجرى بهم فى موج کالجحبال). 
دالو تجو اروا نی التى أنعمت عليكم" (أى أنعمتها) وكذلك - 
"قضى الأمر ا (الضمير المستتر لسفينة لم ؛ بردها 0 
ذكر) ونحو e‏ الأرض بنور رما وضع الكتاب وجى بالنبيين ‏ 
'والشهداء وقضى ب بينهم بالحق" (الضمير فى بينهم يعود على الخلق كليم 1 ظ 
يرد هم ذكر) وكذلك "قالتا أتينا طائعين". (أى طائعين). 
هذ ألةوشواهدقليلة تيد عل ظاهرة واسعة الانتشار هى اهر الترخص 
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فى القرينة عند أمن اللبس وهى صورة من صور الإبداع فى استعمال اللغة العربية... 
اضف إلى ذلك ما يعرض للبياق من فصل أو جذف أو إضمار أو قصر أو ماز أو 
غير ذلك من طرق الإبداع فى حدود المعنى العرفى. ٠‏ 
E‏ للك والانطباعي فليس | هناك ما ايريطهها ا 


IYA ~— 


الفرق بين اللبس واحتمال وجوه المعنى ‏ 


ذا قلت لصاحبك: "زرت فلانا ساعة ثم غادرته غاضيًا" لم يدر صاحبك من 
منكم| كان هذا الغاضب. فهذا من قبيل اللبس» لأنه لا توجد قرينة فى هذه العبارة . 
00 المع وتقول:: "ذهبت إلى ابن أخى وصديقه' فلا يدرى ظ 
٠‏ السامع لمن هذا الصديقء لابن أخيك أم لأخيك. والقرينة غائبة دا 1 
ليكونٌ غيابها ستببًا فى التباس المعنى كما يلى: ١‏ 0 

ما اسم شىء تسركييه من ثلاث رمسو ذوارسع تال الإ 
.فإذاماقلبته وأخنت ال لت مسنه يك ون لی فا كل 
.الوا الفيل ولا هليل عليه فالس لأن لف "قلت" يقهم على وجبين: الب | 
الشىء وقلب اللفظ الدَالٌ على هذا الشىء ومنه أيضًا: ظ 
سسا ا م 
ترا بالعيسنين فى يقظ ت كمسا يسرى بالقلسب فسى نومك | 
والجواب هو "كمون". والسر أيضًا فى لفظ "القلب' الان أما اذا 
قامت قرينة على المعنى فإن الأمر لا يعدو إحدى حالتين: أن يؤدى النص معنى ) 
واحدًا فقطء أو أن يخضع النص لأكثر من احتال للمعنى لتعاد قران 0 
والاحتهالات. وهذا هو المقصود بقول المفسرين عن القرآن اأكريم: إنه 


ا 


حال ادف دعا تقر تدعق الأمءلة لد لؤلة ا عل المع الو عه ل 
ذلك ٠‏ ) 0 
* لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ‏ 
58 بات المردق الشتاء ويأتى الجر مع اا 
# لمصر تاريخ حافل بالأحداث ؛ العظام. 
* طلب العلم وسيلة للتقدم. 
< آنا رذ قافيك ترمشعل الع الأتدر إما فسان الكمن ب إما اق ا 
فإن هذا المعنى يتضح ولو بواسطة التأويل. انظر مدلا إلى ما ل من الآيات القرآنية 
مايا من دونه عل ادم 0 
# و اا و كك ل ۵ 
E‏ ولكن النص يشتمل على قرينة تدل على أنها 
فی وذلك قوله تعال: ١‏ ألا المكزية )4 التكر A‏ اا 
اي 0 ظ 
٠ *‏ ود کا لحن امعان عل م ون ) (الألبياء (. دلیل المعنی ما 
لى ٠‏ ) 
واه € معناه المهيمن: (انظر الجا ء الأول من كتاب البيان فى بروائع 
القرآن ص 85:5 وهنا بعتها). والموقف مع هذه الآية موقف اا ا م 
على من سمعوا الدعوة فلم يستجيبوا (الأنبياء: )١1١5- ٠۸‏ فالمعنى فى ظل هذا 
الفهم يجعل الرحمن صفة للمبتداً وهو "ربنا"» ويجعل لفظ (المستعان) 
را ته أما ا ا 
و ا الأول ) (النجم: ed (o‏ (انظر e‏ 
القرطبى ج ٩‏ ص ٠١5‏ مثلا) أن هذه العبارة تعنى أسلوبًا خبريّاء ولكن إعادة 1 
ف ان ووو و ا ا "لله أنت". 0 
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* < لوی حَلَقَ سَبَعَ سَمَْوَسْوٍ طِبَاقَا ما ری فى لق لخن , 8 تفشو 
(الملك: ۳)ء رأى , ا OA e‏ 
المعنى (خلقها طبقات بعضها فوق بعض). غير أن قرينة المعنى هى ما يلى ذلك فى 
النص القرآنى: من قوله تعالى: "ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت' ' أى خلقها . 
متطابقة دون اختلاف. فا مقصود بالسموات هو المجرّات وهى متطابقة ة لأنها جبيعها ١‏ 
يشتمل على نجوم وكواكب ملحي ا تصادمها. ٠‏ 


# قال تعالى: و لَه آِصَّمَدُ ي © لم يلد وا ولد © وآ لم یکن لدم صا 


حذا 14( التخافدن: ب AD e‏ الجزء. ٠‏ 


الأخير ه5١)‏ إن معنى لفظ الصمد الذى يصمد إليه فى الحاجات. ولكن سياق . 

النص يجعل ما بعد لفظ "الصمد E‏ : فلا والد له ولا ولد ولا نظير. ) 
ظ أ هذه الآياك السابقة معان توضديها قران سنتخرجة. , من النض أو من 
2 ۰ بهله الآيات 0 ولیس فى معناها اال 3 اي 
ین عل رقش وحكذا يني ن یکو به تعد أوجه. ) < 

غير أن السیاق اللغوی أحبانا بشي إل أكثر من معنى مع تساوى السمد ئی فى 

صدق الدلالة» وفى هذه الحالة يقال إن النص حوال أوجه, وذلك كما يلل! 
٠٠‏ قد يعود تعدد احتمالات المعنى إلى الاشتراك فى اللفظ؛ وقد يعود | إلى لازم ون ) 
وقد يأنى من تعدد صور الإعراب أر اختلاف القصد أو من غير ذلك يدا 
ظ اا 3 ظ 
+ قال تعالى: 556 ءام قد ا ا ع لاک ری e‏ قيش 
س القوي ذلك > حير (الأعراف: 05 ظ 


عد 
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٠‏ الوْمْطَئ 4 (البقرة: )۲١۸‏ فهم بعض المفسرين الوسطية با 


: واورد القرطبى : ۳ 8 العنى يقول: 0 00 
+ إزالالج له لعي اا ي قلي عريانا ون كان كايا 
ور ا الممره طاعية ری وا ا ات 
. ولاشك فى أن إضافة اللباس إلى التقوى بقصد هذا المعنى على سبيل المشاكلة 
) يحظى بالقبول إلى حد ماء ولكن الأقرب إلى القبول أن كلمة "اللباس " المستعملة 
“هنا هى مصندر لأس يلابين اباسا وملابة ا ی 
الغورة. ` ) ES 2 ۰ e‏ 7 
# قال تعال: « داك جنگ أ لّوا ا 1 0 0 
ا |4 E‏ ) 
وَيَكُونَ عرس يننا 4 لبقرة 
دون اا ف ق لا ر وى » قله 1 49 ححفظوأ 0 لصوت صر 7 
لعنى الز منى فقالوا إن ٠‏ 
المقفضرد صلاة العصر لان ا صلاتين وبعدها ضلاتين. أخريين (ولکن هذا ) 
بصدق على كل من الصلوات الخمس). غير أن المعنى المقبول.فى هذا امقام هو 
أقرب (ولكن ليس طبقا) معنم الأول بدليل قوله تعال فى. معرض الكلام عن 
٠‏ أصحاب الجنة (القلم: ۲۸): « قَالَ امك 4 أى اشاب . وبذلك مكل 
الصلاة الوسطى أي المتقية, اا ااا 
لازم المعلي: 


قال سبحانه: $ واوا مال هنذا ألرسُول َل الا وى فى الأشواق" 

















N بحص‎ RR RG CN 


(انظر اة ۳ من تفسير الطبرى ص 4) أن أعيان قريش عبّروا البى عليه الصلاة . 


AY - 


والسلام بأنه قانع بأكل الطعام والشى فى الأسواق يد خيرًا له أن کون ف 0 
. صحبة الملائكة. 00 ْ ظ 
وقد أبطل ا زعمهم هذا يقؤلةة وما رسلا ولاك مره ال . 
3 نهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق". ولكن من الواضح أن هذه الآية تقصد 
بها الكناية وإن ها معنى آخر يلزم عن هذا المعنى الأول . ذلك أن آكل الطغام من 
ا أن هضمه وأن يفرز فضلاتة» وهذا الإفراز من شأن. فاعله أن يتخفنى عن 
: اناس ل أن يسعى ملي ب إلى مواجهتهم بادعوة إل اا دعوت إل جين جديد 00 
يؤثر ى'زعامتهم للعرب. ظ ظ ظ 1 
١‏ أماما يلزم شن المشى فى الأسواق فهو مارسة ابيع والشراء وما يركب على ٠‏ 


ا ذلك من زعم جودة سلعة رديئة لبيعهاء أو رداءة منلعة جيدة لإنقاص ثمنها. . 


وكلا هذين الأمرين اللازمين ليسا من مهمات الرسل. 


قال تعالى: ( وَقالّتِ الود يَدُ آله مول غت اد ا كارو د 0 
مَبَسُوطْتَانِ يُفِقٌ كيف يَشَآهُ 4 (المائدة: 54). لغلول والبسط كنايتان عن لبخل 
والكرم وكذلك عن الفقر والغنى. يقول الله تعالى:  :‏ لذ سَمِعَ آله قول آرت 
قَالَوَأ إن آله ف ايا 4 (آل عمران: .)۱۸١‏ فهذان الوجهان نا 
والفقر) من لوازم الغلول. . ظ 1 ا 
تعد لحتيال الإعراب: + 





# قال تعالى: "فمن فرض فيهن المح 
يقول ابن مالك فى الأفية (الجزء الثانى ص ۷): 
ورک ال اقا ك حول ولا قنسوة والثانسئ ا جلا ظ 
ِ أولالاقصيا 


ج فلارفث ولافسوق ولا جدال فى اليج" 








مسرفوعا أو مسصوريًا أو مركا وإ رفع 
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فيقول ابن عقيل فى معرض شرح ذلك (الجزء ء الثانى ص :)1١١‏ 
ظ وأشار بقوله: "والثانى اجعلا" إلى أنه إذا ال الاسم الواقع بعدها. 
بخاطف ونكرة مفردة وتكررت "لا" نحو "لا حول ولا قوة إلا بلله" يجوز فيها . 
ماح وذلك لأن المعطوف إما اا مع "لا" على على الفح > أو ينصب أو ٠‏ 
E‏ ثم يقول باختصار: 0 ظ 1 


ان بى معها على الفتح جاز فی الثانئ ثلا آوج: ا 
لا الثانية» نحو "لا حول ولا قوة إلا بالله" أو النصب عطفا على اسم "لا". أو 


الرفع وفيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون معطوفًا على محل "لا" e‏ 
2 أن تكون N"‏ الثانية عملت عمل ایس ۽ ا أن يكون 58 ۰ 
تخرج من كل ذلك ايل ا 
أولا: الس اتعدد احتالات العنى وليس لأخدها قريئة ترجحة. 
حمل الأوجه: تعدد احتمالات المعنى ولكل منها قرينة تدل على صحته. ظ 
اا حل علد من أوجه انى يصدق على عمرم الغة لاعلي خصوض القرآن. 
الکری | 


AEE 


كيف يتم التغاب على اللبس فى السياق العربى 


) القعنوه باللبس تعد اجتالات 206ص إلا سطع من يتلق" 
الكلام أن يقطع بان ار المعانى الا . ويرجع تعلاد .| 
احتالات المعنى إلى عدم التوازى بين المعانى التى تسعى اللغة إلى التعبير عنها ٠‏ 
. والمبالى .التى تشتملل عليها اللخة لأداء هذا التعبير. فالمعانى لا حدود لها ولا يمكن . 


٠ 3‏ إحصاؤهاء ولكن المبانى محدودة العدد. ومن هنا كان من الضرورى أن يتعدد المعنى . 


میتی الواجد حون يكو ذا البنى خارج النصنء ذا اشخمل علية نض ما اطع ٠١‏ 
بحاجة إلى قرينة ت* تشير إلى أن المقصود به فى بيئة النص هو أحد تلك المعانى التى . 
E‏ وتتفاوت النصوص ف القدرة على استعمال القرائن الدالة على 

< المعنى المقصود عندما يعرض القصور فى دلالة:المبنى على هذا المعنى. ولعل النص 
. القرآنى الكريم أعظم النصوص وفاء بتقديم القرائن عندما يعرض اللبس فى اللفظ . 
اراھ ستري ا ری الرضبرع فيا بل نی واا سالك ای 
1 وهذه المسالك هى: ظ 

| # تعذد المعنى الؤظيفى. 

#اليوة انض لأف لاد السياقة. 

# تعدد احتمالات المعنى المعجمى. 

# تغدد احتالات المعنى عند الحذف. 


ت 


تعدد احتماللات الوصل والفصل. 
* تعدد احتمالات دلالة التركيب: 
) وسنری نماذج من كل حالة من هذه فى التصوص التالية:. 
ولا تعدد المعنى الوظيفى: 
ا مقصود بالمعنى الوظيفى ما يقابل المعنى القرد اللعجبى) واممنى انيد وذلك 
فى عرف النحاة. وكان النحاة يصفون هذا المعنى الوظيفى بقوهم: "معنى عام حه ٠‏ 
أن دوقو طرق ر اندض ت بهذا المعنى يشمل معانى الأدوات ت والصيغ | 


الصرفية ولا يشمل معانى التعليق والربط. دعنا أولا نأخن لفظ "ما" بوضفها أداة . ٠‏ 


ظ متعذدة الوظائف لنرى كيف تتعدد معانيها ويظل مبناها على حاله لا يتخير. لع 
صب وي 
كالسا 0 
4 اوا ہن ریہ وا لق ندري قرو » دبس (e‏ 
ا لنحوى ااا "ميا" ل ا 00 بأحد 
1 1 أ ليأكلو من ثمره ومن الذى عملت آیدی 
اب - ليأكروا من ثمره ولم تعمله أيدهم. . | 
غير أن فى هذه الآية قرينة على إرادة المعنى لثانى ٠‏ هى 50-07 ظ 
اكرول ن". لآن من يأكل طعامًا لم يصنعه بيده أولى بأن يعبر عن شكرة 0 
ظ أطعمه تمن يأكل طعامًا صنعه بنفسه. لو اا ا 
سررةالتمل: 0 4 00 
د من حَلَقَ اموت رض وأنزل ا ص ألسَمَاء مآ قاتا به ٤‏ 


-1١85- 


حَدَايقَ ذا بجو ما كات لک أن تَيِعُوأ سَّجَرّهآ 4 (النمل: .)5١‏ فقوله 
تعای: ( ما كات لَكم أن ليوأ شَجَرَهَآ 4 يتفق فى معنى النفى مع قوله: 
"ولم تضتعه أيديهم". فالقرينة هنا مزدوجة بالنص أولاً حيث تكون القرينة هى 
المناضية الف وين "اما" | ا و أكلا مكرود 4 
“قاض انا بالنظر إلى آية الشمل ؛ 0 

ل وَمَا لمن آَلشْعْرَوَمَا يب 4 (يس: 0 

بي ررحي ادق زر "وم ينبغى له" يفهم أحد معنيين:. 


أ- وما ينبغى للشعز ذاته من معرفة قواعد نظمه. اا ار 
كه 0 

ف دولا يتبقى للب أن ينظم الشمر. . 

وهذا لمان الثانى هو المقصود بقرينة Mende‏ الآية وقول ا 
سورة الشعراء: « وَالشعرَاة ۽ يتيعهم الْعَاوْنَ 4 (الشعراء: 4 .)5١‏ وكذلك كل آية 
تتص على أن انبى صل الله عليه وسلم إت بعث فداية لبشر. أضف إل ذلك أن 
حتى لو م نافع معنى الموصولية عن "ما ينبغى" فإن الآية فى جملتها تقع فى سياق 
نفى "ما" الأول فى "وما علمناه". 


هع ما 


7 ملل 


*( وما عند آل نزار (آل عمران: . O‏ 

يسمح مجرد التركيب النحوى بأحد معنيين: 

أ- أن تكون "ما" نافية (تعالى الله عن ذلك) فهذا المعنى مرفوض بسبب المفارقة 
المعجمية بين النفى للخير ونسبة ذلك إلى الأبرار. ظ 

ب - أن تكون موصولة» أى: والذى عند الله حر من ذلك للأبرار. 

وقرينة المعنى الثانى ما سبقه فى الآية ذاتها من قوله تعالى: "لكن الذين اتقو موا 


ا 


رہم لهم جنات.. إل من مسن A‏ يوا سيق ONES‏ 
٠‏ دعاء: : « ريما فَأغَفِرٌ ليا ET RE‏ ع سَيَكَايَنا و ف مع آلأبرارٍ 4 آل 
عمران: ۳ مما يدل على رضوان له على الأبرار من عباده وم 


86 وه وار 


* وما فقثم يْن طن فوفر وهو ور اق 2 
بذ اتزكيب الدحوى اچره بأد معيين: ظ 00 
أل تفقوا شتا ستحق الإخلاف لتطالبوا يإخلافه. 
ب - وإن من شىء أنفقتموه إلا يخلفه الله. 
0 و عي ب يي و | 
© قالوأ ما غ یک ج سج كرون ر العاف (EA:‏ 
مكو ينوة قرت نمم اص بأحد تین 
أ ماذا أغنى عنكم جمعكم واستكباركم؟ . 1 
٠‏ ب-لم يغن عنكم جمعكم واستكباركم شينًا. . ظ ظ 
اساي ا a‏ امو لك الِينَ أفَسَمْثْرْ 
ا رو 4 2 ظ 
# وَمَا ته تغنى الأآيت وألندر عن قوم يوق ) (يونس: 1 
يمكن نهم التركيب النحوئ للنص على أحد احتمالين:. 
- ما الذى ينفع من آيات أو نذر إذا أصر لوو عل روسن ان 
ب- لن تغنى الآيات والنذر عن قوم يصرون على الكفر. 
وقرينة ة إرادة المعنى الثانى قوله تعالى قبل ذلك مباشرة: ‏ وَتجعَلُ ر جس عل : 
OT OEE‏ تاذلف اشاس انالك اس 
حت يَكُونُوأ مُؤْمِيورت 4 (يونس: 49). 


أ 


0 


-188- 


00 1 
و 


GF 


(AY: 157) ويك باعردى‎ ARES 
. أ ما أشد عجلتك عن قومك!‎ 

5 دما الذى جعلك تعجل فتأتی قبل قومك؟ 
وقرية إرادة الاستفهام (دون التسبجب) هى ما يأتى بعذ ذلك من جواب يقول . 
موسى: $ هم أَوْلَآءِ عل أثرى وَعَحِلْتُ إ ليك ري لترضى » (طه: (Af‏ 
# أَاقة ا ا 
اورم بن وى بعلم e‏ 
oe 6‏ بنحذف أفعل بعد ما الأو يمع ما ألحظمها أو ما أقربها. 3 
شبيه بها فى حديث آم زرع من قوها: "زؤجى أبوزرع وما أبوازرع"! ما اة ) 
التالية فى صورة جملة تعجبية كاملة هى: "وما أدراك ما الحاقة"! أى ما أعظم | 
راثك ا وهذا المعنى هو المقصود وهذه الجملة اة ااه ق سور اى من ) 
ذلك .وما أوراك ما ليلة القدر' ' و"وما أدراك ما الحطمة' ا ان 0 
و "ما أدراك ما يوم الفصل" "وما أدراك ما القار عة" الخ. 
38 هدا لاس ليزوا به وَلِيَعْلَمُوَأ أَنمَا هو إِلَدُ ود 4 (إبراهيم:: ' 
ES‏ 
78 هذا بلاغ لناس ویب أن يكون إنذازا لم الام للأمر. 
د هذا بلاغ من أجل الإنذار» فاللام للتعليل. 


والقرينة الدالة على إرادة العنى الثانى ما يأتى بعد ذلك من نصب الفعل الواقع 


e 


ا ل ذلك وهو قوله: 'وليذكر أو لو الألباب". فلو کان ی ١‏ 
على الأمر لجاء الفعل مجزومًا. | 
» ( إتنقو أ آله عل عل عن قير وأ اله فذ اط ون دو و 
(الطلاق: .)١١‏ ا ) 00 
هالا يكن فهم الا لتلمواعل اعد مين لامر او اميل 006 


اعلموا أن اله عل كل شىء قدير.. ظ 
ب - لأجل أن تعلموا أن الله على كل شىء قدير. | 0 
والقرينة الدالة على التعليل 525 تعالى: ١‏ آله الى خَلَقَ سبع سمو 


ش 3 سر س سرک لر ل رو“ رور Pree £١‏ 
وين الأزض مني َع الأ : تن لتنا أن آله عل كل ن قري (الطلاقة 
0 


نصل عند هذا الحد إلى و المعنى الوظيفى للصيغة الصرفية بحيث تدل 
على أكثر من قسم واححد من أقسام الكلم فى وقت معاء أو على عدد من المعانن ‏ 
ا E‏ ل ظ 
0 اا تمك يو قبل أن ته قوم ينايك (النمل: ۳4( آنا 000 
قبل أن ير د ْمك رفك 4 (النمل: e‏ اممو سوا 0 
من التأويل: | 
كرا O‏ سيرك E‏ 
ب أن يكون اسم فاعل مضافا إلى كاف المخاطب المفرد. 


14 - 


والمعنى: أنا الذى أتيتك به؛ فاسم الفاعل إذا أضيف دل على المضى وإذا نن 
دل على الاستقبال كما فى قوله تعالى: ( ولا تقون لِسَأَئْء إِنى فَاعِل ذلك عَدّا ي ' 
لد أن يَشَاء » (الكهف: 77 - 754). فالقريئة التى تدل على المعنى إذَا د 
قول قبل ذلك 0 0 ظ 
- #7 فإذا ة e‏ ة فاڏڪروا الله قِيَمَا و 0 جوت 4 
e)‏ ) 
يفهم من لفظى "قياب وقعودًا' "حال قطعهما عن السياق أحد معنيين: 
أ جمع قائم وقاعد. 
u‏ - مصدر قام وقعد. ) 0 
و فل قت 2500 لني الأول هى قوله تعلق 1 5 
28 
9 وول تق أن يقتي تق لقب هدارا (الكيف: 064 
يمككن أن ندرك نوعين من المعنى النخوى للفظ "أقرب' "فق هذا السياق ‏ 0 
أد اذ تكن الكل ف مارغ فيكون لفظ "ر كن مفعولاً 9 
TT‏ ) ) 
اب - أن يكون المعنى على التفضيل فيكون لفظ " رشا" للت ` ظ 
0 رة تدل عل فضي لان انس يشتمل عل مايدل عل أن سی أن يقل 
إن شاء الله ولذا يطلب من ربه أن يمديه إلى أفضل من ذلك. 
٤‏ $ ودا َكَرَت يَف اردان وده ولو على ابره تُقُورًا 4 (الإسراء: 
(٦‏ ظ ظ ) 
أ- المصدرية» فيكون المقصود آم نفروا تفورا. 
ب_جمع اسم الفاعل "نافر" فالمعنى: ولو نافرين. 


ج 


. والفرق بين المعنيين أن معنى الجمع (جمع نافر) يجعل نفورهم صفة متأصلة ٠‏ 
شين وك يمدي دري E‏ كح لب قي الاك الا 
وحده. ويشهد لإرادة معنى الجمع ما فى الآية التالية " نحن أعلم بها يستمعون به" 0 
٠‏ ما يكشف عن موقفهم من النبى عليه الصلاة والسلام واتهامهم إياه بأنه "رجل 2 
رر كل) بمععر امنة را ادرال ظ 
بقى أن نتناول صيغ بعض الأفعال التى يتعدد معناها فتحتاج إلى قرينة تكشف 
عن المقصود بالصيغة. ومن الملاحظ أن صيغ الفعل ‏ صحيحًا كان أم معتلاً ‏ ' 
تک عن بعض التشابه فى الحدول الإسنادى فى صيغ مي الع مغلا إل 


جدود إسناد المعل ار إلى الضائر: . 

ظ ١-ضربت‏ ظ 5 
الاي E ١‏ 
LR o aT‏ 
٤-ضربت‏ ۰ ۱۸۔تضریین. 0 ١۳-اضربی‏ 
٥-ضربتا‏ ۰ ۱۹-تضربان ااا 
Epes‏ اا دالشريانة 1 TT,‏ 
البرك الا-تضريؤن ey‏ 
/- ضربتن 5 تضربن 0-0 -أضرين .. < 
4_صَرَبَ ا آي 

e‏ دصرت 

دقري 065 تضرب 
ا 5 شيريان 
14 ضربن +يضربن 


فلو نظرنا إلى صور الإمبناد إلى الضمائز فى هذا الجدول الاول لوجدتا ‏ 
الشبه تامًا بين الصيغة رقم ١7‏ والأخرى رقم ٤‏ ولوجدناة تامًا أيضًا ' 
CTE‏ و۲۰ و٣۲.‏ ومعنى هذا أننا بحاجة إلى قرينة تعيننا على فهم ما إذا كان رقم 
۷ مسندًا. إلى المخاطب المفرد المذكر أو إلى الغائبة المفردة بد نة 
a‏ بونراااينا ريه اباباي N‏ | 
N‏ 0 ا ل 
RN E CO‏ ا الأمر e‏ 
إسنادات الفعل المضارع التى تسمح فى بعض الصور بتوال تاء المضار عا وتا 
فاء الكلمة؛ فيقتضى الأمر حذف حدق التاءين لكراهية توالى الأمثال. | 
وهنا نجد أن E.‏ "ولا تتنا 8 ل ولا تنازعوا' و يخضع: ) 
ني ابوادها a E‏ 


ا 2 
8 ولیت E‏ 

۲ - تولينا ظ ) اول ظ 
ارايت .ل E‏ يترون 
اوليك ° E‏ اقول 
تولا ۰ توان اتر 
تولا توان *اتول 
ولیم ٣١‏ ولون ٣٣‏ تولو 
۸-تولیتن  5١‏ تتولين ١‏ 4" -تولَين 

ا ا ا 
E = e‏ 

OE, CE 
MET ا‎ 

e oF لوا و‎ 

E‏ ا 


٠‏ فإذا خضعت الإسنادات من رقم ١7‏ إلى ۲۲ بالإضافة إلى ۲٢‏ و85 لخدت 
احا التاءين لكراهية توالى الأمثال (أى للتخفيف) 0 إل التشانه ار 
داخل المجموعات التالية: ٠‏ 
الجر لرل قوبادوة ا NT‏ 
المجموعة الثانية: ٠‏ و١1‏ (منصويًا أو مجزومًا) و٣٣‏ ليصبح جميعها: :تولوا. 
المجموعة الثالثة: ١1:‏ وما (منصوبًا أو مجزومًا) و4" ليصبح جميعها: ركه 
ا ب ١‏ و۱۹ و١7‏ (منصویین أو مجزومين) و13 و۲۱ و۳۲ إا 
TT‏ ار ا امس اس ا ظ 
نجدها دائمًا فى نص القرآن الكريم ولا تتوافر فى غيره من النصوص إلا بقدر دون 
١‏ -< وَالْعَصرِ( إِنَّ آلإشَن لى حدر إلا الزن ءَامَتُو وَعَمِلُوا آلصّلِحَت - 
وَتوَاصَوَ بَلْحَقوَََاصوَابََلصّبرٍ4 (العصر: ١‏ وار 0 
تفلح ضيه ''تواصوا' "أن اتكوة قات ا ےد 
e‏ فليوص بعضكم بعضا. غير أن قرينة معنى الماضى أن الفعل 
ا آ! ف عل نعل بو A‏ ا و 
1< فإن تَوَلُوَا فَقْلَ حستی آل (العرية 0 
ظ يمكن لصيغة الفعل TT‏ مبينةا إن حبصن الفقدية وان 


١14غ‎ 


“على إرادة ا الأول أن إرادة المخاطبين كانت ستشمل لن N‏ 
وسالم وهو ليس من يتولون وإنم| هو مأمور أن يقول: 'حسبی الله . 
) . وهكذا رأينا أن المعنى الوظيفى هو الوظيفة التى يود العنصر اللنوى من 
. الأدوات والصيغ الصرفية. وساب ار N‏ 
المعنى هو المعنى العلائقى. ٠ ٠, ٠‏ 
ثانيًا , تعدد احتمالات المعنى العلائقى : ) 
اللقشو الى O‏ عاذ AS‏ ) 
ا كعود الضهائر على مراجعها ونحو ذلك ما تنشأ به علاقة بين عنصرين أو أكثر من 
عناصر النص» كما يتضح عند النظر إلى الشواهد التالية: ) ظ 
ا E‏ ات يوانم 0 
اهود E‏ ) ظ 
إن من ينظ إلى جرد تكرار لوا قد كم بان لآ تفتمل عل اد 
وأ 00 0 ش 
أحدها (أعمى - أصم) والآخ بصي 0 تمل هذه القرية فى ية لفق 
"الفريقين oa‏ بترا إل ضمير الاثنين" ۾ 


50 
اا ا ع "فا توهم" للاستتناف 


84 امهس 


ب - أن تكون الواو للاستئناف و"الذين" أشربت معنى الشرط والفاء اقترنت . 
بخير "ال 3 لايع aaa aa‏ جل لاي 
re‏ ظ 
ظ والقرينة تدل على إرادة العتى الثانى» لأن الولاء يمتح حق الميراث فى أحكام 
الشرع. ا ار E‏ 
ليتميز فى الحكم عن ورثة الوالدين والأقربين. 


3 كن ترات اذى زوأ م دخ لماخ رن 0 


(البقرة: (١‏ 
9 ش25 بن" إما على لفظ " ربك" وإناعل "الذي" 

و العتى عل ا ظ م nêm}‏ 50 
أ ET‏ ل 0 1 00 


) ب - اتقوا ربكم الذى خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ا 
وتأتى القرينة على المعنى الثانى RE‏ وا 
لم لأر ضفرا وَلسَمَاء : بناء ورل مِنَ آلسَمَاء اء ءاخر به مِنّ ع آلكّمَرَتٍ رزقا . 
ل4 دون أن يشب أى نوع من الفضل للذين من قبلوم أضف إلى ذلك أن 
عقيدة التوحيد تمنع أن يكون مع الله من د يستحق أن پقرنه المؤمن به. 0 
pt‏ ووم حق لا تكورت وه فنك َون نُ لم لوه (الاتفال: 
4( ا ” 0 
ممل التركيب التحوى أن يكون النفى بواسطة "لا" مسلطًا عل "نكون: 0 0 
اا ا , 00 
اا ا ف 


1945 - 


انب د حتى لا تكون فتنة ولا یکون الدين كله ل.. 

ْ والقرينة الدالة على إرادة المعنى الأول هى التناقض بين الفتنة والدين. eT‏ 
أحدهما انتفى الآخر كما فى الاحتمال الأول RE‏ سا ال الاسهال 
الي > 0 2 
< -( زیت نووت اورت ب ابوت الطتقت وَألَذِيرت ل 4 
سمو ا e‏ ) 5 


من الذي بلزون والذين لا بدو عل معنى المف. ؛ أو أن تكون من الذين لا لا 0 


أذ تكون عطمًا عل الذين لا يدون بعد ععلف لين لايهدون على الذين يلمزون؟ . 

فتكون الغاء وما دخات جليه فى - 3 حير "الذين لا يجدون" فقط بعد عطفها على الذين ٠‏ 
e‏ ) ۰ ) ظ ) 
TEE‏ تحول دون ذلك أن ا إلا جهدهم أولى 
بالإحساس بالعجز لا بإرادة بالسخرية من الغير. ومن ثم خضعوا للّمز والسخرية 

من لدن الل يلمزون. وھکذا يشير النص ل أن الله تعالل يسخر من الذين ِ 
اده ويسخرون من المطوعين ويسخرون أيضًا من الذين لا يجدون إلا 0 
. جهدهم وهكذا تنحصر إرادة السخرية في الذين يلمزون دون غيرهم. . ا 


سے سرس ار 


1 -« فأمجيكه والذرين و (٤‏ 


ی كا يس 
U‏ تكون الواو للعطف فتكون النجاة لنوح ومن معه وهم جميعًا فى الفلك. 
ا ای سي صر ا ا 


ج 


إذ تدل هذه الآيات على أن الذين م يركبوا فى الفلك كانوا من الحالكين المغزقين»” 
ا من الغرق. ظ 
يمكن للوهلة اليل أذيفهمالإنسا من هذا اركب أحد مين 
00 - لقد رأى الكبرى من آيات ربه. ) 
ب لقد رأى آیة من آیات ربه الكبرى. 
ايات 0 الله بها لأا للدلالة 5 صدق رسالاته وهنذه الآیات تدر" 
قر الاعنية كا تر قوله تفال :شان موسى اودرعوة: "فأراه الآية الكبرئ ‏ 
e‏ ا و ب ا ولتي 0 
لب سمل ارج وجيعهايوصف بلفظ "كبري 0 ا ظ 
ن ما رآ الت عليه الضلاة والسلام فى ثيل العراج هو عدد من الآيات الكبي. 
e i.‏ 3 : ظ 
(٤‏ ) 
شولا به مقدمًا لش "بظلمون" ETE‏ 


يرشدنا 0 أن المقنصود هو معنى المفعولية؛ أ أن النامسن ا أنفيية 3 وأن الله 0 : 


سبحانه لا يظلم أحذا إذ يقول جل شأنه: "ولا يظلم ربك أحدًا". فمن أسائه 
فى أنه "العدل" وو الكناضه الدالة عن ابی يظلمون. اش قوله ٠‏ 


و 





تعالى: 3 سَآءَ َلاَقَو الَّذِينَ كدبوا e‏ أ يَظْلِمُونَ 4 (الأعراف: 
0۷ ظ 
> ىو ر نر و 7 sr‏ 2 ر 


بياذ يكن ااتماى "الجن "وما ولت عله 3 لله "حتى أتاهم نصرنا"؟ 
ووت و "حتى": 


3 فلتي ااي ٠‏ 00 0 

وعد اناو ال ا ن مله االات ولكن هناك قر مق 
0006 ایی م الاه ونر ۰٩‏ ۰ اسیا ی س ا “2 
ینتا © (الأعراف: ۸۷). يد يرتبط إتيان 6 بالصير على التكذيب 


والإيذاء. 





بالتکز ييا ولا 


م حر بم” کے > الي 


E‏ - ا سء آليّىَ لال كاد ن 12 إن فين فا ضغ الول 
مح أأنرى فى فلب مَرَضٌ4 (الأحزاب: dF‏ ” ) 
لقد وضعت علامة الوقف ف المصحف على لفظ "النساء' '» ولكن تعاليم القرآن 
شه رما جملت الوقف صالمًا أن يكرن عل لفظ "اتقيتن". فاه سبحانه وتعال 
اد 3 7 ش ٠‏ 

إن اسيم ظ 
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ناحية أخرى فإن الوقف على الفعل "اتقيتت" ااه ما بعده استعتافا لبيان المقضود 
بالتقوى فى هذا المقام. فهى عدم الخضوع بالقول منعا لطمع ذوى القلوب المريضة. 
فإذا حققت هذه التقوى كن خيرة النساء. وهكذا د الوقوف على "اتقيته" 
أقرب وإلى وصايا الدين. 

@ وک قَصَمَنَا ِن قَرَيَةِ كانت ظَالِمة فاا يَحَدَهَا قَهْمًا أاخربت‎ - ١ 
1-1۱ لعا وا اسا إا هم يا رْكضون4 (الأنبياء:‎ 

من الواضح أن فى القرية حذفا بيانيّاه لأن المقصود "أهل القرية" الموصوفين 

بالظلم» والظلم لا يكون من مبانى القرية. من هنا نتساءل عن مرجع الضمير ' 
"هم" أين هو؟ ومن هم الذين يركضون من القرية؟ هم أهلها الأولون الظالمون آم 
القوم الآخرون؟ من البديبى أن القوم الآخرين لم يقع منهم ظلم فيركضوا خوف 
البأس» والقرية لفظ مؤنث لا يصلح مرججحًا للضمير "هم". هنا يتدمح المعنى 
باعتبار الضمير الذكوز راا إلى المحذوف البيانى الذى هو "أهل ا . 
اا ) 

١ - ۱۲‏ وکر آل بطر (الحج: 6( 

ال رد الصحر ف "ينصره"؟ إلى المنصورء فيكون المعنى: ا ا 
يشاء الله أن ينصره؟ أم إلى الناصر» فيكون المقصود: ولينصرن الله من ينصر الله . 
(برفع لفظ الجلالة مع الفعل الأول ونصبه مع الفعل الثانى فى الآية)؟ المعروف أن 
القرآن يفسر بعضه بعضا (وهذا المبدأ وجد لنفسه مصطلحا حديثا هو مصطلح 
"التناص") فإذا طبقنا هذا المبداً فلنا أن ا الآية بالتوفيق فى 
المعنى بينها وبين قوله تعالى: « إن تَعصروأ آله يتصركة 4 (محمد: ۷ وبذلك يعود 
الطنهر ق صر إل تنظ الا فى الاد الى :فين أيديكاء: أما الح الاخر 
وهو: الولنسرن اله ا برا فور من المسلمات التى لا ته تقر إلى دهن 


اه« لاس 


تمل عل ديدي ا ظ 00 


سے ر و 


| يك ال ا 45 


| فى هله الآية تشبي عيسى بآذم: Aga E E Nar‏ 
بشرية. فأما عيسى فقد تم خلقه بواسطة نفخ ا ملك جبريل فى جيب أمه مريم» وأما 
آدم فقد خلق من تراب. افعلى الرغم من أن النحو يسمح بإعادة الضمير على كل 
منهما على حدة فإننا نجد عوده إلى آدم أولى من عوده إلى عيسى ومن عوده إليهما .. 
E ELE EEE O i‏ 
TTI 1‏ بین لیب قو بن أ مرل 
(الرعد: .)١١‏ 0000 ظ ١‏ 0 
ثئة احتمالان لفهم العلاقات فى ذاعل هذه الآية من الناحية النحوية الصرف: 
٠‏ أحدهما بين الجار والمجرور» والآخر بينهما وبين لفظ معقبات. والعنى بحسب كل | 
متها كا يلى: 1 ظ 
ظ ١‏ له معقبات يحفظونه من أمر الله.. 
١‏ 1-له معقبات من أمر الله يحفظونه. . 
وای ر ال ار أنه اليك ن ١‏ أن يحول دون أمر اله ليحفظ أحد 1 
خلوقاته. ومعنى ذلك رفض تعليق امار والمجرور بالفعل A‏ 
. القرطبى من أن "من" ف قوله: " ف مو الله بمعتی الباء فهو غير متجه لأنه م يات 
.عل ذلك إل بشاهد واحد هو قول أبى ذؤيب اهذل: 


ا 


رعو دحم و و معنى حفلن باء أل لكر ام ا 

ا .ىا يحتمل زيادة الباء e‏ . وأيا ما كان الأمر فإن الاعتماد على الشاهد | 
لار كان e‏ ترخضها ر 
قاعلة.. 


26 


٥م‏ 00 یی فبك إل e‏ لت فقنو هل / زر إن ٠‏ 
کرک عون وچ باليتتت والزر (النحل: (٤٤-٤۳‏ 
٠٠‏ محتمل التركيب ثلاثة أنساق نحوية» على التحو التالى: . 

1 -وما أرسلنا من قبلك بالبيانات والزبر إلا رجالا نوحى إل 

ب .و شام تلك إلارجالأتو ليه يلينات دا ۾ 


0 الباء ونجرورها وما عطف عليهيا تتعلق بالفعل "1 رسلتا" أو بالفغل "نوسي" 
. بالفعل 0 هه هذه سي دم 0 يد | 
e‏ ظ 
الله 000 ا يي ن می 30 ينهم مر rat‏ 
صلل فَسِيرُوأ فى الْأرْض فَأنطروأ كيف كارت عق . عَهْبَهُ آلْمُكَدِيِينَ 4 (النحل: 7( 
) قينا الشاهد الذى بين أيدينا يشتمل على بيان الطبيعة البشرية للرسل ولكنهم . 
يختلفون عن بقية البشر باهم يوحى إليهم برسالات فيها بينات وکتب سساوية ٠‏ ظ 
يعلمها من اهتدوا بہدیہم؛ أى أنه إذا کان رسولكم الذى أرسل إليكم رجلا من بنى . 
e‏ فذلك لا 3 من أن e‏ بالبينات ال أرسل من 6 
TT‏ ا ظ 


E‏ ات 


٠١‏ - ( وتتتطئوكك في التسار فل أل يفيس هون نا علط 


ہے م 0 د ہے ر ل هله ال 0 ال ص ل 
الكتب فى يمى اليْسَء ألتى لا تؤتوتهن ما كب لن وترغبون | أن تیکځوهن) 1 
. (النساء E‏ ا 


E‏ الفعل "رفن" .يتعدى برف 5 ا" ف" فيكون خا 
الب" أو 0 اك .فيكون مداه "رفض" أو با حرف إلى معناه 
0 < ش ١‏ 


غير أن الفعال :": ترغبون' ا الآية ون حزف جي کان من الکن أن ظ 


يكن فى النض لبس. ولكن القرآن الكرية يأبى اللبس؛ لأن. حذف حرف الجر 
يناسب المقام» ويأتى للتعبير عن تعدد احتمالات حال اليتيمة المرغوب فيها أو عنها. ‏ 


7 بحشب حاها. فهذه اليتيمة ذات مال كتب هما بالميراث» فالرغبة فى الوصاية عليها - 


٠ كانت جميلة أم قبيحة فإن كانت جميلة كانت الرغبة فيهاء وإن كانت‎ a 

قبيحة كانت الرغبة عنهاء فل كانت الرغبة مرتبطة بحرفين ختلفى الدلالة إلى درجة ٠.‏ 
التقابل حذف كلاهما اتكالا على أن النص يعنى كلا منهم| فى الوقت نفسه. ومثل ‏ 
هذه الحالات يعرض فى النصوص القانوثية فى الوقت الحاضر فيجرى التعبير عنه . . 
. بواسطة ذكر الحرفين وبينه) خط 0 مثل: (ف/ عن)» ولكن ذلك لیس من 

أسلوت امير ظ 

- 9 لا َعَلُوأ دُعَآءَ سول يتك كدعا 1 0 كَدَ كذ به آله 
زيرت لو نکم ورادا" فيدر لين ن محَالفُونَ عَن ارو أن تَصِييهُم 
فقت أيهم عَذَابُ اليد (النور: 0T‏ ش 

يمكن من الناحة النحوية الخالصة أن يكون للإضافة ف دعاءالرسول" أحد 
ey‏ يكن نداؤكم الرسول > 0 


ا 


ب إضافة المصدر إل فاعلهء أى لا يكن كلام الرسول إليكم ودعوته إیاکم إل ظ 
اعتناق عقائد الإسلام كمخاطبة بعضكم بعضا. بل قابلو دعاءه ع م 
والطاعة. ) 
إن بعض المفسرين كالقرطبى 006 ا 
الإضافة إلى المفعول» فجعلوا المعتى نحوًا من "لا تقولوا يا أبا القاسم ولكن 
قولوا يا رسول الله . فلما وصل القرطبى إلى تفسير "قد قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لو إذا" ذكر من المواقف ما يدعو إلى ترجيح المعنى الثانى» بل النص على 
: إرادته تقريبًا؟ إذ يقول: والتسلل والانسلال الخروج» واللواذ من الملاوذة وهى 0 
ال ن ي مخافة من يراك؛ فكان. المنافقون يتسللون عن صلاة es‏ 
"لواذا" مصدر فى موضع الحال؛ أى .متلاوذين» أى يلوذ بعضهم ببعض» ينضصم 
إليه استتارا من رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
٠‏ من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش: فالخطبة فيا يظهر يمكن أن تكون 
و ) ) ۰ 
و شیع گن و التعيين ودع أ وسل غل کک 
يسمح ,ال للإضافة ۾ هنا ٤‏ لفظ e‏ ا مخنيين: 
الإ قنافة إل اغ فيكون المعنى "أن توذ 
0 - الإضافة إلى المفعول؛ فيكون المعنى 0 n‏ 0 
. ولكن القرينة الدالة على المقصود تظهر فى وقائع السيرة النبوية الشريفة ااذ 
٠ E PN‏ 


وَل جرمنكم شَكَانُ قَوَمرِ أن صدوڪ٬‏ عن اَلْمَسَجِدِ رام أن E‏ 
وا لالد ۲(. ) 


— هعم و”# ا 


هنا أيضًا يأذن النحو بالإضافة إمّا إلى الفاعل فيكون الشنآن (وهو البغض) من 
جهة القوم. وإمًا إلى المفعول فيكون من جهة المسلمين. ولكن القرينة على إرادة 
الإضافة إلى الفاعل هى قوله: "أن صدوكم"» أى فلا تقابلوا كراهيتهم إياكم 
کیا ایت هرا و ممعم ا فى الوضوك إل الست 
الحرام. ولو قدرنا الإضافة إلى المفعول لكان الشنآن واقعًا من المؤمنين فلا تكون 
هناك فائدة فى النهى عن العدوان. ' | 
ثالنًا ‏ احتمالات الحذف: ظ 

الحذف أحد الأساليب ٠‏ البلاغية التى.ترمى إلى غاية معينة؛ منها تجنب 
الإطناب ومنها إرادة تجنب التصريح بالعنصر المحذوف ومنها الاعتاد على 
دلالة القرائن» إذ "لا حذف إلا بدليل". وله أغراض أخرى لا مجال لإطالة 
القول فيها هنا. ولق سبق أن تناولنا تحت رقم ٠١‏ من شواهد احتهالات المعنى 
العلائقى حذف خرف الجر بعد الفعل ' 'ترغبون". وبينا الغرض الأسلوبى الذى 
حققه هذا الحذف. وسنحاول هنا أن نورد بعض الشواهد على حذف بعض 
العناصر الأخرى؛ وبخاصة الضمائر وت وهى القسط المشترك بين معظم 
الشواهد: ٠‏ 

» دعو مِن دون الله فَيَسيُوأ اله عدوا َير عِلر‎ Ee. 
(°۸ (الأنعام:‎ 

أن ليطن انواس الحاف ق مل اا ليطن ا ولا الكنان 
الذين يدعون آههة من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولكن هذا التقدير همل 
عنصر التقابل الذى ينبغى أن يكون بين طرفى السب. ولو طبة"! مبدأ التقابل هنا 
لكان جواب النهى بحسب هذا الفهم: "فيسبوكم". أما الفهم الصحيح فإنه 
يستدعى تقدير ضمير يعود على "الذين 1 " أى على آلهتهم؛ كد "ول تيو 
الذين يدعونهم من دون الله فيسبوا الله". 


اج ولاس 


1 ع 
| 


e 


ر ص و و ٢‏ و 0000 م 2م ير 
 - ۲‏ أولتبك دين يدعوت يبتغوت إل رهم | 4 رت » 
(الإسراء: /اة). 


٠‏ قبل هذه الآية جاءت آية ل ل ول 
0 المري ارا و لحار مر حي ا 
الآية قرينة على المعنى. فل أشار فى الشاهد الذى بين أيديد ينا بلفظ "أولئك" كان لايد '” ٠‏ 
من تقدير ضمير فى الفعل ' 'يدعون" يعود إلى أولئك. والمقصود هذا الضمير ١‏ 
آهتهم المزعومة من دون الله. a u‏ 
" -< إِنْمَا ذَلْكُمْ الشْيطّنُ وف أوليَاءه فلا تَخَافُوهمْ 5-8 كىم 
مُؤّمِيِينَ 4 (آل عمران: e . .)۱۷٩‏ © .6 
قرينة الحذف هنا هى قوله تعالى: :< لين قال لهم الاس إن الئاس قد جَمَعُوا . 
کم فَأَحْشَوْهمٌ راهم | يمنا ال n a‏ 
ONE‏ ظ 0 
500 هذه الآية على أن هناك من 017 اا e‏ ممن اجتمّعوا ‏ 
لقتالهم. فأرادت آية الشاهد أن تقول إن هؤلاء الذين أبلغوكم الخبر غير 
مخلصين لكم. وإنا أرادوا أن يخوّفوكم من أصدقائهم الذين جمعوا 5 
لقان ليقاتلوكم. فالتقدير لنص الشاهد: إنا ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءء ‏ 
دلت تيع تار إن ا فضمير المخاطبين مقدر فى الفعل 


ل يي 


1 ( إن رصنعل هد ناله لادی ىب4 (النحل. 05-6 


. يحتمل الفعل ھر کو عا إل حت يعد عل "انوا أ اک 0 
مسندًا إلى لفظ الجلالة. والقرينة على إسناده إلى لفظ الجلالة (أو ضمير لفظ 


الجلالة على الأصح) هو إسناد الفعل a‏ إليه ا e‏ وبذلك | ْ 


لل 


يتحتم تقدير ضمير مفعول به للفعل بض" أى أن الله لا يهدى من يقدر له 
الضلال. أضف إلى ذلك ما فى بداية الآية من عبارة "إن تحرص على هداهم" أى 
لا ينبغى لك أن تحرص على هداهم لأن الله لا يهدى من قدّر له الضلال. 
رابعا ‏ احتمالات المعنى المعجمى: ) | ظ 
ظ ١‏ مادة المعجم تنتمى أساسًا إلى فقه اللغة لا إلى النحو» ومشتقاتها تنتمى إلى 
اا إِد 0-7 أن اتقو 0 المناسبة المعجمية بين الألفاظ 8 ادم د هنا 
e Pee e‏ 
لوجدنا هذه المشتقات تتنوع صرفيًا فى صورها ومعجميًا فى معانيها. فهى e‏ 
ال ارو الات ا ا 
اللفظ الواحد بتعدد مناه ف حال إفراده ویظل فد الاحتمال حنى محدده الشاهد أو 
المثال. ١‏ ا ا 
دعنا أولاً نأخذ نموذجًا من المعجم للادة المذكورة منذ قليل لنرى صدق ما 
(حفت) الأرض - حفوفا: يبس بقلها. ‏ الطعام: كان يابسًا غير دسم. ويقال 
حف وهو فى حفوف من العيش. وحف بطنه: يبس من عدم أكل الدسم 
واللحم. ا 
وحف شعره او واه شعث من عدم الأدهان. الشمع: ذهب أجمعه ‏ الشىء 
مرور الريح فى الشجر. و -الشىء (منصوب) ‏ (بضم الحاء) حفا وحفافا: استدار 
حوله وأحدق به. ويقال حف الشىء بالشىء وحوله ومن حوله. حف فلانا: اعتنى 
Yey —‏ 


بسي جا و لق النفييه 1 قرو ونال عت بره راس شار 
أحفاه وخففه. وحفت المرأة وجهها: اا ا لد هيد 
أصابته. (من المعجم الوسيط). ظ < 
وهكذا أورد المعجم ثلاثة عشر معنى للفظ "حف" ولو كا عطق فليا 
سكتة ى السياق. ولو لم يورد من الأمثلة والشواهد ما يدل على المعنى فى كل . 
حالة لأصبح ظط "حف" ملبسا لتعدد المعانى والاحتالات» وغير الست 


للاستعال. 
١‏ لفظ "'لباس 
٠‏ ينب ءام قد فد لها غ ريات تزغ ويك ولام التقوى لل 
حي َير (الأعراف: (٦‏ ) ظ 
ء یلتاس لم وماس هن4 (البقرة e‏ 
ادما لبا من الجُوع وَآلْحَوْقِ) (النحل: ٤ ٤‏ 
ای جَعَلَ لمال لباس لكوم سباك وجَعَلَ آل رورا (الفرقان: 
۷( 


$ وجعلتا اليل لاسا وج وَجَعَلكا أَلارَمَعَاسًا 4 (النبا: ° 
يؤخذ من لفظ "لباس" الاھ أحدهها الملابس» وذلك هو المقصود 
بكلمة "لباسا" (بالنصب) فى آية الأعراف المذكورة فى بداية الشواهد فوق هذا 
لكلاف قرب فرك تعال؛ "يبارز سو اتك ,والقاتى متصدن الفعل .لاس 
يلابس لباسا وملابسة" وهو المعنى المقصود فيها عدا ذلك من المواضع فى الآيات 
المذكورة هنا. وقرينة ذلك أن تصوّر الملابس تفسيرًا للفظ "لباس" فى 
المواضع المذكورة لا ينسجم مع النص بخلاف معنى الملابسة التى تدل على 
الإقامة مع الأهل» أو فى معاناة الجوع والخوفء أو قضاء الليل مع الأسرة 
ا 


والانتشار لطلب الرؤق ف النهار. فاللباس فى كل ذلك مصدر بمعنى الملابسة. ظ 
وقد تكرر لفظ "لباس" فى الآية سد لد فذلك شبيه با فى 
قوله س 7 وَيوْمَ تقوم ألسَاعَة يقس امون مَا ليتوأ غير سَاعَةٍ 4 اروم ظ 


(00 


5359 


وما رک قرت انب بللا 1 ونت رن بره 
¥۸( | ظ 

وز تن > E‏ أحدة بطم (الأنفال CR‏ 

E‏ الما وسيم لحت ا د 
6( 0 


1 


أل صر ار 
0 | 


| ومايعژ وت عَن ريك من مال درفي أ لارض ولا فى 
َلآ أكبرَ إا فى تدس مين 4 (يونس: .)5١‏ ظ 

(وَوْضِعٌ الكتبُ رى الْمُجْرِنَ مُهْفِقِينَ ّا فيه 4 (الكهف: ۹ 

ا و ن لن فو خر 2 
(النور: FT‏ < 

وما گت توا ين فاه یکت وک َل و 
وذ عفتنا ما علضم وعد عدا كب حَفِيظ 4 (ق: .)٤‏ 
وما كان لتق ضأن تَمُوت إلا بذ ن الله َب 
ا كمه يبيو َوْليَقرَمُونَ ُم4 (الإسراء. ا۷ 

إن من تمل دلالات الآيات السابقة ويرى أثر السياق فى معانى الألفاظ. 


کا 


ا وا 4 (آل عمران: 0 


4 و ”ل 


المستعملة فيها سيرى أن لفظ "كتا" 8 بحسب ترتب الآيات: غل العا 
0 

# فى الآية الأؤلى يدل لفظ "كتاب" على الكتابة بدليل استعال لفظ "أ 
فالكتاب مصدر كنا 

0-0 الثالثة على "افر ا" أن الآية تدور حول کک شرعى للتعامل 
مع لاء 

4 وف رة عل الو اعرد لی يشتمل عل أمور لا یط پملا ا 
a. 0 00‏ 

: وف اا على سجا 07 اب ا الله مشتملاً على 55 
ا اا الرقق عل سناد ا ١‏ 
فالكتاب مصدر 'کاتب". a.‏ 

# وف السابعة على أى نص مخطوطء فلفظ كتاب معناه "مكتوب". 

# وف الثامنة ما يصيب كل واجد من العباد. ظ 
# وف التاسعة موعد ألموت. ظ 0 
# وف العاشرة قائمة الحسنات التى كمبيها الك ألا بحاتة الدنياء بدليل: 


HH, ۴ 
٠. ببمسة‎ ٠ 


وهکذا يخخلف معنی "کناب OE‏ الصرفة 0 
مح لس ا ما با سا ل 


١ 


ا 


"- لفظ كوثر: 


2 إن ايت لْكَوَثْرَ © فصل ريلك عرق ار ايك مو آلا 24 
eR)‏ 
< اال ا ENE‏ ' متصل بمعنى 
الكثرة. ويشهد على ذلك قول الكميت: 


وأنست كثيريا ابسن مروان طسيب وكان أبسوك ابسن العقائسل كوقسرا 


فقد جعل الشاعرا بن مروان كثيما : ثم بالغ فیا وصف به أباه من الكثرة ة بزيادة ' 
الواوء أى أن الكوثر مبالغة فى الكثرة. ويقول رواة الآثر إن المقصود بالكوثر د 
سياق هذه السورة هر فى الحنةء أو حوض للنبى صل الله عليه وسلم تشرب مله 
) أمته ويوردون من الأحاديث ما يشهد لصحة هذا المغنى ولكنهم يختلفون فى سبب 
نزول هذه السؤؤرة بين الرجوع عن دول مكة فى غزوة الحديبية وبين وفاة أحد أبناء . . 
ظ النبى» وهو عبد اللہ أو إبراهيم ثم تعيير أبى جهل للنبى بأنه أبتر إلخ. وهل | القول 
الآخير فى سبب النزول أوجه فى رأف من السبب الذى قبله» لأن الذى قبله لا 
يتضح منه سبب ذكر "الأبتر" في آخر السورة. والمعنى فى عمومه . عواللة ألم E‏ 
تامارك رربي لبس لفاك ا 


0< با قاله شانتك الأبتر. 


- لفظ ''وسط": 

یرال تخاو وسلو آل4 لتر (YA:‏ 
( وَكدَلِكَ جعلس كم أَمَة وي سَطا 4 (البقرة: ٠)٤۳‏ 
الال كرولا حون (القلم: ۸( 

.)۸٩ مِنْأَوْسَط ما تَطْعِمُونَأهَليكة 4 (المائدة:‎ ١ 


= 


يقول القرطبى فى تفسيره: روى الترمذى عن أبى سعيد الخدری عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى: ل ع e‏ وف 
التنزيل: "قال أ وسطهم" أى أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: 

همو وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى معظم 
غير أن القرطبى فى تفسير معنى "الصلاة الوسطى" يقول: "واختلف الناس فى 
الصلاة الوسطى على عشرة أقوال". وقد اشتملت هذه الأقوال التى يشير إليها على 
تسمية جميع الصلوات الخمس مفردة أو مع جمع بعضها مع بعض» فخالف بذلك 
ما رواه عن الترمذى فى شرح معنى الأمة الوسط. واي ی ش 
بأنها منزلة بين منزلتين أخذا من الحديث الشريف القائل: "خير الأمور 
أوسطها". مع أن الحديث يمكن أن يكون المقصود به أن أوسط الأمور هو 
خيرهاء بمغنى أن الخيرية هى مغنى الوسطية» أى تفسير معنى الوسطية؛ 
والتقدير: أوسط الأمور معناه خيرها. کا تقول: سيد القوم خادمهم» أى خادم 
القوم أهم من فيهم لضرورة وجوده بينهم. فا أن هذا المثال يمكن عكسه فيصير: 
سيد القوم خادمهم فكذلك يمكن عكس نص الحديث ليصير: أوسط الأمور 
خيرها. ظ 
ولقد كان يمكن قبول هذا الاختلاف الذى أورده الترط ن ا 
الوسطية لو قامت قرينة سياقية على كل معنى نسب إل اللفظ. ولكن القرينة قائمة 
فعلا على أن المعنى واحد فى جميع الشواهد السابقة على الترتيب التالى: 

حافظوا على الصلوات وعلى إتقانها. 

وكذلك جعلناكم خير أمة أخرجت للناس. 

قال أفضلهم ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله ! 

من أفضل طعام أهليكم أو كسوتبم. 

فالأفضلية هى المعنى فى جميع الحالات» وإنكارها فى حالة الشاهد الأخير نوع 


ا 


من البخل الذی يترك أثر فى حكم شرعى. 
3 - لفظا "أيد'" و" موسعون ". ظ 

يحتمل لفظ "أب بد" أن يقصد به الأيدى وأن يقصد به الأيد وهو القوة لفان 
يدك الله أى قوّاك) وقرينة المعنى الثانى ما فى قوله تعالى: « وذ عَبَدَنًا داور 15 
الايد 4 (ص: N‏ وقيل فى لفظ "مو "موسعون " ما فسره به أصحاب التفسير العلمى 
ا الكون' أل ن صل الزن اد و القزينة: إلى أن 
0 "وإن فى وسعنا أن نفعل ذلك". والذللو شل فيح هذا الف ول هاه 
قوله تعالى: ١ ٠ OEE‏ أى على المستطيع أن ينفق بقدر 
١‏ الآخرة وال ٤‏ ظ 0 00 
« وللا خر لك الأول 4 (الضحى: 4). 

۳ ون لا لل خرةوالأر) (الليل:‎ ٠ 

< فاده آله کال آل خرة ولو 4 (النازعات: ”»). 

< قلله E‏ ون (النجم:١۲). ٠‏ 
.افيد الأو وَآلآْرَةِ4 (القصص: .0/١‏ 

0 وعد رة (الإسراء:‎ a وهاه ر‎ SS 

اشتهر فى أفهام ال أن يكون ال ن هوا الدنك و5 
المقصود بالآخرة هو الحياة بعد الموت. ولكن القرائن المحيطة بنهم هذه 
ای ا ا ه ولا وأن الآخرة هى المذ> كوزة ن 
ذلك. ا 
فالمقصود بهذين اللفظين فى سورة الضحى فى هو النزلة الأولى 5 وما کان 


ا 


فيها من مشقة وبلتزلةاثانية ما صحبها من عطاء الرسالة وما فيها من عقيدة 
وشريعة. ٠‏ ظ ض 0 ۰ 
أما فى سورة الليل فالمقصود بالآولى قوله تعالى: اه اھر ' والمقصود 
بالآخرة قوله تعالى: ف ه للعسرى" . أما قوله تعال ‏ وان 0 
والأولى' ' فمعناه : ونحن نستطيع التيسير لكلتيهها . ظ 
0 وأما ر النازعات فإن فرعون فى أولى 56 ا 1 
الثنية "أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى". فعاقبه الله عل اقتراف 
الآخرة والأول. .. ا 
وأما فى سورة اليم قثمة قرله تعال: "ثم دنا فد اوق وقوله: 
ولقد رآه نزلة أخرى' » وهذه هى الآخرة. e‏ 
3 تقول: "فلله الآخرة والأولى" أى ما أحسنهما. ا 
3 وأما فى القصص فإن الأولى تتمثل فى قوله تعالى: وربك بخلق مايشاء وشار" 
وتتمثل الآخرة فى قوله سبحانه: "وربك يعلم ما تكن صدورهم". ) 
. ثم يقول: "له الحمد فى الأولى والآخرة". أى له الحمد خالقا وله الحم عالا. | 
واا قية قله تمان" اللنفسدن فى الأرضن مرتين! عن كيان ۰ 
ذكر أولاهما والآخرة. | ا 
ري ا ي والآخرة ‏ ف هذه الشواهد هو القرينة على إرادة امن 
٠7‏ -الرحمن الرحيم: 


. يقول السقى فی تفسيرء: الجن فعلان من وحم وهو الذى وسعت رت کل 


شىء كغضبان من غضب وهو الممتلئ غضبا وكذا الرحيم فعيل منه كمريض من ٠‏ 


مرض. وف الرحمن من المبالغة ما ليس فى الرحيم لآن فى الرحيم زيادة واحدة وق 


eT 


الرحمن زيادتين وزيادة ا ولل اة ال ااا E‏ 


e E 


الاستراه من طرق ايحت قلا ماع من ن تر استمال قر لكريم فين 
اللفظين لنعلم من سياق استعمال| المعنى المقصود بكل منههما. وقد تكون الطريقة 
. المختصرة لأداء ذلك هى النظر فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لأنه 
0 يجمع من الآيات فى موضع واحد كل ما يشتمل على أحد هذين اللفظين تحت مادة 
٠‏ معجمية واحدة. E‏ يجن i‏ و 
النص القرآنى يجتممًا. 
؛ وقبل أن تفعل ذلك يسحسن بنا أن نشير إلى أن الأنسهاء ء الحسنى تدل على الذات ٠‏ 
الإلمية من جهتين: إحداهما الألوهية والأخرى ا الأولى تعثى استحقاق: ` 
العبادة والأخرئ استخقاق الاستعانة. وقد صرح النص القرآنى بذلك فى سورة . 
الفاتحة ره ا "إياك 0 وإياك نستعين"» وبالفصل بين "سالك يوم 
الدين" و"رب العالمين". فإذا نظرنا فى ضوء ذلك إلى مواضع استعمال لفظى 
ال وا و أن للق اا جن تعمل لنذلالة عل د ا 
الرحيم يدل على الربوبية. أما لفظ الجلالة "الله" وهو الاسم الأعظم فهو عام 
فى دلالته على الجهتين؛ لاه معبو د ومستغان فى وقت معا کب يفهم من مواضع 
استع‌اله. ظ 
وو ا ا د 
الحرم ار من هب سرحي دري لاسر ظ ظ 
# قل دغواآل) أوادعوا آل حْمَينَ » (الإسراء: e‏ 
e‏ ان4 (ريم: 04 


۲1۵ 


+ نی درت لِليّحمَينِ صَوَّمًا 4 (مريم: os‏ ظ 
٭ إِنَّ الشيطنٌ کن ليحن عَصِما 4 (مريم: (٤‏ 
٭ إن حاف أن يَمَسَكَ عَذَّابُ م ِن الرَمَنِ) (مريم: (. 
»ل لانتل علي ٤ات‏ لرن روا سْجدً وكيا 4 (مريم: 0۸). 
# سعدن الى وَعَدَ ليحن بن باهر لقَيبِ) (مريم: ك 
0 م عر ين کل شِمكة لم اَذ َل أَلرحمْنٍ عِيًا 4 (مريم: 4 
فالرحمن كما رأينا صفة ألوهية وهيمنة وإحاطة بالعباد. ذا ا ره ل 
"رب" فإنها اتی فى مقام طلب اا ک تراه | ف آيتين من آيات القرآن 
اکر E‏ 
وان ا aê‏ 4 أى إذا ربكم هو 
لمهمين الفحال لما يريدء فكيف تتخذون العجل إلهًا من دونه! 
( ورا رحن مستا عل مَاتصفُون) (الأنياء: 7 ی وربا الیم 
هو المعين لنا على عنادكم. ظ 
ففى الآية الأولى نرى بنى | ]سرائيل قد فنا عدوا الل تلن درن اله“فيفول 
ع ا رع ري م 
من زاوية الربوبية أكثر نما ينظرون إليه من زاوية الألوهية» فهم شعبه المختار وهو 
يلتزم (قى ظنهم) بإنعامه عليهم وهم لا يلتزمون بعبادته» وإنا يعبدون العجل كم 
عبده الفراعنة رأى هارون من الضرورى أن يبصرهم بأن الله ليس ربا فقط بل هو 
رب وإله "وإن ربكم الرحمن " أى هو الإله أيضا.. 
ظ أما فى الآية الأخرى فإن الجملة الأصلية هى: ا و 
ولكن المقام تطلّب أن تكون الاستعانة به تعلل من حيث الألوهية وطلب النصر لا 


E 


من حيث الزبوبية وطلب النعمة. وقد مهدت الآيات السابقة بقة على هذه الاية لهذا 
اغ ا : وَمَآأَرسَلك إا رة خم لیت © فل نما بو 0 
. انما هڪم له ود هل اشر نمرت © کين تولو فل ء۶اذشڪُم عل 
اء ون أذرعت اقرب أم ید ما ُوعَدُورت (© إن يعم لجر ت > القؤل” 
م تا فوت و ون اتی کہ وت كز ومع رل جم ت قل وج 
أحكر باق وَرَيُكَا لرن الْمُسَتَعَا ن عَلَىْ ما تَصِفُونَ 4 (الأنبياء: 1۲-۷( 
وهكذا اقتضى الموقف أن يوصف الرب المستعان بأنه 6 الإله د ذو ظ 
العرش المجيد الفعال لما يريد.. ) 


) .وإذا كان لاحم ' من صفات الألوهية والهيمنة واستحقاق العبادة كا ظ ٠‏ 
اتضح من بيئة اللفظ فى سياق الشواهد السابقة فإن "الرحيم' ' من صفات الربوبية | 
والخطاء والرأفة ك يبدو أيضًا من بيئة اللفظ فى آيات القرآن الكريم. ولن يتسع 
معام هنا ee‏ لارا كل ماق القراا من لات وردنا ق 
ار 0 
ومن ثم يحسن بن أن نكت بإراد شاد واحد لکل صفة اقترن ا هذا لظ م 1 
يوحى بمعنى الربوبية الذى يستفاد منه. وهذه الصفات هى: 


٭ التواب ١‏ فلق ا ين گیمستوکتاب علي إن ند ه هو لواب بالج | 


(البقرة: 0۳۷ ظ 
e 23‏ ت بود رارك 08 جیگ (اتربة a‏ 
EEE E‏ ا حملن جيم 4 (البقرة: 


NT | 


(المائدة: ۳). 


Te 


م الودود: ( واشتغفروا رئ ڪم فم ويوا إن ری رَحِيم ودود (هود: 4). 


ا 7ے 


# العزيز: وان رَنَكَ ا ۹ 

) * الرب: 'سلام قولاًمن رب رحيم' e‏ 0۸( 
# الر: ا ڪا س بذعو انر وال لوجم 0 :۸( 

الوت وا ا را قروا لودو ر ات 'فهى كال 
ذال ل ل له وأما الشاهد الذى اشتمل على عبا ر"الوخن الي" 
فإن الآية تتكلم فى الأساس عن الإله الذى هو الرحمن ثم تصفه بأنه "رحيم" 
انه ومعتى هذا ن النيانة أن لكل هن ا اا ا 
عن الآخر فى المعنى وإن اتفقا فى أصل الاشتقاق. ظ 
۸ مادة رق د ر) ومستقاتها: ظ 00 3< 

ات مادة (ق شرا هده لابا يمن الخال مع اذ عام إلى ر 
"الضبط والتحديد" الذى يمكن ملاحظته فى الأمور الاتية: 

المقدرة: د أَلَيِسَذَلِكَ يقد ر عل أن نحي لون » (القيامة: 4( 

القيمة: وَما قَدَرُوا أله حقّقَدَرِوَ) (الأنعام: ..)٩١‏ 7 

الغلبة: إل لیت تاوا ين قبل أن قروا غرم (لمائدة: 07 ظ 

الموعد: تم قت على قَدَرِيَسُوسَئ 4 (طه: .)٤ ١‏ 

وجنه نی رامین (الرسلات: ۱( 
املك : لا يَقدِرُوت على ب شىء يما سبو (البقرة : 116). 
3 اوی و شىء 4 (النحل: .)۷١‏ 

الحداة E LT‏ يك تَقدير اريز لبر > (الأنعام: 

4 


IN 


رهزل حن ا روو الق ) س ۹ 
١‏ قرفا اقرا ن اة ايام (فصلت: ..)٠١‏ 
<١‏ وال يقت الیل وَالار4 (المزمل: .)٠١‏ 
التضييق: آله يَبَسط الرَرْقَلِمَنِْيِسَاء وَيَقَدِرُ» (الرعد: 51). 
أن أعمَل سَبِفَسوِوَقَدرْن اسرد (سباً: 01١‏ 
3 وَمَن فَدرَعَلَيه رزفه َليِق يا اتةه 4 (الطلاق: :¥( 


مر ےک * 


فقن أن لن قير عليد) (الأبياء: ۷( 
لست أن لن يَقَدِرَ عَلَيَه أَحَدٌ 4 (البلد: 

٠‏ تحديد المقدار: ل وَحَلَقَكُلَ سىء فَقَدَرَه. ديرا 4 الفرقان: ؟). 
9 فَقَدَرَنا قيعَمَ آلْقَدِرُونَ (المرهلات:,79). 
قد جَعَل لَه لكل سىء قَدَرًا 4 (الطلاق: *). 
(وَكل د و ران ا ۸(. 
( وَمَا ره إل ِقَدَر مَعَلُومِ4 (الحجر: (١‏ 
قال ثروي قَدَرِهاغ (الرعد: ۷ 
3 وَلكن يرل بِقَدَرِمَايَمَآءْ 4 (الشورى: ۷( 
ورتا ألما مَآكيِقَدَرِ) (المؤمنون: 17).. 


زاب أن هذا المعنى الأخير قريب من مفهوم "توازن لذ" كن لدي 
ا 


اما احتمالات الوصل والفصل: ا 
أول ما يرد على الذهن من هذه الظاهرة ما يعرف باسم "تعائق الوتف' ' كالذى 
نصادفه فى أول سورة البقرة من قوله تعالى: 


As 


* "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين". إذ يمكن هذه الآية أن تقرأ بكل 

مر لصوو العالية: 

ذلك الكتاب - لا ريب فيه هدى للمتقين. 

ذلك ات لا رباد فة هد للقن 

ذلك الكتاب لا ريب فيه -هدى للمتقين. 

موضع التعانق هو عبارة "لا ريب فيه' ' من حيث علاقة قة الألفاظ فى داخلها 
وعلاقاتها | حولها سواء مما تقدم عليها أو تأخر عنها. وهناك صور أخرى ‏ 
لاحتمالات الوصل والفصل يسمح بها النحو ويأبى بعضها المعنى المقصود. نورد 
بعضها في) يلل : 

* ل قل أل لحم لطبت وما EES‏ 

آل كوا عا سحن علي اكوا آم محل 4 (لمائدة. a.‏ 

لا يمنع مانع نحوى من عطف "ما علمتم" على الطيبات والوقف على لفظ 
الجلالة» ثم الاستئناف بقوله: "فكلوا". ولكن يمنع من ذلك تحريم لحم الجوارح 
من جهة وعدم استعال الطيبات فى الصيد من جهة أخرى. من هنا يكون 
الاستئناف على قوله: "وما علمته" وت الفاء اق "فكلوا" واقعة فق جات 
الشرط. ظ < 9 0 ش 

٭ ‏ تَرْجى من تَعَآُ من ووی ليك من تَشَا من بعَميت يمن عَرَلْتَ قلا 

جَتاحّ عَلَيِكَ» (الأحزاب: .)0١‏ 

ولا يمنع مانع نحوى أيضًا من عطف "ومن ابتغيت" على "من تشاء" 
والاستئناف بجملة "فلا جناح عليك". غير أن المعنى e‏ الاستئناف 
بالجملة الشرطية "ومن ابتغيت" رجوابها "فلا جناح عليك 

000 ا اه‎ E بو 1 اا‎ ye 


RE‏ ارمس ا 


3 
ّ 


E 


لوكا ارقف عل انظ "هذا" ولا يه الحو) تحولت "ما" التى بعده عن 
الوصولية إلى نفى الوعد والصدق. ظ 


هي ل 000" 


# بل ولا رىك وهم إن ْلَه جَمِعً 4 (يونس: 060). 


مدع مانم و و ا القايت :«عوى ر 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحزن عند قول هؤلاء: إن العزة لله جميعًا. 
ولكن الوقف على لفظ "قولهم" يجعل قولهم شيئًا غير ذلك» ويفيد أن ما 
بعده هو من كلام الله سبحانه وتعالى. أما ما قاله هؤلاء فقد أشارت إليه الآية 


ل یر مشر 


ا وهی ا < فلار 0 ااي 


ش 3 وله و فحن دز 8 2 رعو 
0 ت اول ذلك اكت بنا قد تك م م اكت عه 

ول سل ےہ و مسي 95 ا عد ار 

متشدبهدت فاما الذرين فى لوبهم بهم ريغ فيتيعونَ مَا تَشَبّهَ نه اء أَلْفِمََة وَأبتَاء 

9 اه وتا ملم تار و إلا 0 ََلرسِحُونَ فى العم يَقُولُونَ ءامنا بف كلمن عند 


لا مانع من النحو يمنع من أن يكون الراسخون ف العلم أهلا لتأويل المتشابه. 
فيكون لفظ "الراسخون" معطوفا على لفظ الجلالة فلا مانع من الوصل. ولكن 
ك "ية ا . وهكذا يتف الإيهان 
:*< قالوا تقاسّموا باه لیت وہ ر لقو ِوَلِيّه ما دا مَهْلِكَ اهاد 
وَإِا ادفو 4 (النمل: .)٤۹‏ 
يجوز فى منطق النحو الوقف على "تقا سموا" ليكون على سیل البدل من "قالوا" 
ثم الاسحتاف: بقوله تعالى: 'بالله ا وأعلة" ولكن هو لاء الرهط "كانوا 
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يفسدون فى الأرض ولا يصلحون" فلا ينتظر منهم أن يكونوا من أصحاب الإيمان 
اليارّة. ولو نظرنا إلى إيراد صيغة القسم "بالله" لوجدنا رواية اللفظ بعينه أولى أن 
تكون من كل واحدة منهم على حدةء لا أنهم تلوا القسم معا. فلا يبقى إلا أن يكون 
الكلام متصلاً بدون استئناف» وأن يكون كل منهم على حدة قد تلا القسم أمام 
الآخرين. وعلى ذلك يكون لفظ الم من الحار والمجرور متعلقًا بالفعل 
"تا سموا" متصلا به فى التلاوة. 

سادسا. احتمالات معنى التركيب: 


إذا صح أن يتعدد المعنى للحرف والآداة ا واللفظ المفرد والوقف 
والابتداء فإن ا يتعدد أيضًا لتركيب الجملة ی بعض الحالات. ولقد 
رأينا كيف يعتمد لمفسرون والفقهاء فى فهم معنى فعل الأمر على القرائن فيرونه 
مفيدًا للإباحة حينا وللوجوب حيئا آخر. وليس تعدد المعنى مقصورًا على صيغة 
الأمر» ولكن له مظاهر أخرى فى تراكيب العربية سجلها النحاة تحت عنوان 
"إشراب التركيب معنى غير معنا الأصل" وأوضحوا ذلك فى باب الإخبار بالذى 
رالألف واللا إذ يصادقون خبر الميتدأ فى بض الحالات مقترنا بالناء 
فيفهمون بذلك أن الجملة الخبرية قد أشربت معنى الشرط. وأرى أن هذا الفهم 
ل ات ل ل ا ايا 
الح د اسمن ادر نظر على سبيل الثال ! إلى احتهالات المعنى ف الشواهد 
الكالية: ) 
) # ولا مون إلا وَأنتم مُسَلِمُونَ4 (آل عمران: .))٠6١‏ 

الأركيب ن رر الت رة انرب س اا دال ان الروك ل بھی 2 
واا مح التركيب من الاستثناء والغائية يشير إلى طلب التمسك بالإسلام 


لت 
عد 1 
* « فَتَعَلى أله لْمَلِكَ آَلْحَقٌ لآ إِلَهَ إل هو رَبُ الْعَرْشٍ ألْكَرِي م 4 (المؤمنون: 
a‏ اس كي TEE‏ 


1 


التركيب فى صورة الخبر ولكنه أشرب معنى الإنشاء التعبدى بقريئة النص عل ` 
شعار الوحدانية والعرش الكريم. ظ 
# ول تَعَدُ عيتاك عه در يذ زيئة الحَيوة لتا 4 (الکهف: (A:‏ 
النهى للعینین فی التركيب وللبى صلی اله عليه وسلم فى لعن e‏ 
الفعل "تريد" إليه صلى الله عليه وسلم. 
* ل ول يَصِدُ نْكَ عَنّ تابد نت ك4 (القصص: ۷ 
و لحي الشرين والنصد ” ی ایی صل لله عليه وسلم عن 


| ی (٤‏ 
ا E‏ 
( وای شی الْمَحِيضٍ ين ساپک إر تبنم عدن َة شر » 
ا 1 o‏ ) 
التركيب خبرى أشرب معنى الشرط بقرينة الفاء فى "فعدتين". 


* « والمطلقت ير ر تر انف هن تة روء ولا سيل هَن أن يکتم ما خَلَقَ 
اا رحا ِن إن كُنْ ون لوألو آل خر 4 (البقرة (YA:‏ 
التركيب خبرى أشرب معنى الشرط بقرينة ما بعده من قوله تعالى: "إن كن 


يؤمن . 
٭ ‏ وَآلْوَِدَتُ يرعن أَوْلددَهنّ اه و أن يتم آَلرَضصَاعَةَ 4 
0 
اا بی ای ر 1 ج وی ر ر 
أن يتم الرضاعة عة" 


E 


* و هَل أن عل الإفسن جين من الدهر لم یکن سیا مذ كرا 4 (الإنسان: .)١‏ 

التركيب على صورة الاستفهام ولكنه أشرب معنى التعجب أى ما أطول ما مر 
بالإنسان من الدهر دون أن يكون له وجود. ولراك الى ا 
ا 


لي عل صووة لاسطها ولك شرب من عيب مغل بن 
اوا ا ظ 


# الاق فة ما ا َة ومارك ما فة4 (الاقة: E . ١‏ 


قوَله تعال 5 ما لحاقة فة) جاء على صورة الاستفهام غير أنه أشرب معنى التعجب 


كار 


بقرينة ما بعده من تعجب كامل الأركان هو قوله تعالى: $ وَمَآ أَدْرَئكَ ما الخآقة 4 
بدليل أن النبى صل الله عليه وسلم كان على علم بأشراط الساعة. 

# ل فَيَل انر مُتَلِمُورت ) (هود: .)١4‏ 00 

التركيب على صورة الاستفهام ولكنه أشرب معنى التحضيض. وقد جاء ذلك 
بعد أن أمر الله المؤمنين بقوله: لد نا و ا 
لا إله إلا هو . 


ا ت و 2ع وس مر و 0 و و0 و ر 
٠ك‏ هل تت خرن اعلا و زین صل سم فى يز لذئيا وم 
سیون اخسون صنعًا 4 (الكهف: ٠ 01١5-1١‏ | 
لمكي امضتها ا ) 

* ( عَلَت ايارم ˆ وَلْعِنُوأبَا قالوأ4 (المائدة: 54). 


ا ري را سر واه 


کی 


مكنونات الضمائر فى النص الفرآنى الكريم 
المقصود بالضائر ما وضعته من الكلم تحت هذا العنوان فى كتاب اللغة العربية 
معناها. ومبناها من ضائر الأشخاص والإشارات والموصولات. وذلك ضمن 
تقسيم جديد للكلم فى اللغة العربية. ولقد قبل النحاة قول ابن مالك فى الألفية: 
وما لذى غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير 
ولو أنصف ابن مالك لأضاف إلى عبارة" أنت وهو" لفظين آخرين أحدهما من 
الاشارات ليمثل معنى الحضور والأخر من الموصولات ليمثل الغيبة» وبذلك 
ثم يظل لكل نوع من هذه طرق استعاله وظلال معانيه. وفيا يل بعض ما 
يتضمنه استعمال الضمائر بأنواعها الثلاثة من التوسع فى الأسلوب القرانى: 
أولا ضمائر الأسخاص: 
المعروف أن معانى الضائر معان عامة(لا تدل على شئ مفرد)» ومن ثم يقول 
النحاة إن من حقها أن تؤدّى بالحرف» وأن أداءها يعد سببا للبناء للشبه المعنوى بين 
اللفظ الذى يحمل المعنى العام وبين الحرف. والمعانى التى تحملها الضمائر من ثلاثة 
ا النوع (التذكير والتأنيث). 
ب - العدد(الإفراد والتثنية والجمع). 
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ج - الوضع (التكلم والخطاب والغيبة). 

وهذه المعانى مما يتوقف عليه فهم الضمير فى الخطاب» بمعنى أن المتكلم من 
شأنه أن يراعى هذه المعانى لأن رعايتها شرط من شرط الإفادة. ومن ذلك 
الأبخاطب المؤنث بضمير المذكر ولا المخاطب بضمير المتكلم . 

هذا ما يطلبه نظام اللغة. ولكن رعاية النظام شئ ورعاية التداوليات شئ آخر. 
من ذلك مثلا مخاطبة الغائب بضمر المخاطب» ويكون ذلك باستحضار الغائب 
بالتجريد الذهنى لمخاطبته فى أمر مهم المتكلم» وعندئذ يقال: "جرد الشاعر من نفسه 
القينيق: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

جرد من نفسه مخاطبين لا مخاطبا واحداء ولم يكن هذين المخاطبين حقيقة واقعة 

ومن ذلك أيضا أن اختلاف المواقف الاجتاعية بين المتكلم والمخاطب يسمح» 
بل يقضى أحيانا فى كثير من الظروف. أن يخاطب المتكلم السامع المفرد الذى هو 
أعلى منه درجة فى السلم الاجتماعى بضمير الماعة. فيقول له وهو مفرد: "أهلا 
بكم وسهلاء وقد شرفتمونا بزيارتكم" . وسيعلم المخاطب عندئذ إنه ليس موضع 
ترحيب فحسبء بل هو موضع احترام كذلك. والمتكلم الذى هو أعلى قدرا من 
٠‏ كذاقررنا ما يل: ..." . أما فى حال الإشارة إلى الغائب فإن الاحترام يكون بإضافة 
الصفة الداعية إلى الاحترام إلى الغائب أو ضميره» فيقال: "جلالة الملك" أو ''سمو 
الأمير" أو ''سيادة الرئيس" أو"معالى الوزير" أو غير ذلك من صفان التكريم. أو 
يقال: جلالته وسموه وسيادته ومعاليه ويظل الضمير على حاله. 

هنا يمكن أن نتناول أسلوب القرآن الكريم فيا يتصل باستعمال الضمائر» سواء 


-1551- 


ما يقوله المتكلم وما يتقبله السامع. فالذين يذكرون الله بضمير الخطاب يقولون: 
"أنت" بضمير المفرد على عكس ما فى الحياة الاجتاعية الإنسانية» وإن ذكروه فى 
غير الخطاب فذلك بضمير المفرد" هو" . ومن شواهد ذلك بالنسبة للخطاب: 

5 نك انت الْعلِمُ أشَكيم 4 (البقرة۲"). ) 
انت مُوَلَّدَا فَأَنصَرَئًا عَل الْقَوَرِالكَفريت » (البقرة7857). 

: < فَلَمَا تَوَفِيتتى كدت أن أَلرٌقِيبَ عَلَيمِمَ 4 (المائدة ١۱١١‏ ). 
<فَاطِرَآَلسّمَيوَتِ وَالأرض انت وَنَ- فى آلدَّنيًا وَآلآخْرَةٍ 4 (يوسف١١٠)‏ 
ومن شواهد ضمير الغيبة: ٠‏ 00-0 

«هوَآلَّذِى حَلَقَ لَكُم ما فى آلأرَض جَمِيعًا 4 (البقرة9؟). 


«قل أَتْحَآجُوئنَا فى آله وهو ربکا وَرَبُكمَ 4 (البقرة119). 
3ل إِلَّهَ إلا هَوَآلرَحْمَنُ آلرّحِيمٌ 4 (التقرة177). 


r ل‎ 


لَه لآ إلهَ إلا هو الح الْقَيُومُ 4 (أل عمران؟). 

لقد رأينا فى هذه الشواهد اطراد الإفراد فى ضميرى الخطاب والغيبة عند ذكر الله 
سبحانه بضمير الجمع لكان من الممكن للسامع غير المسلم أن يفهم من الضمير أنه 
جماعة من المخاطبين» أو يفهم من ضمير | لغيبة إشارة إلى التعدد أيضا. 

هذا فيا يتصل بضميرى الخطاب والغيبة» أما فيا يتصل بضمير التكلم فإن الله 
EE‏ ل عا و ا 
PO EEN‏ 


YY - 


ممما يه ر 


إن أا رق نل E‏ َك بالْوَادٍ آلْمُقَدّسِ طَرّى © وَأنا ترك 4 


(طه؟ 1ب 17): 
ف عر اه ونام عر ےر و ) 
« إن أنا موادي و وي 
01 ر کل م ر“ 
« فَأوْلَتِيكَ أتومب عَلَيىِمَ وَأنَا آلتَوّابُ ألرّحِيمٌ 4 (البقرة .)٠١١‏ 


موی إِنَهدَ أا لَه آلْعَرِيدُ آحكمٌ 4 (النمل4). 

كرون إلَهَم بِالْمَوَدَةٍ وأتأ أعْلَمُ بِمَا أَحَفِيم وَمَآأُعَلَّدمَ 4 (الممتحنة١).‏ 

أما بمناسبة ذكر الالاء والنعم والقدرات الإهية فإن الله سبحانه يستعمل ضمير 
الجمع لإعلاء الذات كا نرى فى الشواهد الأبية: 

ونا ی تلك اررق وَإِنَا لَه حَفِونَ 4 (الحجرة). 

} ا غ ميت وحن آلو رون 4 (ا حجر ۲۳). 

خی ترم وإ ا لاسرا 


١ |‏ إن من قر َه إل كن مهلوا قبل َو اليم ا 


و تقل عك تام بلحو (الكيف01.. 

( إنا حن تَر الأَرْض وَمَنْ علا ولا يُرجَعُونَ 4 (مريم .)٤ ٠‏ 

٠٠ت‏ لحن أَعَلَم بَالَّذِينَ هم أو يا صليًا 4 (مريم .)۷١‏ 

نْبِا وون 4 (طه ٠١4‏ وق 40). 

9 َك وَالْعقَبَة ِلكقَوّئ » (طه ٠۳١۲‏ ). 
CEA‏ هة إل كليل وَكَنًا نالور شرح 4 


( O۸ 


“YA 


(إنا خن ي 1 الوق و ونڪتب ن وتار وکل سَىْءٍ 
مین 4 (يس ١١‏ 7 
ظ وی قتا يم مق 5 يشم فى ألْحَيَوة ةلدَّنيَا 4 (الزخرف ؟١7).‏ 
ون اقرب ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 (ق .)١1١‏ 0 
إا خن ي ميت وَإليكا ألْمَصِرٌ)(ق ٠.) ٤۳‏ ' 
خن حَلقكم فلولا تُصَدِْقُونَ 4 (الواقعة 01 ). 
ODE SE‏ 
لاح OR‏ 
وحن أرب إِلَيهِ نكم وَلَِكن لا تَبَصِرُونَ 4 (الواقعة 65 ). 
| إا تحن رلت عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ YT‏ 
خلقنهم e‏ ذا شقا بَدَّلْكَا أمكَلَهُحَ تَبّدِيلاً 4 (الإنسان 
۸ 


ولعل القرينة النصية الدالة على أن الضمير ' انحن ارا ا دل 


على متعدد هی قوله تعالى فى سورة طه: ‏ إن أا أَلَهُ لآ إِلَهَ إل أأ عبد 4 (طه 
)و فد سيق. د كر هلا الشاهد: 

وتما يمكن أن يضاف إلى المعانى العدولية الأسلوبية للضائر ما يقصد بها من 
الدلالة على الشأن أو القصة بحيث يصبح الشأن مرجعا متأخرا للضميرء فإذا كان 
الضمير مذكرا سمى ضمير الشأن وإن كان مؤنثا قيل له ضمير الالقصة. ومن 
شواهد ذلك: 


« قل هو الله أحد ي اله أ لصْمَدُ © لم تلذ وم يوذ © وَل يكن م 


= 


كما أَحَدْ 4 (الإخلاص .)5-١‏ فالشأن الذى عاد عليه الضمير هو "الله أحد 
الله امعد" سود برا ود يي 


ورد ار 


ل فَإِبا لَا تَعْمَى ی الل ولك تت لْقلُوبُ الى فى آلصّدُورٍ 4 (الحج )٤١‏ 

مون انهه آنا اله ازير كم 4 (النمل 4). 
ثانيا ‏ ضمائر الإسارة: 

وقد يشار إلى كلام لاحق بضمير إشارة فلا يكون ثمة فارق بينه وبين ما يسمى 
ضمر الشأن ومن ذلك ما فى قوله تعالى: 

وك توه عَلَيكَ مِنَ ات والذكر اكير 2 إرت مل عِيسَئ عند الله 
كَمَثْل ءَادْم خَلقَه: ِن تراب م قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 4 (آل عمران 204). . فمرجع 
الضمير "ذلك” هو قوله 00 00 

( لی دم ين ربد كمسو اب عل إن هو الراب آَلرَحِمُ و فلا 
آَهْبِطُوأ يِا جِيعًا 4 (البقرة ۳۸-۳۷). فالكلمات هى "قلنا اهبطوا... الخ : 

E‏ ا ا دراج المطلف ارالك 


کر اش ~m‏ 


ل وَأُدّْن فى الاس باح يأتوك رجَالاً َع كل ضاير يتت ين كل فج 
عَمِيقٍ 58 الك وت لكل حكنت اله بر ادر عِندَ ربد 4 (الحح ۲۷- 
. ومثله قوله تعالى: لب ين تَقَوَك الْقَلُوبِ 4 
الحج .)١ ١‏ 


م له "ذلكف" إشارة إل الشان السابق فى الكلام» والواو عاطفة على ما يل. أى 


ا 


أن من الشأن النحوى ما يكون مرجعا لضمير الإشارة» سبقه ضمير الأشارة أو 
لحشّه. 
وكا حمل الضمير الشخصى "نحن" شحنة الاحترام وجدنا بين الضمائر . 
الإشارية ضميرين هما "اولئك" و "هؤلاء". فأما أو لعلف فيشار به دون نية تكريم أو 
انتقاص» ولكن استعمال "هؤلاء" فى النص القرآنى يحمل من إرادة الانتقاص قدرا 
لا يخفى على ذى فهم يكفى أن نقراً لفظ "هؤلاء" فى الشواهد التالية لنعرف أن 
المشار إليهم غير حل رضى» وإليك مايل من شواهد ذلك: 

ZAPE,‏ ۴£ لاله ر لے ر عو 7 ص 

9 فقال أنبثون بِأْسْمَاءٍ هو ء إن كعم صددين ) (البقرة .)۴١‏ 

هت نتم توء و لفتاررك افشاك 4 (الدرة ã‏ 66). 

E‏ ن 2 درس 23ج ثم م )ر كسك 

( هتأنت هَتولاءِ حَجَجْثْرْ فِيمًا لَكُم بف عِلم قَلِمَ تَحَآَجُوَ فِيمًا لیس لَكُم 
e‏ 5 

00 ىك 21 206 وم سے 

تاشم وء توچ وَل بوتکم وَتَؤْمِنونَ بالکتس كله 4 آل عمران 
۹4 

a‏ مجه ra e RL‏ شد ج ا ء 

« وَيقولون للذين كفروا هتؤلاءٍ اهدئ من الذين ءامنوا سبيلا 4 أى عن الذين 
كفروا (النساء ١‏ 6). 


ل الى ووم 


ن 7 يدون د يَفْقَهُونَ 6 (النساء ۷۸). 
ديزي نل َتؤْلَآءِ وَل إل هَتَولءٍ 4 (النساء .)٠٤١‏ 


# و 


« وقول الْذِينَ امنأ هول 
‘OUD‏ 


وأ فقوا لحي المي e‏ 


Ne 


و 


ر د وس و 7 2 و llke‏ 0 ف سر نر 
( وَكَذالِك فتنا بعصم يبعض إِيَقَولوا اهتؤلاءِ مرى الله عليهم مِن بيدا ۾ 
(الأنعام 8( 


اص 7 و a‏ س E‏ و . - 3 
قن فر ہا توء ققد وکلتا يها قَوْما لَيسُوأ پا يكفِرِيرت 4 (الأنعاء 


« ويعبدوتَ ين دون الله ما لا رهم ولا ينفعهم وَيُقولورت مَتؤلآء 
شفعتۇتًا عِندَ آله 4 (يونس ۱۸). 
9 وَيَقُولُ لهد مَتؤْلَآءِ ازيرت كَدَبُوا عل رَيْهِرَ »4 (هود ۱۸). 
طقال يَقَوَمِمََؤْلَآءٍ بتاق هن أطهر لَك 4 (هود ۷۸). 
( قلا نَكُفى يريو يّمَا يَعبُدُ هَتولء ما يَعْبُدُونَ إلا كما عبد ءابآؤهم من 
قبل 4 (هود .)٠١9‏ 
وَقَصَيْنَآ إِلَيّهِ ذَّلِكَ الأمرَ ار ابر مَتوْلَآءٍ مَقَطْوعٌ مُصَبِحِينَ 4 (الحجر 17). 
قال إن هَتؤْلَآءٍ ضيف قلا تَفُضَحُون 4 (الحجر 18). 
طقال َنَوْلَآءِ باق إن كُنْشْرٌ فعِلِينَ 4 (الحجر .)۷١‏ 
« وَحِئْنًا بك سَهِيدًا على هَتَوْلآءٍ 4 (النحل 89). . 
0 
و هَؤْلآءِ قوسا ادوا ین دوي َالهَهٌ لول يتوت عَلبهم يسلطن بين ) 
(الكهف .)٠١‏ 
وبل متا هَتوْلَآءِ وَءَاباءَه حت طَال عَلَيهِمُ الَعْمْرٌ 4 (الأنبياء .)٤ ٤‏ 
هت ٽکسوا عل رُءُوسهِمٌ لَقَدَ عَلِمَتٌ ما هَتۇڵء يدطقورت 4 (الأنبياء 16). 
ولو کات مَؤْلَاء َالِهَه ما وَرَدُوهَا وڪ فيا دون ¢ (الآنبياء 000 
« ويم يَحَسْرُهم وَمَا يَعْبُدُونَ يِن دون لله َيَقُولُ عَأَنّرْ أَضْلَلمٌ عِبّادِى 
هَتَوُلَةءٍ 4 (الفرقان ۱۷). 


e 


( إن مَتوْلَآءِ لَشِرَذِمَة قَلِيلُونَ © وَإِيجُمَ لا لَقَايِظُونَ 4 (الشعراء 4 200-0). 

(وَمَا ينر هتا َء إلا صَيْحَة وَحِدَةَ ما لها ِن قَوَاقٍ 4 (ص .)١5‏ 

9 وَالَّذِينَ ظلَمُوا ين هَتؤلاءِ سيصييه سات ما سبوا وَمَا هم بمُعچزين » 
(الزمر .)0١‏ 

قيلي يت إن لاء َمل ويون ¢ (الزخرف 88 


( إنّ مَوْلآءِ ليَقُونُونَ © إن هئ إل مَوْتتنَا الأو وَمَا حن بِمُسَرِينَ » 
(الدخان .)٣٥-۳ ٤‏ 


ل( تانر هَتۇلاءِ تَدَعَرْرَ لِتُسفِقوأ فى سيل الله فيحكم من يحل 4 (حمد 

2 رما ثقيلاً 4 (الإنسان ۲۷). 

ا کے ع2 بي ر الات 27 7 

و ودا رَاوهم قالوا إن هلولا ء لضالون ا علرم حدفِظين 4 
(الطففین .)٣۳-۳۲‏ 

ومن اساليب الإشارة ما أسميه: "الإشا رة على الشيوع '. وذلك هو الإشارة إل 
غير معيّن ومن ذلك أن 7 تقول لسامعك مثلا: إما أن تكون صديقى أو عدوؤىء اختر 
هذه أو 7 ى" . فذلك فى قوة قولك: اختر أمهها شئت» وهكذا تكون الإشارة على 
الشيوع. وقد جاء فى سورة الإسراء (55” (VY—‏ شىء من هذا القبييل. وذلك ما 
ا وون كارت فى مدو اعم فَهُوَ فى اة أمئ وَأصل 
سيلا » es.‏ ييه مره معت" اهلد" و "الا و" 
000 للإنسان طلب الرزق فى البحر. له تعالى ينقذ الإنسان من أخطار 

ا 
۲- غير أن فى ركوب البحر خطرا. ولكن الإنسان يعرض عن شكر الله. 


ت 


م 


الله تادر على إعادة الإنسان إلى خطر البحر 

سيحاسب الله عباده م القيامة. 

فمن حسن عمله نجاء ومن ساء عمله فى أى من هاتين البيئتين بالإعراض عن 
شكر النعمة فلن ينفعه الشكر للنعمة الأخرى. وهكذا تصلح "هذه" للوشارة إلى 
اى واحد من المرجعين دون تعيين. وقديم) أشار زوج الاثنتين إليها إشاره على 
الشيوع حين قال: 


تزوجت اثنتين لفرط جهلى202 با يشقى به زوج ائنتين 


هذى ليلة ولتلك أخرى عذاب دائم فى الليلتين 
هذه = إحداهما (بلا تحديد). تلك = الأخرى (بلا تحديد). 


ونفى التحديد فى ال حالتين هو المقصود بمفهوم الشيوع. 
ثالتا: ضمائر الغيبة: 

سبق أن ذكرنا معنى الغيبة فى الكلام عن اتخاذ فكرة ضمير الشأن فى مقدمة 
للكلام عن دلالة ضمائر الإشارة على ما يسبقها وما يليهاء وعددنا هنا صورة أخرى 
اشر الان وذلك أن نتناول وسيلة أخرى للدلالة على الغيبة بواسطة ما تكنه 
7ل" الل E‏ وكذا الدالة على العهد. ولست أريد الكلام هنا عن مطلق 
ا لأن دلالة "ال" على مطلق الجنس لا تضيف إلى المعنى ظلا مها. ولكننى 
أشير إلى نوع من الجنس أسميه: "ا لجس النسبى"» لأن مدلول هذه التسمية لا 
يستقل بالوجود؛ وإنما يوجد منسوبا إلى مفهوم آخر. ففى قوله تعالى: ( وَنْهَى 
الف عن رى 4 (النازعات 74) دل لفظ "النفس" على صاحب النفس» لأن - 
لكل حى نفسا تنسب إليه ويتنسب إليها. ولذلك كانت النفس دالة على جنس من 


784 


الأجناس لا يستقل بوجود خاص. ومن ثم كان من قبيل الجنس النسبى الذى يدل 
على ما نسب إليه. ومنه: 
$ وَبَلَكَتِ الْقَلُوبٌ ألْحَتَاحِرَ 4 (الأحزاب )٠١‏ 


و كا 


(ألا بذكر الله تَطْمَين انلوب 4 (الرعد 28). 

« وَليرْبط عل فُلُوبكُمَ وَيُكَبَتَ به آلأقدَامَ 4 (الأنفال .)١١‏ 

( إن يَكَبِعُونَ إلا لظن وَمَا تَهَوَى الأَنفْسُ 4 (النجم ۲۳). 

د وا iG‏ 

وتبقى بعد ذلك "ال" الدالة على العهد. ولقد سبق بيان معنى العهد بأنه 
السابقة". وقل يكون السبق سبقا للذكر ى) مض نحو: © وَجَاءَ إِحْوَة 

0 OPE a لداتارا عي‎ 

(الأحزاب 5). ومع أن داكرة العهد قد E‏ ا "ال" ب 
"اللو أ يسيبق المعرفة العامة فتكون بمعنى "المعهود'. فإن فكرة الحضور 
بالنسبة لهذه الذاكرة أضعف من أن تقاوم فكرة السبق. وبذلك أرى أن المحهود 
بواسطة "ال" يعد أقرب إلى ضمائر الغيبة منه إلى ضمائر ا حضور. 

والمعروف أن "ما" و"الذى" من الموصولات. وأن الموصولات من ضائر الغيبة 
ولكن الضمائر (كما رأينا فى "أذ" منذ قليل) يمكن أن تتحوّل إلى معان أخرى کا فى 
قوله سبحانه: وربا لا رع ونا َد إِذْ هديا 4 (آل عمران ۸). . وهكذا نجد 
"ما" أداة مصدرية فى قوله جل ا « وَدُوأ مأ عَيتمٌ 4 (آل عمران ۸ ) أى 

نجد "الذى" وهى ضمير موصول تعاقب "ما" المصدرية فتقع موقعهافى قوله 


موعت 


سبحانه: « وَخْضم کالذیى و 
في و ور يز : ر و ت ل مك ا 

«( ثم ءاتينا موسى التب تماما على الكت احسن وت تَفصِيلا لكل سىء وَهدّى 

وَيَحمَةٌ 4 (الأنعام 6 ) . أى تماما على إحسانه. 


e ro لع ل‎ 


جر َ ا : 2 و 
د وما يدوب ال 
تماما يقابلها من كل شي 
تفصيلا يقابلها تفصيلا 


ا ق نوين "لما" ا فو 
يعود عليها الضمير الرابط ولا يعود على الثانية. ومع وجود تقدير الضمير بعد 
خاضوا ويعد اخس نجل الغيمير الذكزر يعد "خاضرا يعو ةغل الخائضين: 

والضمير المفهوم فى "تماما على إحسانه' أا 


E 


شواهد قرآنية على دلالة فرينة السيان 


المقصود بالسياق التوالى» ومن ثم يمكن أن ننظر إليه من زاويتين: أولاهما توالى 
العناصر التى يتحقق بها السياق الكلامى» وفى هذه الحالة نسمى السياق "سياق 
النص". والثانية توالى الأحداث التى هئ عناصر الموقف الذى جرى فيه الكلام» , 
وعندئذ نسمى السياق "سياق الموقف". وهناك علاقة طابعها العموم والخصوص 
بين مصطلحين هما: "دلالة السياق"'و "قرينة السياق". فالمستفاد من النص فى جميع 
حالات الإفادة هو "دلالة السياق" سواء كانت هذه الدلالة (كا يقول الأصوليون 
فى كلامهم عن دلالة المفردات) بواسطة العبارة أم كانت بواسطة الإشارة أو الإياء 
أو الاقتضاء. والدلالة فيا عدا العبارة دلالة على معنى مضاف يلزم عن العتازة ا 
عن الكلام نشف و هله ا اة يذل التاق بالأشارة أو الاما او الاقتضاء غل 
معنى لم يرد عنه فى النص تعبير صريح. وعندئذ يكون السياق قرينة على هذا المعنى. 
وهكذا يكون المقصود بقرينة السياق أخص من المقصود بدلالة السياق. ويمكن 
إذن أن نو جر الأمرعل النيحو العالى: 

هذا نرى أن سياق النص إما أن يكون قرينة تركيبية (نحوية أو معجمية) أو 
دل( اها العلذقاف النضية): أما ساق الموقك:فإما أن بكرن ذا دلالة واقعية 
أو ذهنية» فالواقعية مبناها على العرف أو أحداث التاريخ أو مواقع الجغرافيا أو 
العلاقات العملية فى إطار الموقف الذى وقع فيه الكلام. أما الذهنية فإنها تنشأ عن 
تداعى المعانی بحيث يثير بعضها بعضا فى تسلسل منطقى (طبيعى لا صورى). 


املاب 


دعنا إذن نلق نظرة على أنواع قرينة السياق واحدا بعد الآخر: 
قرينة السياق 
سياق النص سياق الموقف 
سياق اللفظ سياق الدلالة واقعى ذهنى 





| | 


أولاً ‏ قرينة العلاقة النحوية: 

| يقول الله تعالى: « طه 69 مآ ارلا عَلَيَكَ الْقَرْءَانَ لِعَمَْنَ © إلا تذكرة 
لمن تى 4 (طه ١‏ -3) . المعروف أن "إلا" تأتى لمعنى الاستثناء» ولكن السياق 
هنا لم يشتمل على مستثنى منه وإنما جعل بين ما سبق "إلا" ما لحقها علاقة 
استدر اكع فكان حت) ف هذه اللالة أن نفهم من 0 معنى "لكر وذلك بقرينة 
العاف ا 

۲ ويقول تعالى: « وَإن کل لما جَيِيعٌ لديا مُحَصَرُونَ 4 (يس ۳۲) دخلت "إن" 
على الاسم ولم يأت بعدها ما يصلح للشرطء فبقى ها إما أن تكون مخففة من الثقيلة 
CN‏ باللام ف ان وزيادة ان بعل اللام» فيكون المعنى: "وان كاك منهم 
لحضرون جيعا"» وإما أ تكون "إن" للنفى و "لا" بمعنى "إلا" . ثم إنه لما كانت 
الحروف ينوب بعضها عن بعض كان تقدير النيابة عن "إلا" أخف وقعا من تقدير 

راد 


زئاودة ما ودار يصبح المعنى: امكل a cel‏ أ وذلك بقرينة 
الاقف اما قدي الزيادة فهو يصلح لقول تعال: و وَإنّ كلا لما یوی رَبك 
أَعَمَدْهُرْ 4 (هود )١‏ وف هذا الموضع الأخير يكون تكرار اللام للتأكيد» فهو 
شبيه بتكرار حرف النداء فى قول الشاعر: 

"ألا يا اسلمى يا دار مى على البلى" 

۳ قال الشاعر: 

"نا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن'" 

فلو جعلنا "إن" فى قوله "وإن مالك" نافية لأوقعنا الشاعر فى التناقض» لأنه 
يكون قد مدح قومه بالإثبات فى الشطر الأول ثم هجاهم بالنفى فى الشطر الثانى» . 
فكأنه يقول: إن قومه أباة الضيم وليسوا كرام المعادن. فلم يبق إذن إلا أن تكون 
"إن" مخففة من الثقيلة ليستقيم السياق. 

٤‏ - هناك باب فى النحو يسمى: "الإخبار بالذى والألف واللام". والملاحظ فى 
تراكيب هذا الباب أن الخبر قد يقترن بالفاء إذا تحققت له شروط اقتران جواب 
SS‏ انظر إلى الفرق بين قوله 
َون أمولَمُوى سبل اه م يبون افوا ما لى 5 
اجره عِددَ رَيْهِمْ ولا وف عَلَيِهِرْ وَلَا هم يَخْرَنُور » (البقرة 571). 

وقوله تعای: ‏ اليرت يُنفقو أمولهُم اليل وَآَلئَهَارٍ را وَعَلَاِيَة قله 
اجره عِندَ رَبَهِم وَل حو كله ولاه رورت 4 (البقرة (¥٤‏ 

فالفرق بين خبر "الذين" فى الحالتين أنه لم يقترن بالفاء فى ا حالة الأولى لأن الآية 
نزلت فى عثان بن عفان إذ جاء بألف دينار لإنفاقها على جيش العسرة فصبها فى 
حجر النبى صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل وقع فعلاً فلا مجال فيه لمعنى الشرطء 
ومن ثم لم تكن بيئة الخبر هنا شبيهة ببيئة جواب الشرط» فلم يقترن الخبر بالفاء. أما 
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فى الآية اثانة إن سبب التزول هو الحض على علف خيل الجهاد فمعنى الشرط 


واضح فيه لأن من أنفق فله أجره عند ربه: 


می :هذا أن "الذي" هي أخق "من" و "و" أى "اللا يتلق من 
الموصولية إلى استعمال الشرط فيكون ههن شرط وجواب. ولكن "الذين" لا تنتقل 
إلى استعمال الشرط وإن أشربت معناه أحيانا. فحين يتم إشرابها معنى الشرط کا فى 
الآنة:الفاقة يقترن رها بالف الوط القن تضنوق عل حعوانب الشترط» أما إذا لم 
تشرب معنى الشرط كا فى الآية الأولى فلا جال لإلحاق الفاء بخبرها. . وهكذا تكون 
اا بل رامس ی 1 رجدو لاد 
العلاقات المعجمية: 


لح ال ا الات اة ف د ين ا 
الشروط النحوية فيصبح صالحاً للإعراب ولكنه مع ذلك يكون صفرا من المعنى. 
انظر إلى عبارة مثل "تألم الحجر فسلم على البرهان". إذ يمكن أن نعرب هذه العبارة 
. فيكون إعرابها بيانا للعلاقات النحوية بين مفرداتهاء حتى إذا حاولنا أن نفهم معناها 
لم نجد لها معنى يفهم. والست: ف علق الما هن امف أن ين راغا ار 
ظ معجمية, لأن الحجر لا يتألم ولا ينطق فيسلم وليس البرهان من تلقى إليه التحية. 
فلقد أسند الفعلان كا يقول البلاغيون إلى غير من هما له. ومعنى هذا أن العلاقات 
ا تؤدى دور القرينة على المعنى فى الكثير من الحالات . وإليك البيان: 


IE e‏ سن الكقوى ذَلِكَ حَيٌُْ) (الأعراف )۲١‏ تبرز المفارقة 
المعجمية فى "لباس التقوى"» لأن التقوى لا لباس لما. ومن ثم يصبح المعنى معلقا 
بالكشف على علاقة معجمية مقبولة بين اللفظين. فإذا بحثنا عن معنى مقبول يمكن 
أن نفهم منه الإضافة التى بينهنا وجدنا أن لفظ "لباس" لا يطلق على الملابس فقط. 
وإنما يكون مصدرا للفعل "لابس - يلابس - لباسا ‏ وملابسة" أى "خالط". فإذا 
ربطنا بين اللفظين بواسطة هذا المعنى استقام الفهم. TT‏ ادر 


ناد 


3 


00 


لك (البقرة » وكذلك ‏ وَجَعَلَْا ليل اسا 4 (النبأ )٠١‏ وقوله تعالى: 
OE GE‏ ۲ أی ملابستههما. 

٢‏ قال تعالى: « آنظروا إل ثم مرو إِذَآ أثْمَرَوَيَنْعَِ 4 (الأنعام )۹٩‏ بين الشجر 
الذى يعود إليه الضمير فى "ثمرة" وبين مفهوم الينع الذى فى لفظ "ينعه' ' مفارقة» 
فلا يقال: "* شجرة يانعة" ولكن هناك مناسبة معجمية بين الثمر والينع إذ يمكن أن ' 
يقال: "ثمرة يانعة". وهذه المناسبة أو العلاقة المعجمية تبرر إعادة الضمير إلى الثمر 
فون لص ١‏ 

۳ قال تعالى: و هدا عَطَاوْنا آنأو أملف يقير حِسَا ) (ص 9). يتحتم 
تلتق الجار والمجرور "بغير حساب" فى هذه الآية بالمصدر "عطاؤنا" لأن الله 
اظ يقير ات ولا يعقل أن يقال: "أمسك بغير جساب" لا. فى ذلك 
من مفارقة معجمية. وبذلك تكون عبارة "فامنن أو أمسك" على سبيل الاعتراض. 


٤‏ - قال تعالى: « إا 000 .)١‏ وف "الكو الأسوذ 


اليه باعى. ا "إنا أعطيناك ا .قال ا 
وأنت کشر يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 


فالاالحاق فى هذا اللفظ للمبالغة والتأكيد. وحتى لو نظرنا إلى أن الكوثر نہر فى 
الجنة فإن اسم هذا النهر إن جاء للدلالة على سعته وغزارة مائه» لأن الإلحاق كا 
ذكرنا غيل NE‏ 
ثالثاً ‏ الجانب الدلالى: 
النص على قرينة تحدد معنى فيه لولاها لكان ملبسا وقد تقوم عاق 
تآس بين نصين أ أكثر يفسر أحدهما لآخر کب قال الشسرون من أن "القرآن 
شم و '. فمن النوع الأول مايل: 
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)١ قال تعالى: « ئم انين كفرُوأ يربح يَعْدِلُور » (الأنعام‎ ١ 

e‏ ( وين لف يدون احق يد عدوت ¢ (الأعراف 
ا لجار والمجرور "برهم" فهم منه آم يجعلون لله عديلاً غيره» وحين أسند الفعل فى 
الآية الثانية إلى أمة يبدون بالحق فهم من لفظ "الحق" معنى "القسطاس". هذا على 
رغم مجئ الفعل فى ال حالتين على صورة واحدة» غير أن كلا من النصين اشتمل على 
ما نحدد معناه. 

١‏ - ثمة أنواع من الاستفهام يميز بينها سياق النص: 

هناك استفهام على بابه يقصد به معرفةأمر مجهول كم فى قول قوم إبراهيم: : من 
قعل هَندًا مالعا إن لَمِنَ آلظطِمِيرت » (الأنبياء 04). وهذا جاء الجواب كشفا 
عن حقيقة لم تكن معلومة إذ قال من اتجه السؤال إليه: < سَمِعَا فى يذ كرهم يُقَالَ 
له ا 2 (الآنبياء )٠‏ فإذا فهم السامع أن کک ا بيه 0 5 
ا ووس سو لا ا ا 
SSS SEE Ls‏ . فد 


ای و ( حك ما کون نأل ما َس لی بحن إن عت 


فهر فَقَدَ عَلِمَتَه, نعل ما فى فى ول ألم مَافى فيك ك انك عَم ليوب 
© ما فلت هم إل مَآأْمرِتى به » (المائدة .)١17‏ 


وقد يكون الاستفهام تقريرا بأن يشتمل بتركيب الجملة الاستفهامية على حرف 
النفى فتؤول بجملة مثبتة يغلب أن تتصدرها اللام وقد أو الفعل "ينبغى” مثل: 
و الج يدك یما قَاوَى ى © وَوَجَدَ دَكَ ضَآلا قهَدَئ 4 (الضحى ٦‏ -7) أى لقد 
وجدك ومثل ألا يَمُوبُو رح إل أله وَيستَغْفِرُوتفٌه 4 (المائدة )۷٤‏ أى ينبغى لهم أن 
يتوبوا ويستغفروا. | 
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وقد يكون الاستفهام | نان بشع کیان فل رف الث 
ولكنه يؤول بجملة منفية» مثل: « وما أَعْجَلَكَ عن فَويِكَ يَسُوسَئ ) (طه ۸۳) أى 
ما كان ينبغى أن تعجل. وهذه الأية هى التى دعت إلى إيراد ما سيقها من تقدير. 
والسبب أن اثنين من أئمة المفسرين لم يشيرا إلى معنى معنى الإنكار فى هذه الآية» ولكن 
الدليل على هذا المعنى يأتى من النص نفسه كما يل : 
أ اعتذار موسى عليه السلام عن العجلة بقوله: "وميك ارب رس 
ولو كان السؤال على بابه لكفى للإجابة عنه أن يقول: "هم أولاء على أثرى". 
ت أن الإنكار إنما جاء بسبب ما حدث من ترك موسى لقومه عرضة للفتنة بدليل 
قوله تعال: "فإنا قد فا قومك من بعل وأضلهم السامرى” أى بلوناهم 
وأضلهم السامرى. فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء كا فى "ومنهم من يقول ائذن لى 
ولا تفتنى” وكذلك "وظن داود أنم) فتناه" أى أننا ابتليناه وهديناه إلى الخطأً. 
چ - رجوع موسى بعد هذا الإنكار إلى قومه غضبان أسفاء فإيراد هدين الوصغين 
دليل على تعدد مصادر الألم؛ ؛ فالغضب منصب على قومه والأسف لا كان من 
إنكار ربه عليه أن يعجل وفى ذلك مزيج من الحزن والام. 
٣‏ قال تعالى: « مَل الْقَرِيقيَنِ كالأعمئ اأص وَآلْبَصِيرِوَلشمِيع هَل 
َسْتَويَانِ مكلا 4 (هود 5 ۲) تكررت واو العطف ثلاث مرات فى الآية فبدا التركيب 
O SRE‏ أفراد هم الأعمى والأصم والبصير والسميع. 
لبا السامع أن فى الكلام علامة التثنية فى "الفريقين ' وضمير المثنى فى 
يستويان". يدرك أن الكلام يتناول شخصين أحدهما أعمى أصم والآخر بصير 
سميع. أى أن العطف كان للصفات لا للأفراد. 


مهو كو 


؛ ‏ قال تعالى: « سهد آله أنه لا إل إلا هو وَالْمَلكَهُ وَأوُوا لعل فَآيمًا 
بالط لآ إل إل هو اريز ِي 4 (آل عمران 18). فلولا قوله : "قائ 
بالقسط "على الإفراد وقوله: "لا إله إلا هو" فى آخر الآية لسمح التركيب بصورته 
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هذه بعطف "الملائكة" على الضمير "هو" (تعالى الله عن ذلك) لا على اسم الحلالة. 
E A EAE‏ 

قال تعالى: « فَإِذًا فَصِيتْمٌ الصّلرة فاذكرواأ اَلَهَ قِيَمَا وَقَعُودًا وَعَلَىْ 
او 0 
قائم وقاعد» ويعربان فى هذه الأية حالا على كلا الاحتمالين. ولكننا عند قراءة قوله: 
"وعلى جنوبكم" نفهم فورا أن المراد معنى الجمع» أى اذكروه قائمين وقاعدين 
وطح راتت عل مدرو ماسوو ظ 

1 قال تعالى: « [ ناما بن رد رساك الب فلا مَنْكَرُونَ 4 (يس 
0 تصلح ما من قوله: "وما عملته" للمصدرية فيكون المعنى "والذى عملته 
أيديهم". وتصلح للنفى فيكون المعنى "ولم تعمله أيديهم". ولكن الحض على 
الشكر فى ختام الآية يجعل المعنى على النفى» لأن من يأكل شيئاً لم يعمله بيده أحق 
حر ل الحو ب اا ا 0 
لمن من قوله تعالى: أَمْنْ حَلَقَ اموت وَالأرَض وَأنرلَ نكم ست 
م ليا يبه تاق ات ھجو نا مکارت لكأن يرا يرا اشر 
°( فالله سبحانه يمن على عباده أن أنبت لهم حدائق تی ما كانوا يستطيعون إنباتها ما 
او و ا ا 

ا 


© قال تعالى: « الات علق" ا فيها فْوَمَِمُ وَمِنها تأَحلُونَ‎ ١ 
.)٦- ٥ وَلَكُم فيا جال جيرت ترون وجرت قَسْرَحُونَ) (النحل‎ 

٠‏ عند قراءة هذه الآية يسأل الرء نفسه أين يقف أثناء القراءة فى الجملة الأوى. هل 

يقف على لفظ "خلقها" أو على الجار والمجرور "لكم"؟ ففى الحالة الأولى تكون 

الجملة التالية "لكم فيها دفء", أمّا فى الحلة الثانية فإن الحملة التالية تكون "فيها 

دفاء". فإذا استمر المرء فى القراءة صادف حملة بعد ذلك مباشرة تشبه بنية ا لحملة فى 


E 


حالة الوقف الأول مثل: "ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون". عندئذ 
يدرك القارئ بواسطة اتساق المعنى أن هذه الآيات تقرأ على الصورة التالية: 
"والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون - ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسر حون" ا الب ا 

دفء ومنافع ومأكل وجمال. 1 


م كت ٣وو‏ 


ص 


٠‏ ”قال تعالى: « ورك العَفورُ ڏو اَلرَحَمَة لَوْيْوَاحْدُهم يما كسبو العجل لهم 

أَلْعَدَّابَ » (الكهف 208). عند النظر فى هذه الآية نجد بها مبتدأ هو "ربك" ونجد 
أولما "الغفور" وبعده وصف الخبر بالرحمة ثم حملة مستأنفة . هى ٠‏ "لو 

)  "خلا...مهذخاۇي‎ 

) والثانى أن يكون "الغفور" صفة للمبتدأ ويكون الخبر "ذو ال رحمة"' وبعده جملة 
اثالث أن یکو ن اس "ذو ار ج" نعتين للمبتدأً ور اکر ن اله هر لو 

لك بار رای نیا وا جا عل لوبو سیکا ترک کاچ 

وَإن تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَئ فَلَن تدوأ إِذا ابد بدا (الكهف 017). 


لال ( وعد َا بن الان كارت قمص د قل فصَدَقَتْ 
وَهوّ مِنَ لذ بين ©) وَإن کان ة بص ف نير كدبَٽ هو ين يِن لصفن © 
قَلَمَا افيص فد من برقال إن ین كيد إن كيدفن عَظِمْ () يوسفاغرض 
عن هدا | وَآسْتَغْفِرى لِذَّْيكِ إِنْكِ كدت يِن الْخَاطِيِينَ 4 (يوسف 17 ۲۹). رأى 
القرطبى أن المقصود بالعزيز هو الملك وأن الشاهد الذى هو من أهلها فيه أربعة 
أقوال: أحدها أنه طفل ف المهد تكلم والثانى أن القميص قد بها فيه من لسان الحال 
و "من أهلها الات ااه خلق ا ال ابسن ای ولا 


ج0 


جنى (ويمنعه أيضا قوله: "من أهلها")» والرابع أنه رجل حكيم ذو عقل يستشيره 
فى أموره وكان من جملة أهل المرأة وكان مع زوجها. والقرطبى بعد ذلك كلام 


ا سے اص 


أ قوله تعالى: الا سَيِدَهَاَد الاب (يوسف .)۲١‏ 

ب نداء الرجل موجها إلى يوسف: "يوسف أعرض عن هذا" أى لا تذكر للناس 
شا عن ما حذت. 

ج ‏ مطالبة المرأة بالاستغفار عن ما حدث. 

aS‏ برست إل الللثر الى وتاك ار 
وان الاك ل يكن يعرف بوسفع حي كلمة ” ثم "قال إنك اليوم لدينا لمكين 
ا 

ه ‏ أكبر احتهال أن منصب العزيز كان يساوى بالمقاييس الحاضرة كبير الشرطة أو 
وزير الداخلية. فكان له قدرة على استخراج النتائج من القرائن.- وله قدرة على 
عقاب يوسف., 

یو سف بالبال وفتحه "الف سيدهأ 5 ا 5 

فى حالتى يوسف والمرأة سأل عن السبب فتضاربت أمامه الأقوال فلم يكن لديه بد 

من أن يتولى فهم المرقف بنفسه. فدار فى نفسه الكلام الذى نسبته الآية إلى الشاهد. 

ولا تبين له الأمر أمر يورسف بكتمان القصة وأمرها بالاستغفار. وما كان لطفل فى 

المهد ولا لیلق من حلق الله ليس بإنسى ولا جلى ولا لحكيم أن يقول لامرأة فى 

محضر زوجها: "إنك كنت من الخاطئين". فالشاهد الذى هو من أهلها لم يكن غير 

زوجها. [ 

؛ - قال تعالى: ل تک بدا لم ينب ما راوآ الت شج حى حجن » 
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(يوسف .)۳١‏ ما السبب فى هذا البداء بعد أن رأوا آيات براءته؟ لم يقل أحد من 


ظ اا سي ل ران 
2 لأى ا ولکن الخبر شاع فى المدينة $ وقال سو فى المدينة أمرأث الْعزيز 


ترود قدا عن نفسو ER‏ فود لاتق ارا 
يوسف ل ينفذ وصيته بالكتان. وهكذا رأى أن يتدخل ف المسألة بإلقاء اللوم عل 
يوسف سترا لنفسه ولأهل بيته» ورأى أن إلقاء اللوم على يوسف بإدخاله السجن 
سيقنع الناس بأن يوسف هو المذنب. ومن ثم أرسل به إلى السجن وهو برىء؛ 
وأعانه على ذلك منصبه فى السلطة. : 

- قال تعالى: $ وَقال يی لا تَدَخْلُوا مِنْ باب و جر وَأدَخُلُوا مِن ابو 
مُتََرَقَةٍ (يوسف 1۷). يقول القرطبى: "لما عزموا على الخروج خشى عليهم العين 
فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد وكانت مصر ها أربعة أبواب. وإنها ماف 
عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد. وذلك ما قاله أيضا صاحب 
البحر المحيط. ولكن آنى للعين أن تصيب جماعة من البدو خرجت بهم الحاجة إلى 
الطعام من مضاربهم إلى بلد فيه سات الغنى والحضارة وفيه الميرة والطعام؛ وكيف 
يعرف الناس أن هؤلاء إخوة من رجل واحد؟ لقد قال يعقوب لأبنائه قبل ذلك 
بقليل: "لتأتننى به إلا أن يحاط بكم" أى أنه كان يخشى عليهم أن يؤخذوا بعد أن 
عوملوا معاملة قاسية فى المرة السابقة باتهامهم بالسرقة» فكان تدبيره أنهم إذا كانوا 
مجتمعين فأصابهم ضرر أصابهم جميعاأء أما إذا تفرقوا فدخلوا من أبواب متفرقة فإن 
أحيط بالبعض نجا البعض الآخر. أضف إلى ذلك أن ما ساوره من الشك فى 
عوذتبم سالمين علمه بأن يوسف (الذى لا يعرف من يكون)» أصر على إحضار 
أيهم قائلا ھم: ‏ إن لم ونی بي فلا كيل لَكُم عددى وَلَا تَقرَبُونٍ 4 (يوسف 
1( 


. 


۷ - 


رابعاً - السياق الواقعى: 

أقصد بالسياق الواقعى اعتاد الفهم على العرف الشاك أو على التاريخ م أو على 
الحغرافياأ ۳ عل العللاقات الشائلة بين عناصر الموقف الذى دم فبه الكلام. 
سابال لل لوال 


أولاً ‏ العرف: 

١-حين‏ نقراً قر تعال: ووک هوا كوك عل ابتار إن أرقن تحطك لجرا 
عرض e‏ لديا 4 (النور 57) نحتاج إلى معرفة عادات بعض السادة من 
العرب للا نظن أن المقصود بالفتيات بناتهم من أصلابهم. فلقد كان مما 
يستسيغه بعض السادة كعبد الله بن أبى أن يكره جواريه على التكسب بالبغاء 
ليحصل هو على هذا الكسب» وعلى ما يكون نتيجة للزنى من ولد. وكانت له 
جاريتان يرغمه) على ذلك فشكتاه إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فكان ذلك 
من أسباب نزول الآية. كا أن المشهور من نتائج هذا العرف أن زياد بن أبيه 
نسب إلى أبى سفيان فى عهد معاوية لينتصر به معاوية على عللَ بن أبى طالب» 
وأن عمرو بن العاص ألحق بأبيه عن طريق القيافة فيها يروى. 

۲ وحين نقراً قوله تعالى: 9 وَقَرّنَ ‏ بيوتِكن ولا تبرج تبرج نة الأول » 
(الأحزاب ۳۳) نلتمس ما يدلنا على تبرج الجاهلية الأول وكيف كانء فإذا 
رجعنا إلى القرطبى وجدناه يروى عن ابن عطية ما يأتى: "والذى يظهر عندى 

٠‏ أنه أشار للجاهلية التى لحقنها (أى نساء النبى) فأمرن بالنقلة عن سيرتهن:فيها 
وهى ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غيرة عندهم؛ وكان 
أمر النساء دون حجاب. وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كان عليه وليس المعنى أن 
ثم جاهلية أخرى". بهذا نعلم أن الجاهلية الأولى ليست جاهلية عاد وثمود أو 


غيرهما. 


۰ 8 7 د 0 0 0 50 ا 5 556 
"- وقوله تعالى: هما جل آله مِنْ شیرق ولا سايب ولا وَصِيلقَ ولا حامر ) (المأئدة 
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۳ )إشارة إلى نوع من الأنعام کان مهبم دفلا ينتفع :به رعاية لتعظيم الأصنام 
فيا يزعمون. فالبحيرة لا حلب ا للطواغيت» والسائبة التى ولدت عر 
إناث متو اليات ليس بينهم ذكرء والوصيلة من:الغنم إذا ولات أشن غد ن 
ی یا ا و ا ای با جد با 
و سبو .٥‏ 

TS‏ ونا كن ص ج آلب لصحا وت ا 
٠‏ ) أشارة إلى عادات الجاهلية. يروى القرطبى عن ابن عباس أن قريشا كانت 
تطوف: بالبيت.عراة يصفقون ويصفرون فكان ذلك عبادة فى ظنهم. بهذا ندرك 
أن العرف جزء من سياق الموقف وبالتالى قرينة على معنى السياق.ِ 

ثانياً ‏ التاريخ: 0 3 

> أما قزيئة.التازيخ فإنها يعتمذ غليها فهم النص عندما يفتقر هذا الفهم إلى الإلمام 

بأحداث بعينها وقعت فى الفتّرة التى يشير إليها النصن. فإذا نظرنا مثلا إلى بعض 

آيات سورة التوبة-التى تشي إلى طوائف من الناس دون أن تحدد أمنماءهم ثم قرأنا 

أساء هؤلاء فى كتب السيرة النبوية عرفنا قيمة العلم بالحدث التاريخى فى فهم 

النص. دعنا ننظر مثلا فى نصوص الآيات التالية من سورة التوبة: . 

١‏ - « عفا الله عك لم زت لَهُن حت يعن لك أأزيرت صِدَقَوأ ود 
الكذبينء 1 


480 (ومنهُم من يفول آفدن فى ولا توق‎ ١ 


٣‏ - $ ويچم من يَلمركَ فى القت كان اعرا يها رو اناكم يننا مب إذا 
هم يَسَخَطُورت 4 (0۸).. 2 


ETS ويچم الي يدون النبى ود‎ - ٤ 
.)11( 4 »ودر اوفوت أن رل عليز سور ّم يما فى لويم‎ 
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ہم و 


بالل مَا قَالوأ'وَلَقَدَ قالوأ كلِمَة تگنر وتر َف انيو 


هَمُوأ يما لز نالوا » (0/4. 
۷ - < یت كن عه دهد عَهَدَ آله لن اتدنا من فَضْلِه دق وکر بين 
الصّبلحِينَ 4 (76). 


۸- كرح الْمُخَلْفُوتَ يمَفَعدِهِمْ خلف سول آل ) (01). 
٩‏ - $ وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ م الأغراب لِيُؤْدْنَ هم وَقَعَدَ ين کذبوا الله 
وَرَسُولَةٌد 4 (40). 
IETS‏ ين هل مدي ية 4 .)1١١(‏ 
$۱ وَءَاحُرون آغترفوا بذ ووم 4 (؟ .)1١‏ 
١‏ - ل اخروت مَرْجَوْنَ لأس أله 4 ١7(‏ ۰ 
١ - ٠١‏ والّذِيرت ادوا مسجد ضِرَارًا كفا وَتَفْرِيقًا ب تنك الثؤيين 
. وَإِرَصَادًا لَمَنْ حَارب الله وَرَسُولَهُد ِن قَبَلْ 4 .)1١1(‏ 
٤‏ - ل وَإِذَا ذا مآ نت سو نَظرٌَ إِحَضَهُمْ إن بعض هَل يرنكم ور يت أَحَلكم 
آنا 
فهذه الآيات كلها تحمل إشارات عامة إلى طوائف من الناس إمّا بواسطة 
أو الصفات ثم يعتمد فهم هذه الإشارات العامة على معرفة الوقائع التى تشير 
الآيات بالتفصيل من كتب السيرة والتفاسير. أما بدون ذلك فستظل رت 
غامضة الدلالة. ومن الآيات ذات القريئة التاريخية أيضا: 
- « أل تر كيف قعل رَبك باصم سب الْفِيل 4 (الفيل .)١‏ 
3 صكد أب :ال قر عزن وین ہن قتي گرا اوت 4 (ل e‏ 
تيدأ لَهَمنْوَنَبٌ» (المسد .)١‏ 
- وتلق ين سبق ٍ4 (النمل 466 


—- ٢ 0۵ 57 


ثالثا ‏ الجغرافيا: 
ؤهى تقترن عادة بحدث تاريخى ولا أمثلة كثيرة.فى آيات القرآن الكريم. ومن 


ذلك مايل: 
م شام 5 7 000 ر د ا سير 5058 3 44 سے 81 
١‏ - يقول الله تعالى: $ وَلمأ ورد ماء مد ۰ هل عليه امة مر . | س 
ص 0 1 وہ ت کے ر 5 و 6 لي" 
لعا لا نسقى حى 


سقو وَوَجَدَ ِن دُونهم آمرأتَيِ تذودانِ 7 م 
عمد 5 1 

يدر الرَعَاءُ واوا يځ كير () فَسَقَن لَهُمَا pk‏ 

يمآ رنت إل ن خترة قر جات ِحَدَنهُمَا ت تمثی على اسَتخیاء قالت اسل 


7 
5 يَدْعُوك ريك أجرَ ما سفت لا فلَمَا سجاءَهد ده 
. 9 

فلت كاسم ر ص يي و م 
حف خوت مر > آَلْقَر م الظلِہینَ © قَالَتَ حدنهما يتابت اسشعجره | خير ` 

س ص 0 Sd‏ امه 7 

من أَسْتَعْجَرت ألْقَوى الاين( قال إى أ pe ORES f‏ 

م . ٤ے‏ هس لس 01 .- ررك و . # ل » e‏ 
أو مساو دن واي ا و ا 


ہے سے ج ار اص 


EE TS ترج غلك‎ TT 

الْأجَلَ وَسَارَياهَلَ ءَانَسَ ین جا آلطور تارا 4 (القصص ۲۳ -۲۹). 
يؤخذ من هذه الآيات ما يشير إشارة تلزم عنها إلى مواقع جغرافية وقعت فيها 

الأحداث . ومن ذلك مايل: . 

أ - يؤخذ من قوله تعالى: "فلا قضی موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نارا" مع افتراض أن موسى لابد أن يسير فى اتجاه يباعد بينه وبين فرعون 
Ey‏ 

ب - فإذا كان الطور شر قى ماء مدين فلابد من أن يكون ماء مدين فى نقطة ما بين 
وادى النيل وجبل الطور. (فى شبه جزيرة سيناء مثلاً لأن التخوم الصحراوية 
ال اف و ا 
الفراعنة). 


Y0 = 


ج - على الجانب الشرقى لخليج السويس فى طريق الذاهب إلى الطؤنؤ' مؤطنع'فيه 
عدد من الآبار يعرف الآ باسم: عيون موسى. وأكبر الظن أنه هو المقصود 
بماء مدين وأنه أخذ هذا الاسم من هذه القصة. 5 


اأعاقال ا وور ثرون کیم ری ج وي الصانات ۷ ۳۷( 
والمقصود بالضمير من "عليهم' ' قوم لوط أى قريتهم التى دمرت فأصبح عاليها 
سافلها. والمعروف أن هذه القرية كانت فى مكان ما من صحراء الشام قريبة من 
بضرى على طريق رحلة الصيف لأن هذه الرحلة كانت إلى الشام كما كانت رخلة 
الثقاء إلى اليمن. وإذا كان السير فْ وقت الظهيرة فى الضحزاء شاقاً فإن السير 
يكون فى وقت الصباح لا وقت الظهيرة ميل الل کی الع ابورا كانت 
لموقع فى الصحراء. 

۳ - قال تعال ونون يرت لجال بوك رين (الشعراء 19). إن كل 
من يعرف قينا جن مدائق باح ق خيال الساحل الغربى للمملكة العربية 
السعودية لابد أن يفهم ما تة تقصه الآيات.عن رسالة صالح إلى ثمود» ويتصور كيف 
بح خوك لاسن من باك بيوتاً. ا الجغرافى با فيه عون على فهم مجرى 
الا ٠‏ 0 | 

٤‏ قال تعالى: « ونای ورَعَوَُ فى َو َال يق ملس لى ملك صر وقَدذِه 
لأَهرٌ ری ين خی افلا تَتَصِرُونَ 4 (الزخرف .)0١‏ المعروف أن فى مصر نهر 
النيل. ومن عرف أن مصر بها نهر واحد هو نهر النيل وقرأ كلمة "الأمبار" قد 
يتساءل عن استعمال لفظ الجمع. فإذا عرف أن للنيل دلتا كانت قدي) ذات عدد من 
الأفرع» وأضاف إلى ذلك فرعا من النهر كان يتجه إلى القلزم (السويس) عرف السر 
ف استعمال فرعون لصيغة الجمع. 
رابعاً - التداولية: ) ظ ظ 

المقصود بالتداولية دلالة عناصر الموقف الذى حدث فيه الكلام» من متكلم 
وسامع ونص ما قيل ومن أثر تركه فى بيئة الاتصال ونحو ذلك. كل اولئك يعين 
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على فهم دلالة النص-ويتحتم الاعتداد به عند حاولة فهم ما قيل. ذلك بأن تركيب 
اللغة تسمح أحياناً باللبس؛ بمعنى أن عبارة مثل "ما هذا" قد يفهم منها الاستفهام 
E‏ 
القن قبل قوم من الرائن ومن الزور. فإذا كان النطق بالعبارة مصخوباً بسماع 
نغمة الكلام فى الحالة الأولى وبرؤية الزائر فى الحالة الثانية زال اللبس وحدث 
الفهم. وساع ورؤية الزائر ما ذواتا .2 تداولى. 

العلاقة الذهنية: 

القصود بالعلاقة الذهنية م يدعو الذهن إل صرف المنى عن ظاهر التص إل 

فهم آخر لولاه لتعذر قبول النص لا يتر تب على الظاهر من مفارقة عقلية. وفيها يل 
شواهد على ذلك: | 

١‏ -قال تعالى: وک موي إلا صم موت (آل عمران؟ . ٠‏ ). ظاهر النص 
هى عن الموت إلا فى حالة خاصة» ولكن الموت والحياة بيد الله ولا خيار لامرئ 
فيهما فينهى عن أحدهما. وما دام الأمر كذلك فإن ظاهر النص يستعصى على القبول 
العقلى. ومن هنا يبدأ العقل عمله فى التوفيق بين الظاهر والقصد فينتهى الأمر إلى 
أن المقصود ليس هو النهى عن الموت وإنما هو التمسك بالإسلام حتى الموت. 

١‏ . - قال تعالى: « وَمَا عِندَ آله خَيْرُلِلْأْبَرَار4 (آل عمران ۱۹۸). ليس فى النحو 
ايت أن تكرت ا وهنا امد ا ولكن ذلك يمتنع بقرينتين إحداهما 
دلالية هى ما سبق ذلك من قوله تعالى: ( كن الین اتقو ر رنھ ھم هم جن تجَرى 
ين يا آلأثهَرُ لدی فبا رلا من عند ا وما عِندَ الله 4 (آل عمران ۱۹۸). 
فالذى عند الله من الرضوان خير من هذه الجنات. والقرينة الثانية ذهنية؛ إذ لا يعقل 
مسب GD‏ 


۳ قال تعالى: « لهر مه عقت ين بين يديه ومن خَلفِي حفط ونه مِنْ ابرا 


م 


ا "من أمر 
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بالفعل "يحفظونه" ولا سيا أنه أقرب إلى قارب الور غا هده دن عاض النضن 
ولكن العقل هو الذى يحول دون ذلك لأن أمر الله (أى قضاءه وقدره) لا يحفظ منه 
شيع ولا تحفظ منه المعقبات المذكورة فى النص. هنا يتدخل العقل من أجل استنباط 
المعنى المقصود فيهتدى إلى إدر اك أن الجار والمجرور صفة للمعقبات؛ أى (له 
معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خخلفه). 

٤‏ قال تعالى: و َإذ قات طَايقَةٌ چم يأل يب لا معام لم اچوا 
وَيَسْتَعَذْنُ فريق منم مال يَقولُونَ إن بيوتتا عَوْرَة وَمَا هى بِعَوْرَةٍ إن ريون إلا فِرَارا 
E E‏ م سيلوأ لتت لتو هَاوَمَا توا ہا إلا سما @ 

نقد ثرا فكوا انين ككل لا ونور الاجر كان عَهَدُ الله ستول (ج) فل أن 
ت ارا إن فرتم يرح الْمَوْتِ أو الْمَتْلٍ وَإِذَا لا تُمَتْعُونَ إا قليلا » 
(الأحزاب ۱۳ 15). يروى ابن عباس أن اليهود قالت لعبد الله بن أبى بن سلول 
وأصحابه من المافقين: ما الذى يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبى سفيان 
وأصحابه؟ ومن ثم استأذن بنو حارثة بن الحارث ومعهم فى رواية النقاش بنو 
سلمة فى العوذة إلى المدينة. وهما الطائفتان اللتان همتا أن تفشلا فى غزوة أحد. قال 
الضحاك: ورجع ثانون رجلاً بغير إذنه. هنا يمكن للعقل أن يعمل على الاختيار 
. بين تعليق الحار والمجرور (من الموت) إمّا بالمصدر (الفرار) أو الفعل (فررتم). فإذا 
اعتمدنا على رواية الضحاك يكون الفرار قد وقع فعلاً فيتعلق الجار والمجرور 
بالفعل» والمعنى: أن فررتم كما حدث منكم فلن ينفعكم الفرار. أما إذا لم نعتمد على 
رواية الضحاك فزعمنا أن الفرار لم يقع فإن الجار والمجرور يتعلق بالمصدر (الفرار) 
دون الفعل ويكون المعنى: لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فررتم. وعندئذ 
يكون عن المبدأالمعر عنه بالمصدر لا عن واقعة وقعت فعلا. 

هذا هو المقصود بالعلاقة الذهنية. ومبذا نرى أن القرائن ذات النفع الجزئى ينتفع 
مها فى سبك التركيب» ولكن قرينة السياق هى القرينة الكبرى التى تعين على الا لام 
بالمعنى الكلى للسياق» وعلى الترابط المفهومى للنص. 
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الصحة والجمال فى النص القرآنى 


حين تصدى النحاة العرب لدراسة اللغة العربية كانت الغاية التى يسعون 
للوصول إليها هى إنشاء نظام طابعه الاطراد» وكان التصنيف خطوتهم الأولى إلى 
هذه الغاية» وكانت ملاحظة أوجه الاتفاق والاختلاف سبيلهم إلى التصنيف» 
فجعلوا الاتفاق علاقة تحكم مفردات الصنف الواحد وجعلوا الاختلاف فارقا 
وکاب وياب لوسراي امهم اللي نسيرها ااا 

أما إذا لم يت يتحقق الاطراد المطلق لقاعدة ما فإهم خصصوا هذا الإطلاق بقاعدة 
فرعية شر طها أمن اللبس كما سنرى بعد قليل. والمعروف أن الاتفاق والتشابه يؤدى 
إلى تعدد الاحتالات المؤدى إلى اللبس» وأن الاختلاف والفروق تؤدى إلى 
الوضوح وأمن اللبس. ومن تراكيب اللغة ما تتعدد احتالاته فيلحق به اللبس. فلو 
قلت مثلاً: "غادرته غاضبًا" لوجدت فى "غادرته" ضميرين يصلح كل منهما أن 
يكون صاحب الخال اا ولا توعد قرية تذل غل غفني: أحدهها دون 
الآخر ومن هنا كان التركيب ملبسًا. أما إذا قلت: "غادرته يتميز من الغضب" فإن 
بئية جملة الحال تربط هذه. الجملة بضمير الغائب فيعرف السامع عندئذ من هو 
صاحب الحال بواسطة المطابقة فى معنى الغائب. 

كان على النحاة من ثم أن يكشفوا عن القرائن الدالة على المعنى النحوى لكل 
اب من أبواب النحوه وآن يشيروا ل کل متها ف طاق نظام انحوی فى جملت. 
و ٠‏ التالية: 
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١‏ - قرينة التضام: (ويقع تنبا الافتقار والاتعضافن والاسخخاء والمناسة 

المعجمية). 
الرتبة: (وهى إما محفوظة وإما غير محفوظة تسمح بالتقديم والتأخير). 

*“_الربط: وتحته أمران: 

ا ت المرجعية و اد ار وإعادة العني وعو الضمير والإشارة 
والموصول والصفة)'*". 
578 والتعيين (التعريف إلخ) والإعراب). 

العلامة الإعرابية: وهى 005 اله على المفرد المتمكن 57 الآخر 
وفرعية على ال والجمع السالم ومعاقبة مع امقصور والمنقوص واي وما يحل 
محل المفرد (أى يعاقبه). 0 ا 0 ظ 

a A E 
للحال واالجمود للتمئير.‎ 

5 ب الأداة: N‏ الداخلة عل اليل ازوف الداخلة على لقند 
لإفادة معنى. 

۷ دل 5 ) | | ظ 

وهى قي تركية لطع تفه فىنطاق القن اساي قة وفى نطاق العلاقات 
نرا عَلَيَكَالْفرْءانَ لِعَفْقَنَ و إلا تذ رة لمن سى 4 أى لكن تذكرة لمن يخشى» 
ودلالة "إن" على النفى دون الشرط وذلك فى قوله جل شأنه: "إن أنت إلا نذير"» 


(*) انظر البيان فى روائع القرآن لصاحب المقال 78-11 1. 
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ودلالتها على :التأكيد فى: "'وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله إل و له 
المعحطيات كان النحاة يحكمون على التراكيب بالصحة والخطأء غير أن اللغة ل 
o‏ لأن r‏ ا وط إد هناك مثلا 
ال أو ا ضيه أو التغليب ا الترخص ف الماأعدة أو الجا أو غر 
ذلك من مظاهر الشجاعة الأسلوبية التى تتحدى الأطراد فى قواعد النحاة. انظر ‏ 
مغلا إلى قول الشاعر: | ١‏ 
ألا يا اسلمى يادار مى على البلى ولازالمنهلا مجرعائك القطر 


ا الدعاء بالسلامة للدارء بعد البدء فى ندائها ثم عاد فتاداها 
عسوو OLS‏ 
قصد غير ذلك لكان له مندوحة أن يقول: "ألا فاسلمى يا دار مى على البلى" ولكان 
حرف النداء واحدًا غير مكرر. ولعل هذا التركيب الشعرى يلقى بعض الضوء على 
تكرار اللامين والفصل.بين اللامين ب ب "ما" الزائدة وتشديدها فى إحدى القراءتين 
لسر ع رانو لي SS‏ : ون كلا لْمَا 
يفي رَبك أَعْمَلَهُرْ » (هود: .١‏ فتكرار اللام فى الآية شبيه بتكرار "يا" فى 
بيت الشعر» وإفحام "ما" بين اللامين شبيه بإقحام الفعل "اسلمى" بين حرق 
النداء. 

والقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين قبل أن يكون ثمة نحو أو نحاة. ففيه 
زخم اللغة الذى يتمثل فى صور العدول عن الأصل للوصول إلى أغراض 
أسلوبية. وفى القرآن قراءات مختلفة وصف بعضها بالشذوذ عن قواعد النحوء 
ولكن قبول هذه القراءات الشاذة كان مشروطا بموافقتها للعربية (أى النحو) ولو 
بوجه من وجوه التأويل إلى أصل من الأصول. من هنا يتضح أن قضية الصحة 
قضية نحوية أولاً ثم لا تكون أسلوبية إلا عند تعلق الأسلوب بصورة التركيب كما 
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رأينا منذ قليل. وقد تتحقق الصحة فى التركيب دون أن ب يتحقق المعنى لعدم 
وجود القرينة السياقية وهى كبرى قرائن النحو ى) فى قول المجنون ابن 
جندذب. 

محكوكة العيتين معطاء القفا كأنما قدت على متنالصفا 

فالبيتان لا يدلان على معنى محدد لأن) لا يحملان دليلاً على المعنى من شىء 
قيل فيه» ولا تتسم علاقة المفردات فيه بالمناسبة المعجمية» وليس للضائر فيهما 
مراجع محددة. هذا من الناحية النحوية أما من الناحية البيانية فلا يتضح فيه| 
المشبه والمشبه به ولا علاقة الشبه. من أجل هذا خفى المعنى على رغم صحة 
الرصف النحوى 

والتمعروت أن هناك فا م الل اة وقد انو ا لد 
علماء الأنثروبولوجيا حقلان هما حقل ألفاظ القرابات (جد» أب» عم» إلخ) وحقل 
الألوان (أبيض» أسود» مء إلخ). ولكن الأمر ف الواة قع أوسع من ذلك 
وبخاصة إذا نظرنا إلى المناسبة المعجمية بين ألفاظ الجملة وهى جزء من قرينة 
التضام. فلو أخحذنا م فى الأفعال من معنى الأحداث لوجدنا التحدثالمعين 
يتطلب فاعلاً مشروطا بمناسبة معناه الأصلى لهذا الحدث. فلو سمع أحدنا قائلا 
يقول فى بداية كلامه: "فهم...." لكان به إرهاص بأن هذا الفاهم لابد أن يكون 
عاقلاً» فإذا أسند المتكلم الفعل إلى الحجر مثلاً كان لدى السامع أحد خيارين: 
٠‏ ١-أن‏ يعتقد فساد المعنى. 

١‏ - أن يصرف الجملة إلى المجاز» فيكون المعنى. أن هذا الفاهم يشبه الحجر ذلك 

ذلك أن لفط الجر تقل هن معتاة الأضل إل معد اخر لاف المشاببة بين 

جمود الحجر المشبه وقرينة كون الحجر الحقيقى لا ينسب إلى الفهم. أما إذا 
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ت ا رول ت ج إل فرق" اددجم داس را 
كان رس الا ا ام الا ال ك رداك ك عن اد 
قاله المجنون ابن جندب منذ قليل على رغم صلاحية العبارتين للتحليل الاعرابى. 
والمعانى ثلاثة أنواع كبرى تخضع للتفريع: أو ها المعنى العرفى الذى هو شركة بين 
الناس فى المجتمع؛ وذلك كالمعنى المعجمى للمفردات والنحوى للتراكيب» ثم , 
المجانى التى تفهم من أضواء المرور وطقوس الاحتفال وثياب الحداد... إلج. 
وثانيها المعنى العقلى أو الذهنى أو المنطقى وهو الذى يرتب النتائج على المقدمات 
فيصل بذلك إلى الإفهام والأحكام من خلال النشاط الذهنى» ومن ذلك نشاط 
الكشف عن مرتكبى الجرائم وإدراك مفهوم المخالفة عندما يكون مقصودا من 
الكلام. وثالثها المعنى الانطباعى الذى هو ثمرة المؤثرات الحسية كالذى نحسه 
عند النظر إلى الصورة الزيتية أو سماع الصورة البيانية أو عند ساع الموسيقى أو 
الشعر أو التمثيلية المسرحية. عورا ا Pe‏ 
e‏ الدبورة الى بير نيا 0171 و للفقتاء ) 
اخصِروا فى سیل اله لا يَسْمَطِيعُوت ع ف الأ خر الاين 
أَغْبِيَاء م التَعَففٍ تَعْرِفُهُم يسِيِمَهُمَ لا علوت لاس | إلْحَافا وما قا 
ين حير فر الله بو عَلِيمدٌ 4 (البقرة: : )۷٣‏ ففى الآية أسلوب لغوى ينسب إلى 
هؤلاء الفقراء صفات تبعث الشفقة عليهم والإكبار لهم» وفيها أسلوب تشكيل 
يرسم لهم صورة يسهل معها أن نعرفهم بسياهم. والإحساس بالشفقة والوكبار 
وكذلك المعرفة بواسطة الهيئة البادية للعيان كل أولئك من قبيل المعانى 
الانطباعية. 


عبرال E‏ المد اک عل الان 
الذهنية وأن الفن أكثر تعويلاً على المعانى الانطباعية. ففى العلم استقراء وفرض 
وتحقيق فرض ونتيجة وقياس إلخ. أما الفن ففيه خيال وإلهام وإيحاء وموقف 
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ذاتى» ورا لجأ إلى الترخص فى مطالب العقل والمنطق. ولو رجعنا إلى فضل 
تأمل للآية الكريمة السابقة لوجدنا نوعين من الانطباع بموقف هؤلاء الفقراء: 
المعنى الانطباعى على صورته الحقيقية» أما الحاذق الصادق النظرة فقد عرفهم 
بسي ماهم ولم ينخدع بالتعفف. وهكذا العمل الصورة واختلف إدراك معناها 
الانطباعى. 

خلاصة القول أن للاستعال اللغوى جانبين أحدهما جانب الصحة والثانى 
جانب الجال. فأما جانب الصحة فيتعلق بالمعنى العرف» وأما جانب الال فيتعلق 
بالمعنى الانطباعى. الأول يقوم على شروط التركيب» والثانى يقوم على تأثير 
الانطباع» الأول يتحقق بمطابقة العرف اللغوى والثانى يتحقق بحساسية الذات 
المعيرة والمتلقية. وسوف نحاول فيها يل من هذا المقال أن نلقى الضوء على موقف 
القرآن الكريم من صحة العبارة» وموقفه من جال الأسلوب والتماس الجمال فى 
الوسائل اللغوية المختلفة: 
أولا : موقف القرآن الكريم من صحة العبارة: 

٠‏ جرد النحاة قواعدهم بملاحظة ا مسموع من كلام العرب ثم ااا 
ذلك على هذا المسموع. ولقد أرادوا للاطراد والقياس على المسموع أن يكونا من 
ضروريات النحو العربى. ولكن اللغة أرحب ساحة وأكثر مرونة من أن تخضع 
للاطراد الصارم ومعايير القياس» ومن هنا رأينا فى المسموع والمقيس كليهما من 
او ا ا وا ی 
٠‏ إلى الاطراد. 
وتتمثل تلك المخالفة فى مجالات مهمة مبل: 

١‏ - الأساليب العدولية التى يقاس عليها. 

”_المواعد الفرعية. 

۳ الترخص ف قرائن ا 


E 


فأما الأساليب العدولية (أى الف ل عن أصل القاعدة) فمنها الحذف 
والزيادة والنقل والتضمين والتغليب والفصل والاعتراض» وإنا كان قبول 
النحاة لهذه الظواهر التركيبية يرجع إلى عدم إيصال التركيب إلى اللبس. فلا 
حذف إلا بدليل يحول دون اللبس» والزيادة تعرف يكون الزائد ليس عمدة 
و فضلة وأن الجملة تفيد معنى بدونه» والنقل يكون ظاهرة نحوية كنقل , 
المصدر والفعل ونحوها إلى العلمية ونقل المبهمات إلى الظرفية وكون التمييز 
منقولاً عن الفاعل أو المفعول وهلم جراء قد يكون ظاهرة بلاغية بيانية 
كالمجاز المرسل والاستعارة والكناية ونحو ذلك. ويتضح التضمين من 
اكتساب المضمن علاقات ما تضمن معناه فى الجملة» فالفعل قد يكون متعديا 
نحو "استحب" ولكنه حين يضمن معنى "فضل" يتعدى بحرف الجر على نحو: 
« فَآسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَ هذى 4 (فصلت: )١7‏ أى فضلوه فيعرف وقوع 
التضمين بتغيير العلاقة مثلاً. رالات اهار ودين بذك أ ها نطنا 
كالعمرين أو أولاهما بالذكر كالأبوين بتغليب الأب والوالدين بتغليب الوالدة. 
ويعرف الفصل بموقعه والاعتراض با يحدثه من فجوة فى السياق. ولوضوح 
المعنى بهذه الأدلة عليه لم يكن لدى النحاة ما يدعوهم إلى وصف هذه 
الا شالت الشدود. 

وأما اشتراط أمن اللبس فقد كان سيبًا فى نشأة القواعد الفرعية التى تعد استثناء 
من القواعد العامة. وحسبنا عند إرادة الإيجاز أن نذكر قول ابن مالك فى بيان هذه 
القواعد المشروطة بأمن اللبس: ظ 

ولا بحجروزالا, ب تدا بالتلككرة مالمتفد كع لد زيد نمرة 
.والأصل فى الأخبار أن تؤخّرا وجوزواالتقديم إذلا ضررا 


وحذف مايعلم جائز :كما تقولزيديعهدمنعكاكما 


وفى جواب كيف زيدقل دسف فزيداستغنى عله إذ عرف 
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وربمااستنفتى عتهاإنةبدا ماناط يق أراده م مدا 
وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر إذا المرادمبع سقوطه ظهر 
والحذف فى نعم الفتاة استحسنوا لأن قصدالجنس فيهبين 
وأخُرالمفعولإن ليس حذر أو أض م الفاعل غسير منح صر 
وما بالا أو بإ:نهالمحصر أخّر وقد يسبقإن قصد ظهر 
نقلاًوفىأن وأن يط رد معأمن ليس كعج بت أن يدوا 
وقدينوبعنهماعليهدل كجد كل الجد وافرحالجذل 


ومعنى كلام ابن مالك هذا أنه لا إصرار على القاعدة الأصلية إذا أمن اللبس» 
فإذا أمن اللبس نشأت قاعدة أخرى فرعية» ولكنه يقول أخيرًا: "وإن بشكل خفيف 
لبس يجتنب" أى تبقى القاعدة الأصلية مستصحبة فلا ترخص فيها عند خوف 
ا 

وكما يكون الترخص ف القاعدة يكون فى إحدى القرائن الدالة على معنى نحوى 
ما. وقد سبق فى أول هذا المقال أن عرّفنا بهذه القرائن هى التضام والرتبة والربط 
والبنية والإعراب والأداة ودلالة السياق. فمن الترخص فى قرينة التضام قوله 
و ( قالوا طتیرگم مک این ذڪَرَتم) (يس: ۹ خا نوات الط اى 
Cy‏ ومن الترخص ف الرتبة قوله جل شأنه: « < وَيَصْكَم للك 
CT ET 0‏ ونه 4 لقره ۸) "بتقد ES‏ لسن 

سي PP‏ . ومن الترخص فى الربط قوله تعالى: : ( قلا قم 
ا مرون( وما ا رون (2) إن قول سول کری م وما هو بق ِقَوَلٍ شاعِر ‏ 
قلِيلاً ما بحسي و ا a‏ و 
ولو تقول عابنا ب نض آلأقاویل چ لاخدا ينه الم 2 ثم قفتا ينه الو 


ا الات 


01 I ل ل ا‎ NS 
فما نکم ين اح عَنْهُ حَزِبنَ (2) ون لعدَكِرة للقي وج وإنا كلم أن‎ 2 
ەر د © ل کے و2‎ ٢ 
منكم مكذ بین 29) وَإِنه د لَحَسَرَةٌ على الْكَفِرِينَ @ ونه لَحَقْ المَقِينٍ © فسح بام‎ 
ففى الآية عشرة من ضائر الغيبة أحدها‎ .)٥١ ۸ رَبك الْعَظيم 4 (الحاقة:‎ 
a E SE 2 
؟) أى وطور سيناء. ومن الترخص فى الإعراب ( إِنْ‎ - ١ وَطُورِ سيين 4 (التين:‎ 
ازيرت ءامنوا وَالّذِيرت هَادُوأ وَاَلصَّبُونَ وَالتَصَرَئ 4 (المائدة: 54) ومن‎ 
)١7 5 الترخص ف الأداة حذف الهمزة فى قوله تعالى: < قال وَين ذرَيّتى 4 (البقرة:‎ 
أ ادم دوت أما دلالة السياق فالترخص فيها يؤدى إلى اللبس.‎ 
وقد يأتى الترخص فى نمط الجملة مع إرادة المعنى الذى جرى الترخص ف‎ 
ليس‎ 23١7 نمطه. ففى قوله تعالى: « وَلَا تون إلا وَأَنّم مُسَلِمُونَ 4 (آل عمران:‎ 
المقصود النهى عن الموت على حال بعينها وإنا المقصود الأمر بالتمسك بالإسلام‎ 
حتى الموت فجرى الترخص فى نمط الأمر وحل عله نمط النهى مع إفادة معنى‎ 
وو 000 اس يت‎ E الأمر. وفى‎ 
اواك مر كر يوذ إن بع عل تنكم تر أحد م ركاه‎ ١ 
(التوبة: ۷ دل عن صيغة الحال اا والحال الحملة الخبرية د‎ 
ا ' ونی قوله جل شأنه: $ وَجَعَلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ‎ 
AGC Eee فة اص تصّبرورتح 4 (الفرقان:‎ 
قر تدر كلم عل الد يبدو للمتأمل فى هذه الحقائق السابقة بقةا أن التخر اى‎ 
ابل اي واي يار‎ gk 
العنضر الج الى للنص اللغوى. وما أكثر ما سمعنا عن المشاحنة بين النحاة والشعراء‎ 
إذ يتسلح النحوى بطرد القاعدة ويجيب الشاعر بحرية الفن قائلا: : عليئا أن نقول‎ 


وعليكم أن تتأولوا. 


e 


ثانيا: | الجمال فى النص القرآنى: 

حين نريد معرفة الأثر الجمالى نتجه بالسؤال عنه إلى قارىء النص وليس إلى 
منشئه ولكئنا حين نريد نسبة الفضل ف التأثير ا جلى ننسبه إلى منشئع النص من 
خلال نسبته إلى النص نفسه. وإذا قيل إن القرآن معجز فإن بعض إعجازه يعود إلى 
الجمال. وإذا أردنا أن نتتبع عناصر الجمال فيه فلابد أن ننسبها إلى وسائل تربط المبانى 
بالمعانق ربطًا يبعث فى النفس الإحساس بالجال. وتتدرج هذه المبانى من 
مخارج الأصوات وصفاتها إلى صياغة الكلات المفردة إلى اختيار مفردة دول 
أخرى إلى ما فى النص من الصور البيانية والتصوير“الوقائعى إلى غير ذلك من 
وسال التعيين: 

١-المستوى‏ الصوتى: . 

للأصوات خارج وصفات تعد فى الدرس اللغوى سات مميزة يؤمن اللبس 
بواسطتها وهذا هو الجانب العرفى عند النظر إلى الاستغمال وهو الجانب المنهجى 
العلمى عند البحث ف اللغة. ولكن الذى نتكلم عنه هنا أصوات شأنها فى التأثير 
شأن كل صوت مسموع كالصوت الموسيقى مثلاء فالأصوات المسموعة ذات معان 
طبيعية إيحائية وانطباعية لا هى عرفية ولا ذهنية. فقد تدل المقابلة بين الترقيق 
والتفخيم على إرادة التأكيد عند تفخيم الصوت. . انظر مثلاً إلى قوله تعالى فى مجرد 
الإخبار عن خلق الأرض ١‏ وَالْأرَض بَعْدَ ذَالِكَ دَحلها 4 (النازعات: )١‏ ثم 
. عندما أريد التأكيد بمناسبة القسم قال « وَالْأَرَضٍ وَمَا طَحَلهَا 4 (الشمس: 1) 
بوضع الطاء فى موضع الدال أى بإبدال التفخيم بالترقيق وقد يدعو المقصود إلى 
تغيير حركة اليناء للوصول إلى غرض معيّن كا فى تغيير بناء ضمير المفرد الغائب من 
الكسر إلى الضم على رغم القاعدة وذلك فى قوله تعالى 9 ومن أو يما عَنهَدَ عليه 
ا التززيو اج غويةا م وناك بعرم عل الابما . وقد 


ا 


تدل الرخاوة أى الاحتكاك فى نطق الصوت على أثر معين كالذى نراه فى قوله تعالى: 
و يَايهَا ازيرت ءَا ماما لَك إذًا قب لَك أَْفِرُوا فی سَبِيلٍ لله اناقل إلى الأرضٍ» 
(التوبة: ۳۸) وذلك بإدغام التاء من "تثاقلتم" مع الثاء ليكون منه] معا ثاء مشددة 
أطول فى نطقها مدة من الصوت المفرد وأكثر دلالة على إفراغ الطاقة والركون إلى 
المكث والتخلف وذلك بإيحاء الصوت. وقد تدل شدة الصوت الشديد على الإقفال 
والحبس كما فى قوله تعالى: ظ إا عَلَيهم مُؤْصَدَةٌ4 (الهمزة: 8) بهمز الواو من لفظ 
"موصدة" للايحاء ذا المعنى. ومن دلالات الإدغام أرعناتما فى قله تمان و 
إا آدَارَكُوأ فا جَييعًا ‏ (الأعراف: ۳۸) من إيحاء بمفاجأة إلقائهم فى النار» وف 
قوله ١‏ أن لا يبري إل أن يبَدَئْ 4 (يونس: )١‏ من إيحاء بالإحجام عن 
الاهتداء» وقوله: : ( لاقع آل تامو أَعَيدُ يا هلون » (الزمر: 4") من دلالة . 
عل قق الس مسب هذا الاير اما وا 
كا فى قوله تعالى: «١‏ فَكُيْكبوأ فا هم وَالْعَاوِينَ ©© وَجُتُودُ اتليس أجْمَعونَ » 
(الشعراء: )۹١ - ٩٤‏ ومن هذه الأساليب الصوتية أيضًا زيادة صوت على أصول 
الكلمة الثلاثة للدلالة على المبالغة كا فى قوله تعالى: ١‏ وَهُمَ يَصَطَرِحُونَ فِا 4 
(فاطر: ۳۷) بزيادة الطاء على "يصرخون" للدلالة على شدة 0 وانظر أيضًا 
ل اللقايلة بين "اسطاعوا" و"اشعطاغوا' ' فى قوله « فما أَسَطَنسَُأ أن يَظْهَروهُ وما 
آَسْتَطعُوأ لهم تَقَبّا 4 (الكهف: ۷ للدلالة على أن تسلق السور أيسر من نقبه من 
حيث المبدأ وذلك أن ذا القرنين حين قال : ( َاتُوى وريد حت إِذَا سَاوَئ بَينَ 
ألصَّدَقَيْنِ قال آنفحُوأ حي إِذَا جَعَلَهُء تارا قال اون أفرغ عليه قرا 4 (الكهف: 
5) فكانت لزوجه القطر حائلاً دون التسلق وكان حديد جسم السد حائلاً أيضًا 
وبصورة أشد دون نقب السد فاستحال على يأجوج ومأجوج أن يستطيعوا التسلق 
أو يستطيعوا النقب فكانت التاء فى "استطاعوا" دالة على الصعوبة الكبرى فى 
حاولة النقب. ) 


~0۵ 


۲ - مستوى المفردات: 

قد يصوغ النص القرآنى الكلمة المفردة يرتجلها ارتجالاً يدخلها فى معجم اللغة 
بعد أن لم تكن فيه. ريدن ا ال ار مسارم 
الجزيرة لشجرة تسمى "شجرة الزقُوم" ظ إنها س جره رح ف أْصْلٍ احير ©) 
طَلعْهًا كآنه ءوس ألشّيَطِينِ 4 (الصافات: 10-14) ولكن اسم هذه الشجرة يرد 
فى القرآن الكريم بواسطة الارتجال ليكون مؤشرًا أسلوبيًا معناه من قبيل المعانى 
الانطباعية التى تنبنى على الحكاية والإيحاء. يد ل و أولا من 
الزاى والقاف وكأنه يذكرنا بالفعل فى "زق الطائر فرخه " أى أدخل الطعام إلى 
جوفه ولا غرو فشجرة الزقوم طعام الأثيم. ولأمر ما جاء تشديد القاف موحيا 
بمكث اللقمة فى فم الأثيم قريبة من مخرج القاف مدة أطول من المعتاد» وزاد من 
هذا المكث أن القاف لحقتها الواو (لا الضمة) فدلت بكونها أطول من الضمة على 
زيادة المكث. ثم تأتى الميم با ها من ضم: الشفتين للإيحاء ببلع الطعام فأنت 
سكيع أن تخ الموائل بكم ميقتو لكك لا تيلم الطعاء إلا اقتال الشقنين 
عليه. كل ذلك من قبيل المعانى الطبيعية التى ليس مصدرها العرف أو الذهن. 
وكذلك: حول النضن القراي إلياس إلى الياسين فى قوله تعالى: « سَلمٌ عَأَنْ إل 
يَاسِينَ 4 (الصافات: )١17١‏ كما حول سيناء إلى سينين فى قوله: « وَآليّينِ والزيتون 
© وَطُورِسِيدِينَ 4 (التين: ١‏ - ۲) وذلك لرعاية الفاصلة فى كلا الموضعين بحيث 
كول قد تسا ری بن ناض ا ات و بال سياف ال راع واا 
عدد من صور التصرف ف البنية المقررة بغرض الإيحاء أيضًا ىا فى ألفاظ مثل 
"'عجاب" و"كبّار" و"كذاب" و"يحموم" و"سجين" و"سلسبيل" و"تسنيم" 
و"غساق" و"'عليين" وهلم جرا. 

وثمة موقف آخر للتصرف الأسلوبى يقوم على المفاضلة بين استعمال المفردات 
فى موقف بعينه» إذ يفضل النص مفردة على مفردة أخرى للوصول بذلك التفضيل 


م 


إلى غرض أسلوبى بعينه. لقد سأل زكريا عليه السلام ربه وهو يعجب « قال رَبَ 
أن کون لی غلم و قد بَلَقِىَ لبر وآمرأتی عَاقِرٌ4 (آل عمران: it‏ 
رهبا وهی تعجب قلت رب أن یون لی ولد وَلَمْيَمْسَسْنى بَشَرٌه (آل عمران: )٤۷‏ 
فكان جواب الله على سؤال زكريا: "كذلك الله يفعل ماايشاء" وعلى جواب مريم: 
"كذلك الله يخلق ما يشاء". فاستعمل الفعل "يفعل" لإجابته زكريا والفعل "يخلق . 
لإجابته مريم. وواضح أن الفعل ل لل ا ا 
5 . وف الكلام عن محنة'يوسف عليه السلام يقول الله تعالل: ودنه لى هون 
ها عن نفسو » (يوسف: ۳ ولم يصف هذه المرأة بأنها سيدته تكريً] ليوسف. 
ROPE‏ 00 و مل آلذیت ادوا ين ون 

له ولا كْمَكلٍ الع ڪبُو ت أَتحدّتْ بَيكا 4 ن اوقرس النثوب بيت الڪ بوب > 
(العنكبوت: ا ا انت وات قال إخذت للدلالة على إرادة 
E E E‏ فلق ثم يه ر يتَوَفدكْ يد 


الذى جربه ى ف طفولته الله اذى 0 ين ڪت تل مِنْ بعد صَعَف قو ر 
جَعَل مِنْ بعد قوق صَعْفا َة (الروم: )٤١‏ لذا كان من الأفضل لنص الآية أن 
يوحى بأن فى الشيتخوخة المتأخرة وهى "أزدل العمر" انتكاسا إلى الضعف 
وارتدادا إليه» ومن هنا جاء الفعل "يرد" وقد يدعو غرض أسلوبى إلى التعميم 
الخ ترمو ل ا ا أو شخص نما أو التهوين من شأنه کا فى 
قوله تعالى: « وَالّذْى قال لِوَلِدَيْه اکتا 4 (الأحقاف: )1١‏ وقوله: « ا 
ِى حفر بِتَايَتَِا قال لاوت مالا وَوَلَدَا © أَطلَمَ القت أ عة 
آل عَهْدًَا © كل سک ما يول وَتَمُدُ لد من اَعَد اب مدا (2) ودره ما 
قول وَيَأَتِيَا ردا 4 (مريم: ۸) فنجد النص يكنى عن الشخض "بالذى" 


Va 


وعن كلامه ب "مايقول" بقصد السخرية منه والتهوين من كلامه. ومن 
OTE‏ را 0١‏ وَلْعنْوأ يا قَالُوأ» (المائدة: 14): 
١‏ قَانُوا يَسْعَيِبُ ما فق کییرا يما تقول 4 (هود: 4١‏ ( وَأصرْعَلَ ما يَقولُونَ» 
(المزمل: »)٠١‏ ظ باه أله ّا فَانُوأ 4 (الأحزاب: 5 ناغ با 
يَقَولُونَ 4 (طه: 4 وغير ذلك كثير فى القرآن الكريم. ما يشير إلى تلخيص قول 
غير مقبول. 

۳ مستوى التراكيب: 

وكا تدعو الاعتبارات الأسلوبية الجالية إلى اختيار المفردات تدعو أيضًا إلى 
اختيار التراكيب لدفع اللبس حينا ولقصد التأثير حينا آخر. دعنا أولاً نعرض 
بعضن الضور التى أمن بها اللبس: فمن ذلك قوله تعالى ا قل لو شَآء آله ما تلوت 
عَليِكُْ وَل أُأرَدكُم بو 4 (يونس: )١١‏ فاستعمل "لا" مع "أدراكم" ولم 
يستعمل "ما" لسببين: الأول أن العطف مع تكرار النفى با إنما يكون عند عدم 
وجود علاقة بين المعطوف والمعطوف عليه ومن ذلك: ( وَمَا ند عو إلا 
اسهم وما عزون » (البقرة: 00 كانوأ مُهْتَدِيتَ » 
(البقرة: )١17‏ « وَمَآ انت بنا بع قِبهم وما مسحي مي يد 
0 وتا عقوأ كان (آل عم ران 57 واوا د كَامَامَاتوأ 
وما لوأ 4 (آل ران 57 ( وَمَا بُضلوت إل أُنفسَبُمَ وَمَا يروك مِن 

0 ۲ وَمَا قتلُوه وما صَلَبُوَهُ 4 (النساء: »)١61/‏ ه وما كارت 
ا وان فيه ١‏ وَمَا ارت أله مُعَدْبَهُمَ وهم يَسْتَغْفِرُونَ 4 (الأنفال: وفرة 
ففى كل هذه الشواهد لا يتوقف تحقق المعطوف على تحقق المعطوف عليه. 
أما إذا كان المعطوف عليه مقدمة لحدوث المعطوف فإن المعطوف ينفى بلا 
ولیس با كا فى الآية. والسبب الثانى أن الفعل "أدراكم" لو دخلت عليه ما 


= 


لتعرض للبس للشبه عندئذ بين النفى والتعجب فى "وما أدراكم به" من هنا جاء 
تفضيل "لا" على "ما" فى هذا التركيب. أما إذا كان المعطوف عليه منفيًا بلا فإن 
المعطوف عندئذ لا ينفى إلا بهاء نحوه قلا صَدَّقَوَلَا صلل 4 (القيامة: )9١‏ 
ئ ا يَتُوبُونَ ولا هم يذ كروت 4 (التوبة: 177)) ل قلا رَفْتَوَلَا فُسوقَ وَل 
جِدَال فى الْحَجّ 4 (البقرة: 1917). 

وقد يكون التكرار أيضًا لتوثيق علاقات المفردات أو التراكيب الفرعية فى 
الجملة وقد يكون لدفع اللبس. فمن الأول تكرار صدر الجملة بعد أن طال 
الكلام قبل تمامها کا فى قوله تعالى: « ولا جآءَهم كِتَبُ ين عند آله مُصَدِّقُ لْمَا 


لل م ل رس لم م يع * و ده کل ل ۹ي جر کرد تو 
وَكانُوأ مِن قبل يَسَْتَفتِحوري على الذِينَ كفروأ فلما جاءهم ما عرّفوأ كفروا . 
4م | 


به 4 (البقرة: 89)» « وَل سَآء آله ما قل لين مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاَتَهُمُ 
ہے ل ره ص e‏ > 8 »ء ےر يراه « 20 5 ر ل مر رل 1 
يدت وَلَدكن آخْتَلفُوأ فيم من ءَامَنَ وََِكُم من كفرَ ولو شاء الله ما الوأ وليكن 
الله رف 0 0 )| 7 (YoY :ë‏ اک ؟. ص ےا 8 ar‏ 2 
لَه يفعل ما يريد 4 (البقرة: .)۲٠۲‏ هط ثم إن رَبك للنويرت عملوا الشوء يجهداة ثم 
تابو ِنْبَعْدِ دك وَأَصَلّحُوَأ ِن ريك مِنْبَعْدِهَا لَمَفُوررَحِم 4 (النحل: )١١4‏ فلولا 
التكرار لا نحلت عرى الجملة وضعفت العلاقة بين أجزائها. أما التكرار لدفع 
E Ce‏ الو ا شي ا عا خاو اعت ا ا وي تي 
اللبس فقوله تعالى: « فَأَعَقبُمَ نفاقا فى قلوييم إِلْ يوم يلقوّتهء يمآ أخلفوأ اله ما 
وَعَدُوهُ وما كائوأ يكذ بور 4 (التوبة: ۷۷). "فلولا تكرار الباء فى" بها كانوا 
يكذبون" لصلح التركيب للنفى دون المصدرية» وهناك قرائن أخرى تحول دون هذا 
اللبس منها أن الإخلاف والكذب آيتان من آيات النفاق كا أوضح الحديث النبوى 
القائل: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان". 
وقد يكون نقل اللفظ من مكانه أو وضعه فى مكان هو فيه زائد على المعنى 
مؤشرًا أسلوبيًا ذا غرض خاص کا ف قوله تعالى: « وَمَا يَسْتَوى الأَغمئ وَالْبَصِيرٌ 
وَلْذِينَ َامَنُوأ وَعَِلُوأ لصحت وَلَا َلْمُسِىَءُ 4 (غافر: 08) أى "ولا الذين آمنوا 


ا 


وعملوا الصالحات والمسئع" وقوله تعالى: ١‏ وما يُسَتَوى الأغبمى وَالْبَصِيرٌ © ولا 
الظلْمَت ولا الور © وَل آلظِلٌ وَل اروز وما نتوی الأخْيّآء وآ الْأمْوَتٌ» 
(فاطر: ۱۹ -۲۲) ف "لا" زائدة قبل النور والحرور والأموات. . وقوله تعالى: 
( َكَل الْمَرِيقَنِ كَالأغمئ وَالأَصَ م والْبْصِيروَالسّمِيع هَل يسِعَويَانِ مَعّلاَ 4 (هود: 
٤‏ ) فقوله: ا سان بإسناد الفعل إلى ألف الاثنين يحول دون اعتقاد 
المتعاطفات أربع مفردات ويدل على أن هناك شخصين أحدهما أعمى أصم والثانى 
5 التصوير البلاغى: 

بقوع التصوير ابلاغ غل الانتفاع بالعلاقات ا عاذ ا ااا 
E‏ ار ع ف ال رال المسبب) والزمانية (ما كان وما يكون) 
لكي (الكلية والبعضية) والمكانية (الحالية EAN U ly‏ 
(كالتعارض ف المعنى بين ايند إليه والمسند) أو معجميًا (كالمشترك اللفظى) أو 
غر ذلك. فأما المشاءبة فهى العلاقة ال نى عليها التشبيه والاستعارة» وأما 
ا والزمانية وا مكانية والكمية فهى علاقات سن وأما لزوم المعنى 
فعلاقة الكناية» وأما تعارض طرف الإسناد فعلاقة المجاز العقلى» والمشترك اللفظى 
أو اكرون فخ الور بالتشسيه قوله تعالى: « تاها ألْذِينَ اموأ لا تَبَطِلُوأ 
صَدَقَيَكُم المَنٍ وَالأذّئ الذى يُنَفِقُ ملد راء ألناس او يوين باه وَآليَوَمِ 
الخر فَمَكَاهُ گل صَقَوَان عليه تراث َأصابهد وابل فر ر صا 
يَقَدِرُور عل شىء يما | َا لا يَهَدِى الْقَوْمَ الْكفِرِينَ © وَمَكَلُ الْذينَ 
E‏ لابقا رات أل منهج مل جنه برو صاب 
َال َا ٽ أ ڪَلهَا ضعَفټّ فَإِن لم صتا وال فلك وَآلَهُ َا تَعَمَلونَ صر 
(البقرة: 755 - .)٠٠١‏ هنا صورتان من صور الإنفاق يشتمل عليه) المشبه به: 


171 - 


الأولى صورة جبل صخرى أملس تغطيه طبقة من التراب الصالح للزراعة والثانية 
صورة حديقة على رابية ترتفع قليلاً عن سطح الأرض نزل عليها المطر. يلاحظ أن 
تزول المطر بالنسبة للجبل عبرت عنه جملة معطوفة بالفاء أما نزوله على الحديقة فقد 
عبرت عنه حملة هى صفة للحديقة. فنزول المطر على الحبل حادث مفاجئ غير 
مرغوب فيه كان سببًا فى تعرية الجبل حتى إنه لم يعد صالحا للزراعة بدليل التعبير 
بالفعل "تركه" إذ صار الجبل متروكا لعدم الفائدة أما الحديقة فمن صفتها أنها :١‏ 
بربوة ۲: أصابها وابل ولجذا آتت أكلها ضعغين. وهذا الموقع المتميز للحديقة يجعلها 
عرضة للرى من وجهين فإما أن يصيبها وابل وإما أن يصيبها الطل فتنتفع بالماء فى 
الحالتين. ظ ظ 

والمشابهة علاقة الاستعارة أيضًا لأن الاستعارة بحكم التعريف "نقل اللفظ 
من مغناه الأصلى إلى و لعلاقة 5 مانعة من إرادة المي الأصل 
"مثال ذلك قوله تعالى: « وَلْن تَسْتَطِيعوَأْ أن تَعْدِلوأ بين آلِيِسَاءٍ وَلْوْ حرّصتَمَ فلا 
تَمِينُوأ كل الْمَيلٍ فَعَذَرُوهَا كالْمُعَلْقَةٍ 4 (النساء: 119). فهنا نجد المعنى الأصلى 
للميل أنه ضد الاعتدال ولكن "تميلوا" نقل إلى معنى التحيز وعدم العدالة فى 
المعاملة (أى بعلاقة) الانحراف فى كل منها ثم ترك معنى استقامة الوضع الحسى 
واستعمل معنى استقامة القصد والعدالة» والقرينة الدالة على هذا الاستعال ما 
تقدم من قوله تعالى: « وَلّن تَستَطِيعُوَأ أن تعدوأ . فهذه الاستعارة تصور الرجل 
بين امرأتين فى وضع جسانى مائل إلى إحداهما دون الأخرى وهو وضع ينفر منه 
الرجل الكريم. والعين سبب الرؤية وسيلة الرعاية» فحين يقول الله تعالى لنبيه: 
$ وَآصيرْ لحك رَبك فَإِنْكَ بِاَعَييِنَا 4 (الطور: 44) تصور الآية أن النبى فى رعاية الله 
تعالى وفى ذكر العين ما يفيد الظرفية وهو الباء إيحاء بالمحبة والإعزاز. والقلب ف 
الأدب الترائى محل الفكر» وفى قوله تعالى: ( إن في داك أن كْرَئ لِمَن كان لهم َب 
ُوْأَلْقى أَلسَمَعَ وَهُوَّشَهِيدٌ 4(ق: ۳۷) مجاز مرسل فى لفظ القلب واستعارة تبعية فى 
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"ألقى السمع" فالصورة العامة تعنى أن فى ذلك عظة لمن يفكر ويستمع إلى 
النصح. والسنون أزمنة الوقائع فإذا ذكرت وكان المقصود ما حدث أثناءها 
فالمجاز مرسل والعلاقة زمانية وذلك ما نلحظه فى قوله تعالى: « وَأ قد أَحَذْمًا ءال | 
فِرَعَوْنَ بِأَلِسَدِينَ وَتَقصمِنَ لفرت » (الأعراف: ٠١‏ فالصورة هنا جعل السنين 
أداة البطش وتعنى الأزمات. والأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية فلا 
قدرة لعرب الجاهلية أن يروه فى جملته فإذا قال الله تعالى: ( أَوَلَمَ يروا أنا تأ 
لأَرَْض تنقصبا من أَطْرَافَِ ¢ (الرعد: .)5١‏ اين معنى ذلك تصوير رؤيتهم 
كوكب الأرض وهو بيضاوى لا كروى وإن) المقصود أرض الكفر ينقصها الله بنصر 
المسلمين على الكفار ففى الأرض هنا مجاز مرسل بعلاقة الكمية لأن الأرض 
المذكورة جزء من كوكب الأرض. وهكذا نرى اللفظ فى الاستعارة وف المجاز 
المرسل كليها منقولاً من معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين وقرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى ولكن العلاقة تشبيهية فى الاستعارة وعقلية فى ا مجاز 
المرسل. والنقل فى الحالتين أداة. إا وثمة ة علاقة عقلية أخرى غير علاقات 
المجاز المرسل وتلك هى اللزوم وهو يقف بإزاء نقل المعنى فلبس مع اللزؤم نقل إذ 
. يذكر المعنى الأصلى (ويسمى المعنى القريب) ويلزم منه معنى آخر يسمونه لازم 
المعنى أو المعنى البعيد. ويمكن إرادة أى من المعنيين دون حاجة إلى النقل 
مثال ذلك قوله تعالى: « حط بِكَمَرِو فَأُصْبَّحَ يُقَلِبُ كفي عل ما أنققَ فِا وَهِىَ 
حَاوِيَةٌ عَلَىْ عُرُويْبَا 4 (الكهف: 47) فقد يراد المعنى القريب وهو تقليب الكفين 
وقد يراد ما يلزم من هذا التقليب من الأسف والندم والمراد بتقليب الكفين ضرب 
كف ركف ولا حاجة فى الكناية إلى قرينة لصحة إرادة المعنى الأصلى. والصورة هنا 
معبرة جدًا فليس أدل على الندم من تقليب الكفين: ٠‏ 7 

والمجاز العقلى يبنى على المفارقة المعجمية فى الإسناد لا فى الإفراد کا مر فى 
الامتهازة فاا كانت المنارقة فى الاستعارة سا تقل المع كان تتقل مح 
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الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع فتترتب المفارقة بين الفعل "خطب" 
نوين "الأنند" أي النبجا فإن المجاز العقلى يبقى على المعنى الأصلى للألفاظ 
ولكنه يجعل المفارقة بينها فى الإسناد إذ يسند اللفظ إلى غير من هو له لعلاقة مع 
قرينة مانعة من اعتقاد المناسبة بين طرف الإسناد. . فالرابح هو التاجر مثلاً وليست 
التجارة ولكن الله تعالى يقول: ظ قَمَا ريحت عرَتهُمَ 4 (البقرة: )1١‏ فالعلاقة أن ' 
التجارة وسيلة للربح والقرينة أن التجارة صفقات فلا تقوم هى بإجراء الصغقات 
ومن ثم لا تنسب إلى إنشاء الربح والخسارة. وفى قوله تعالى: ( فهو فى عِيشَّةٍ 
رَاضِيَةَ 4 (الحاقة: ١؟)‏ نجد نسبة الرضا إلى العيشة مع أنها تكون مرضية لا 
راضية. والوعد يأتى ولا يؤتى إليه ومع ذلك نجد قوله تعالى: : إنهد كان وَغدەر 
.0١ RT‏ والنهر مجرى الماء وليس الماء نفسه ومن ثم لا يجرى على 
الحقيقة ولكن الله تعالى يقول وجلا اتر ری ين خیرم (الأنعام. :) فكل 
ذلك تصوير بواسطة المجاز العقلى. 

هتصوير الأحداث والمواقف: 

القرآن الكريم كتاب دعوة إلى عقيدة وتشريع لمجتمع. أما الدعوة إلى العقيدة 
فقد كانت الطابع الغالب على العهد المكى من نزول القرآنء وأما فى العهد المدنى 
فقد كانت العقيدة والتشريع جنا إلى جنب فى الوحى القرآنى. ولقد اشتملت 
الدعوة إلى العقيدة على الترغيب والترهيب وكانت الجنة أوضح ما يدور حوله 
الترغيب كما كانت النار مناط الترهيب. وكان الأمر فى كلتا الحالتين مجالاً لتصوير 
الأحداث والمواقف سواء أثناء الحساب أو ويك الت امد غول ا .أو الاو 
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مثيهد القيامة فحسبنا أن نقرأ قوله تعالى: يوم تَرَوتَهَا تَدْمَلُ كل مُرَضِعَةٍ ضِعَةٍ عما 
رصعت وَتَضعٌ كل دات حمل حملَها وَترّی الاس سَكرَئ وما ما هم بِسَكْرَى 
َلك عَذَاب آنه شَدِيِنٌ 4 (الحج: ؟) فإذا جاء يوم العرض على الله فإن تصوير 
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لني جناي © تون كر يورا نزت ل و قو ار 
وَأ رر قي بن نانرق ر اة ده - 14) ( وَأما من أوق 
كته يشِمَّالهء ذ قول يی أن أو َة ج لز أدرٍ م حِسَابِيَة (2) يليا يليا 
ا © ملك تی یی چ خد ودج 
م فى لياو ذَرْعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاع فَأَسْلَكُوهُ © إِنْهُد کان 
9 لع () ولا عض على طَعَام سكن (چ َس لَهُآلْيَْمَ مها م 
چ وآ َء ن غسلينٍ چ لا باک إل رن 4 (الحاقة. 65-/7”). أما فى 
صورة الواقعة فقد تجاوز الأمر تصوير الجنة والنار إلى وصف أنواع النعيم والعذاب 
فيقول الله تعالى: ( فَأَصَّحَبُ الْمَيْمَئَةِ مآ اصعب الْمَيْمَئَةِ ري وأصكب أَلَقْكَمَةِ مآ 
صعب الَشْقَمَةٍ (© وَالسَبِفُورت افون © أَولَنبِك الْمُفَرْبُونَ @ فى جت 
آلنعيم 4 (الواقعة: 4 )١1‏ ولا كان السابقون من عباد لله من سائر الأب التى 
انجهت إليها ا ومنهم أتباع محمد كان الجميع ممن استحقوا دخول الجنة 
فقال تعالى: « َة من الْأولينَ (2) وَقَليل من آلآخرِينَ 4 (الواقعة: ۱۳ - )١4‏ ثم ذكر 
تفصيل نعيم السابقين'فقال: ( عل سر مُوْصْوئَةٍ © متکن عَلََا مقت ©) 
مأوت علي دان دون بأغْوَاب وأباريقَ وكأس من مع @ لا يُصَدّعُونَ 
َنبا ولا رفون (2) فكو ) وَفكهَةَ يما يروت © ور رمَا نون چ وسور 
ع و کل اللؤلٍ کون چ جا يما كثوا يمون وج ل وُر مُعَون فا 
لخو ولا تَأئِيًا © إلا قبلا سَلَسًا سلا (الواقعة. ا 
أصحاب اليمين فقال: « راحب آل مآ تحب امن (تفى رذ ر ضور 
رطم ردچ رول مدو ج وما کوب( وَفدِكهَةٍ كيروج لا مَقَطُوعَةٍ 

َا رعو ورش زار عو ج أنهأنؤن کہ ج کی انکر ج زه 
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رابا وچ لَأُصّحَسب آَلْيَمِينِ 4 (الواقعة: ۲۷ - ۳۸) هذا هو الترغيب فى خيرات 
ا لجنة وما فى الجنة من حياة النعيم والرفاهية: اا تعيب من عذاب جهنم فهو ما 
داه ل حصي ات القن لمق نا ال و اا ال ذا ات 
آلْشّمَالٍ © فى موم ویم یی وَظِل تیور لا تار وک كريم 2 اچم كاثوا 
00 ون على الث لظم چ واوا ولوت أيدا. 
تتا وکنا رابا وَعِظَدمًا أن لتتثرئرن© | ودَابَآوْنَا الارن قل رک الأولين 
والآخرين 2 لَمَْجَمُوعُونَ إل ميقت يوم ترم @ م نكم أا الضَالُونَ 
الْمُكَدبُونَ ر لون من شَّجَرِ من زَفُومٍ © اعون يِا البُطُونَ رجي فَشَرِبُونَ 

َل بهم ج فَسَربُونَ هباي( هدايم لين ) (الواقعة 5 
5 ) هذا ما نجده فى سورة الواقعة» أما فى سورة ال رحمن فللإنس جنة وللجن 
أخرى وجتتا السابقين أكثر نعيًا من جنتى أصحاب اليمين فحين الكلام عن جنتى 
العاشن من القن ول ال م ولم حاف مََامَ ریه جتان © فَبأي دَالَآء 
رَبَكُمَا كَذبَانِ © دوت قتان © قبي َالَآءِ ريما تَكَذِبَانِ ©) فِيرمًا عينانِ 
ران © بای َالَآءٍ رَيَكُمَا كدان @ فبا يِن كَل فَهَةٍ روجانِ قاي 
الآ ریما تُكَدْبَانٍ وچ متكي عل رش ابا ن ترق وج جين دان 
© نبي لآم ريما دان ج فون قصرث العف لز طفن دن قبَلْهُرْ وَل 
جا ن( فَبأي ءَالََءِ ر يَكُمَا تَكَدبان 2) کد هن لاوٽ وَآلْمَرْجَانُ وچ قبي ءالع 
ربکا تَكَدَبَان © © فل جَرآءُ آلخسن إل اخسن © قبأي ءَالءِ رَيَكُمَا 
كدان 4 (الرحمن: )أن اجات البمين من ا دون 
ذلك فى وسائل التنعيم إذ يقول تعالى: ١‏ وَين دورما جتان (2) بای َالَآءِ رَيَكُمًا 
تکذبان ©© مُدَهَامُتَانِ ©) © فبأىّ َالاء وك تکذبان ©) فييما عيان اتان 
رچ کرای ال ریما کیان و فيا فيكفة ول رمان فَبأَىَ َالَآءِ رَبَكُمَا 
كَذْبَانٍ @ فين حَيَرتُ حِسَانٌ © ياي الآ رَبَكُمَا تَكَذْبَانٍ ( حور 
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ضور ت فى الام وچ فيي الآ ر کنا كدان چ لدی إ: نس قَبَلَهُمَ وَل 
جان (2) فيا بای َال رَبَكمَا کاو یکن عل رر رورم سان 
© فبأى ءا اوكا ا 5 ۷۷). أما المذنبون أصحاب 
الشهال رامعم جهنم. يقول تعالى: « فإِذا أَنشَّقَتٍ آلسَّمَاءٌ فَكَانت وك 
كأَلدَّهَانٍ © فبأىّ لا رَبَكُمَا تکذبان ( فيو مار ل يُسْكَلُ عن دنه إنس ولا 
جا © فَبأيَ تالآء رَبَكمًا نَكَدْبَانٍ (@ يعرف الْمْجَرِمُونَ يهم فَيُؤْحَدُ 
الو صی وَالأقدَ ام © ياي ءالآ رمَا ذبن چ هَذِو- جَهَمْالبى يُكَذْبُ يها 
المُجرمُونَ (2) يَطوفون بيا وَين بم ءا (2) فيي ءَالاءِ ربَكُمَا كيان » 
(الرحمن: ۳۷ - 50) وواضح أن العلاقة بين قوله تعالى: « فَيَوْمَيٍِ لا مُسَكَلُ عن 
َيه نس ولا جَآنٌ4 وقوله: يُعْرَفَلْمْجَرِمُونَ بِسِيسَهُمٌَ» علاقة السببية فما داموا 
يعرفون بسياهم فلا داعى للسؤال عن ذنوبهم مع تحقيق معرفة القرائن 
ووضوح الأمارات. 
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وف سورة الأعراف مشهد حوار بين أهل الحنة وأهل النار يوضح الفارق 
العظيم بين هؤلاء ا ويبدى الفارق الكبير بين النعيم والحرمان. وتشارك فى 
هذا الحوار طائفة ثالثة متوسطة بين" الجنة E,‏ السور بين الحنة 
والنار فترى أهل فى أحد ت وأهل النار ف الجانفب الآخر هذه الطائفة 
الثالئة تنتظر قضاء الله فى شأنها أن يغفر ها فيدخلها الجنة بعد انتظار وترقب نظا 
لعساوى حسناتهم وسيئاتهم. هؤلاء ينادون المجرمين ¿ آهل النار الذين يعرفونهم 
شْ بسيهاهم ويتهكمون مهم ويسخرون منهم. لود الله تعالى: ( وائ صب أبن 
أب الگا ر أن ف وڌا مَاوَعَدََا ربكا حَقَا هل ودم اوعد يكم قا قَالوأ 
rE‏ 
يبَغوبا عِوّجَا وهم بالا خرة کفرون (2) ویم جات وَعَل آلاعرا فر جال يَعرِفُونَ 
ليه وتوا ضحت فود نسَلَمْ عَلكُمْ َر يد خَلُوهَا وهم يَطَمَعونَ (©) 


حا الأت 
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* وَإذًا صُرفْثْأَِصَوّمٌْ َء أصضح ب ألكَارٍ الوا رتا لا علا مع ألْقَومِأَلظْلِينَ 
چ وَنَادَئ اب الأغراف رجالا یغرو هم یسم الوا اغى عَدَكُمْ نفک 
وما گس نَستَكِرُونَ 2) أُهَتو هتل ء اين أَقَسَمتة سملا الهم آله برخم اد خلوا َة ل 
کوعل کرو از ررب © وتَادَئ أُضَحَ بُآَلنَا رِأُصْحَ ب اة أن أفيضوأ 
يتا من لْمَآء أو يا رر م آله قالوا ىک آله حرَمَهُمًا على الكفريت @ ' 


e‏ سے بے ص ا 


الْذِيرت دوا يته لَهُوا وَلَعِبَا وغرتهم احير ألدّئيًا فَآلْيَوْمَ تَسَلهِر ڪَمًا 
سوأ لقاءً يَوْيِهِرْ هَنذَا وّمَا كَائُوأ َيِا عجَحَدُورتَ 4 (الأعراف: .)0١ - ٤٤‏ 
والأعراف الحجاب الذى بين الجنة والنار هى الزوائد الرأسية فوق السور على 
نحو ما تبدو فى أسوار القلاع والحصون. و وقد كان لأصحاب الأعراف النصيب 
الأكير فى الحوار کا راتا ولل المؤذن المذكور فى هذا الحوار كان من 
أصحاب الأعراف. (بديل لفظ "بينهم'). 

وثمة صورة أخرى لافتضاح أهل النار بشهادة أعضاء أجسادهم عليهم فكأهم 
يشهدون على أنفسهم بارتكات ما ارتكبوه من الأعمال. وإذا كان للإنسان حمس من 
الحواس هى السمع والبصر واللمس والذوق والشم فإن الحواس الثلاث الاو 
تشهد على أهل جهنم حال دخو همم فيها: : و خی إا ا اوها هد علوم صمعهم 
اترم واوش بن وا ننتلوة و وار ا ی تم عَلينا ا 


ما بد أو د و له ُرَجَعُونَ ©) وَمَا کنر 
5 تيون أن يدب عليكُم عكر ول َصَرَكُم و رة وکن عدت أن كله لا 


لر 


غل یی کا عون چ ودیک کر دی تنم پریکر أ ردنر قَأصبَختُم من 

رین (@ فإن يَصَيرُوا ا وَإن يَسْتَحتِبُوأ قَمَا هم مِنَ المعتَيين 4 
(فْضلت: )۲٤ ۲١‏ هذه الصورة تكشف عن ورطة لم تكن فى خاطر هؤلاء المدنبين 
لأنهم م يكونوا يتوقعون من جلودهم أن تشهد عليهم وهى موضع حاسة اللمس 
التى هی أخطر الحواس جميعًا. ذلك أن الذى يبطش بغيره يبطش بيده وهی موضع 
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اللمس والذى يزنى يحس اللذة المحرمة من خلال اللمس ويكون اللمس طريق 
عدد من المخالفات المورثة للذنوب» ومن ثم لم يعتب هؤلاء المذنبون على سمعهم 
ولا على أبصارهم وإنا لاموا جلودهم من أجل الإدلاء بهذه الشهادة فكان جوات 
الجلود تأنيبًا هم وجعلت الجلود بعد ذلك وسيلة لدوام العذاب "كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب". وهكذا كان الاختيار عند أهل 
النار بين أمرين فإما أن يصبروا على العذاب وإما أن يطلبوا المغفرة. "فإن يصيروا 
فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين بشهادة أساعهم وأبصارهم 
وجلودهم با كانوا يعملون فلا فائدة ترجى من أى من الخيارين". ومن الصور فى 
الأستلوت القرآنى ما نجده فى الأمثال القرآنية. والمثل القرآنى ضرب من التشبيه 
اا كر كن ا یر ای عت عن رقن لوده د 
ومن هنا تبدو الصورة الحادثة من هذا التشبيه أكثر حياة ونبضًا بحكم تناو ها 
الا غ a SE‏ 
الشبه حتى ليبدو أحد الطرفين كأنه من قبيل الآخر. . فمن ذلك تشبيه الذين ذرآهم 
الله لجهنم بأنهم < كالأتعسم بل هم صل 4 (الأعراف: ۱۷۹) وتشبيه من أدبر عن 
سماع آيات ربه بأنه گان دي ورا (لقمان: gE‏ 
< ام جراد مُشَذِتٌ» (القمر: ۷) ويصف الساء ء بأنا ( وره كأَلدَانٍ 4 (الرحمن: 
۷ أى محمرة كالطلاء الأحمر» ويصف الحور بقوله : کار نهن اَليَاقو ت وَآلْمَرْجَانٌ » 
(الروحمن: 08) ويقول/ف الحور العين: كال آللؤوالْمَكُونٍ > (الواقعة: ف 
الوم يدوع 000 الصدف. ويقول فى يوم العذاب الواقع: « يوم تَكُونُ 
الا / کالهل ©) وکر تكن بال كاين 4 (المعارج: ۸ - )٩‏ أى تكون الساء 
كعكارة الزيت وتكون الجبال كالصوف المنفوش كا يأتى وصفها بذلك فى صورة ' 
القارعة أيضًا أما جيش أبرهة فقد أهلكه الله تعالی حتى جعله ( كحضف مأ ول » 
٥ 0‏ لا يبقى على صورته التى كان.عليها. 
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تأتى بعد ذلك صورة الأمثال المركبة El‏ التصوير وكفاءته 
الإعلامية. يصور القرآن الكريم الذين كفروا فى صورة البهائم التى تسمع نعيق 
الى و ا 20007 القاطددومن لم يعون N‏ 
فیقول: و َمل آي كَفرُا ككل أأنزى ينوق ما يَسْمَع إلا كع وَندَآء ص 
بكم عْمٌَ فَهمْ لا يَعَقَلُونَ 4 (البقرة: )۱۷١‏ وفى الذين كفروا حذف مضاف أى مثل . 
داعى الذين كفروا SS SS E‏ 
المثل لذلك بقوله ١‏ مل لذن يُحفُِونَ اموه فى سیل آله مَل > حَبَةِ نبت 
سابل فى كل سبلو انه َه حو وله يُصَدحِفُلِمَن اء 4 (البقرة: 1 أما من ينفق 
اکا ا کر مال کن الا د ا ی کے كانه لم 
ورور سو ا ا O AE‏ 
. مزارعهم ( مَل ما فقون فى م لحيو لديا كَمَئَلٍ ريح فيا صِْأصَابَتْ 
حَرْتَ قوم لمو أَنفْسَهُمْ فَأَمْلَكَبَهُ وَمَا ظَلَمَهُم آنه (آل عمران: ۱۱۷) أما من 
رزقه الله المعرفة بآياته فتدكر ها واتبع إغواء الشيطان فإنه يظل على تنكره لآيات الله 
سواء دعى إلى ال هدى والعودة إلى الحق أم لم يدع: ظ وَل عليه تبأ الذرى واتيننه 
ينا قالح نها َأ آلشبطين فكانَ م القاوبرت ا وز ندا ركه يا 
كد لد إلى الأزض وَأنْبَعَ ونه مَل ٫‏ مَل آلڪَلٻ إن َيل عليه يهٽ او 
ركه ّث ذلك مَل الوم الست كَذبُوا رايا 4 (الأعراف: ۱۷1-90( 
وانظر إلى قوله: $ وَلَوَ سِئنا لَرَفْعكه ا وَلكتْدَ أُخَلّدَ إلى الأزض 4 فهو يرفض 
التسامى عن عمد وإصرار. 

حين ندعو الله سبحانة نبسط كفينا بالدعاء؛ ولآن الله تعالى مجنب الداعى إذا 
دعاةفإنه حقيق أن يدعى ودعوته دعوة حق أما من يدعو الأصنام ا يده إليها 
REI‏ ا امارد ب عا" ظ 


1717/4 - 


ىء إل كبيط كفي إل اَلْمَآء ليلع فَاُوَمَا هو بلغو وَمَا دُعَآمُ ألْكَفِرِينَ إلا فى 
صلل » (الرعد: )١4‏ وفى الفعل "يدعون" مفعول به محذوف هو ضمير الأصنام 
والتقدير "يدعونهم" وف قوله "كباسط" مضاف محذوف والتقدير "كحرمان 
باسط كيه" وضرب الله علا للحن والباطل باء الئل وغثائه: ( أل مت 
الا مآكْسَالَتَ أودية يعَدَرِها َأحَعَمََ اليل ربدا رايا وَمِمَا يُوقِدُونَ عليه فى 
آلّار آبعِعَاءَ حِليَةِ أو مع زَيَدُ مله كَذَالِكَ يرب آله ألْحَقَ وَالْبَطِلَ فام الرَبَدُ 

SES‏ ۷ والمقصود 
بالسيل هنا سيلان الماء فى النهر لأن الأودية سالت بقدرها فلم يحدث فيضان غير 


أن الماء حمل معه الزبد رابيا على السطح ليذهب جفاء ويبقى الماء وما ينفع الناس مما 


إن الله شبحانه وعد و و ا كله ولو كره المشركون 
فكلمة الإسلام باقية وكلمة الشرك ذاهبة: 3 ألم تَرَكِيفَ د صرب الله ملا كمه طبه 


كُشَجَرَةٍ طَيَبَة أَصَلُّهَا ثاب وَفْرْعُهًا فى آلا © ڙۍ ڪا گل ن يِن رنه" 
وضرب أله لمكا لتاس لَعَلْهرْ يذ كروت © وَمَكَل كلم حَبيئَةِ كَشَجَرَة 
حَبِئَة آَجَمُْتٌ ين فَوْقٍ الأرَض ما لها ِن قرَارِ4 (إبراهيم: )۲١ ۲٤‏ فكلمة التوحيد 
كشجرة النخل عميق جدرها شاهق فرعها تؤتى ثمرها كل موسم بإذن ربنها. أما 
وار ان يي اي وبل 
على سطح الأرض فلا تستقر أبداء وثمرها شديد المرارة.. 
من آمن بالله فقد أخلص وجهه لله ومن عبد الأصنام فقد عدّد ولاءه لما. فأما 
أول الرجلين فإنه يعرف دائمًا ما يطلب منه ويألف عبادة الله تعالى ولا تتعارض 
واجيات هذه العبادة فهو كعبد له سيد واحد فأصبح يعرف ما يطلبه سيده فلا يشق 
عليه منه شىء. أما الرجل الآخر فهو كعبد تشارك فى امتلاكه عدد من الشركاء لكل 
منهم مطالبه الخاصة التى تتعارض مع مطالب شركائه فإذا قال له أحد سادته اذهب 


A - 


إل النسية قال و حال الال :وق هان الا وون من ات 
رغبات سادته: ( صرب آله مل رجا ف راء مسون ورَجْلاً سلما جل 
مَلَيسَتَويَانِ ملا امد يله بل كترم لا يَعْلَمُونَ 4 (الزمر: ۲۹). 
يضرب الله مثلا لذاته وهو صاحب النعم ورازق العباد وللأصنام وهى عاجزة 
مفتقرة لا تملك ولا تنعم» فيقول سبحانه: ( وَيَحْبدُونَ من دون آله َا لا يَِْكُ لَهُمْ 
رزقا من لسوت وَالأزض شيك ولا يَْعَطِيِعُونَ 2 فلا تَضْرِبُوأ له الأمال إن لله 
عل وَأ لا عون چ * صرب آل ملا عبد مو لا يقد عل شىء ومن 
رق نارق حسما َه بهن ينه يبرا وجَهْرَا هَل يست يستؤدر 
إا هم لا يمون ر وضرب آله ملد رجاو حدما نكملا يقد 
وول عل تولا تا وجه تر کل شتوى مروت اال" 
وهو عل رط مسقم (النحل: *"/ا  )۷١‏ فالله سبحانه فى هذه الصورة 
القراكينة يرؤق عاتم ا رج اونا بالعدل ام اا ايى الوا ك اى 
لا يملك شيئًا وهو الأبكم العاجز الذى يمثل عبئًا على صاحبه والمشئوم الذى لا 
ا ا 
وو IY EY BRE EEE‏ 
للانتفاع بها فيقول تعالى: ( وَأوفوا بهد هذا عدت ولا تفضا آلأيْمَنَ بَعَدَ 
تَرَكِيدِهَا و قد جاعم آله عَيَكُمْ فيلا إن لبن رت @ و5 
وى تَقضت عَرْلَهًا ين بعر وة ُنَا تگخِڏ ون أَيْمَسَكُرْ دحا کہ 
اوک اقا إنْمَا يَبَنْوَكُ م آنل بو 4 (النحل: 4۲-۹۱ ) فإذا 
عاهد قوم قومًا آخرين ثم تعرض هؤلاء الآخرين لعدوان ممن هم أكثر منهم 
عددًا وأشد قوة فلا ينبغى للأولين أن يتخلوا عن عهودهم لقوة المعتدين وإلا 
كانوا كالحمقاء التى تحكم غزلها طول النهار ثم تنقضه آخر اليوم مهدرة 
جهدها. 
A‏ 


تقبل الدنيا على الإنسان فيغتر بكثرة خيراتها ويلهيه ذلك عن فعل الخير 
وتمر به الأيام سراعا حتى إذا انقضى أجله لم يجد من عمله ما يؤهله للحياة 
الآخرة. فإقبال الدنيا كغزارة الماء الذى ينزل من السماء وإمال الإنسان للأعمال 
الصالحة وانشغاله بالآمال الزائلة كنات الأرض فإذا صادف إقبال الدنيا انشغالاً 
بالآمال الزائفة اختلط هذا وذاك فكانت النهاية زوال الحياة والنعمة كلتيها يقول 
الله تعال: : ( وَآَضْرِتٍ هم مَل وة و ألدثيًا كما ۽ نله مِنَ آلَمَآءٍ اخلط بف 
تات اذه ي اصح ما ذو اتح وكانَ آله على كل سَىءِ عدر (5) 
E A‏ وَلبَقيَ تلصحت حير عد رَبك ثاب پخ 
ERD‏ كو ظ 

قد يذل الكافر ماله فى سبيل الخدمة العامة ويظن بهذا أنه سيلقى جزاء حسنا 
فى الحياة الآخرة غير أن فساد الاعتقاد يفسد كل عمل صالح. فمثل اغترار الكافر 
با يقدمه من عمل صالح مع الكفر كمثل ظمآن يمشى فى الصحراء فيرى سرابًا فى 
سطع بعيد من الأرض فیس إلبه ينبغى آن يروى منه غلته حتى إذا بلغ اكتشف 
أنه 1 دك اکر امن خدعة ووجد عنده عذاب الله سبحانه وتعال+ أو .ان هدا 
الاغترار كالظلات التى بعضها فوق بعض وأن الخدعة هنا لا ترتبط بالسراب 
وإنا ترتبط بالماء الحقيقى نفسه لأن هذه الظللات فى بحر متلاطم عليه موج 
ا لم المرء اوه يعي 
( وَالذِينَ ڪفروا الهم تراب بحسب لقان ماء حت إذَا جَاءَهد لم 
يده شيا وَوَجَدَ ع E‏ والله ت EEE‏ 
حر لچ يغه مرج ين فوقو موج ج ين وق متكا طبخ قوق بَعْض إِذآ 
أَخْرَجَ يَدَهُد لم يکڏ يرَنهَا ومن لسغل آل لر ورا فما لَه مين نور 4 (النور: :۳۸ 
٠‏ 6). 


هل تقوم الشركة بين السيد والعبد الواقع فى ملكه أى بين امالك والمملوك وهل 
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يخشى السيد اعتراض شريكه العبد على بعض تصرفاته کا يخشى اعتراض شريكه 
الحر؟ إذا كان الجواب بالنفى فكيف يجعل الكفار خلق الله شركاء لله فى الألوهية؟ 
( صرب كم مثا من نیکم هل لم ن ما ملكت گم ن راء فى ما 
ررق ڪم انر فيه سوا ۶او هم کخيفيڪ م نفک حَدذالِك تُفصّل الي 
قوم يقلو 4 (الروم: ۲۸). 

كان النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين يجاهدون الكفار فى 
سبيل الله فكانوا أشداء فى الحق کا كانوا متراحمين فيا بينهم حريصين على 
شعائر دينهم طلبا لرضوان الله تعالى حتى لقد كنت تعرفهم بسیاهم التى فى 
وجوههم من أثر سجودهم فى الصلاة. لقد ورد ذكرهم فى التوراة من نسبتهم 
إلى هذه الصفات المذكورة. أما فى الإنجيل فقد جاء تمثيلهم بمثال زرع 
أخرج ثمرة ثم ما زال هذا الثمر ينمو حتى بلغ مرحلة النضج مستويًا على 
كه الات ينجي بن رو دمتعاو ا غل يهلم ار ا ا 
بهم الكفار الذين يناصبونه العداءت هر اكيت أومل قنواك: لْمُدَى ودين 
لحن مطورهء عل الین كلق وكفى أ شهدا (2) محمد سول اله 0 مه 


أنِذاة على كار حا يعم نهم ر كما دا يَبتعُونَ ضلا ون اله رونا 
يمهم فى وُجُوهِهم ين أثْرألشجود ذلك مَكلْهُمْ فى أَلتَورَلة 0 
كزع أطرح طق زه ستغلط ری عل ُوقه. مث لزاع ب 1 


F2 مه‎ 


الْكفارَ وعد اله الذين E‏ الصّيلحَتٍ منم مر ع 0 
(الفتح: ۲۹). 

أما أحبار اليهود فقد وضعت أمانة المحافظة على التوراة فى أيديهم ولكنهم 
لم يحسنوا حمل هذه الأمانة فحرفوا فيها وأساءوا فهمها وتفسيرها وإنكار ما فيها 
من إشارات واضحة إلى ظهور الإسلام وحرفوا نصوصها حتى انتهت فى أيديهم 
إلى نص آخر غير الذى نزل على موسى. وبذلك أصبحوا لا يعلمون حقيقة ما 


AS 


اساي ا Op CE‏ 
ا < مل لين حُمِلُوا لود ثم نوها كمَكلٍ امار حول أشقائاً يش 

مَك الوم لين دبوا بَِاي ت آل واه لا يدرى الوم م ألظناِينَ 4 (الجمعة: 01.00 

* وهكذا نرى وضع المشبه فى صورة الشبه به فى هذه الأمثال يأتى بدرجة من 
الإحكام تثير فى النفس من التأثير ير ما يجعلها تحس جال الأسلوب ودقة التصوير 
وبخاصة إذا أضفنا إلى جمال التصوير جال التعبير. 
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العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة فى النص القرآنى 


الاتصال أهم وظائف اللغة» ونقل المعنى اللغوى من الملقى إلى المتلقى أهم 
وظائف الاتصال. من هنا كانت فروع علم اللسانيات معنية فى الأساس بالبحث فى 
أنواع المعانى من طبيعية (أو انطباعية) إلى وظيفية إلى عقلية إلى اجتماعية إلى غير 
ذلك وبالبحث فى وسائل الوصول إلى كل نوع من هذه الأنواع يستوى فى ذلك أن 
تكون وسيلة الوصول إلى المعنى من خلال الصوتيات أو الصرف أو النحو ومن 
غل الي يلاقو ا وا كانت اللكة ك ا م واد انهف لا 
يمكن تناوها إلا بواسطة التحليل الذى يضع عناصرها فى نظام هرمى ذى 
مستويات متدرجة» لكل منها مفاهيمه التى تختلف عن مفاهيم المستويات الأخرى 
التى تقع فوقه أو تحته» والتى يمهد الأسفل منها لفهم الأعلى» وجدنا اللغويين 
العرب يبنون فكرهم النحوى فى مستويات ثلاثة هى: الأصوات» والصرف». 
والنحو. وربطوا بين هذه الفروع الثلاثة وبين مبدأين رأوهما غاية مطلوبة 
للاستعال العربى هما: طلب الخفة» وأمن اللبس. وجعلوا طلب الخفة غاية 
الصوتيات والصرف. د ثم جعلوا آمن اللبس (أو الفائدة أو الإفادة )ا يسمونه) غاية 
علم النحو. وهكذا يمكن تلخيص منهجهم فى أنهم جعلوا الصوتيات والصرف 
لدراسة المبانى» وجعلوا دراسة النحو للعلاقات السياقية سواء ما كان من هذه 
العلاقات ملفوظًا أم ملحوظًا. 

كان عليهم أول ال أن ا الما اللغوية العربية التى تقوم بينها 
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العلاقات فى السياق فقسموا الكلم إلى اسم وفعل وحرف. ورأوا أن الاسم ما دل 
على مسمى» وأن الفعل ما دل على حدث وزمن» وأن الحرف ما ليس كذلك» ثم 
غيروا هذا التعريف السلبى للحرف فقالوا: الحرف ما دل على معنى فى غيره» ثم 
أضافوا إلى ذلك أن الحرف ما دل على معنى عام. وقالوا فى اللفظ المبنى 
لله المغتورى” انه دل على معنى عام حقه أن يؤدى بالحرف. هذه العبارة 
الأخيرة أضافت بعض الوضوح إلى المقصود بمعنى الحرف كا يظهر من النقاط 
التالية: 
أ الحرف يدل على معنى فى غيره (أى علاقة بين عنصرين ليس الحرف واحذا 
® | ظ ظ 

ب -هذا المعنى ليس دلالة على مسمى ولا على اقتران حدث وزمن. 

ج - معنى الحرف عام يشار إليه بصيغ مصدرية مثل الظرفية والاستعلاء 
ومطلق الجمع والترتيب والتعقيب والشرط والنفى إلخ. وكلها معان عامة. ) 

د أما إذا كان الحرف له الصدارة فى الجملة كالحال فى أدوات الاستفهام 
والشرط والنفى إلخ فإن الأداة تحدد معنى الجملة من جهة وتربط بين 
عناصرها من جهة أخرى وترهص بالجواب إن كانت الجملة من ذوات 
الجواب وقد تغنى الأداة عن ذكر الجملة عند وجود القرينة نحو قولك: وإلا 
0 ظ 

وتعد العلاقة ملفوظة إذا عبر عنها الحرف ونحوه فإذا فهمت العلاقة بقرينة 
عقلية وم تعتمد على اللفظ سميت فى عرف هذا البحث علاقة ملحوظة. نان 
العناصر اللفظية سواء ما كان منها اسمّا أو فعلاً أو حرفا أن تقع من الجملة ف 
مواقع تكشف فيها عن المعانى النحوية التى سميناها العلاقات. ففى قولنا: 
الشمس طالعة شغل الاسم موقع الميتداً وشغل الوصف موقع الخر وعبرت 
المطابقة فى الإفراد والغيبة والتأنيث عن الربط بينها ففهمنا أن الوصف مرتبط 
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بالاسم فى هذه الجملة وهذا هو المعنى النحوى. ولكننا لا نستطيع عند هذا الحد أن 
ننسب هذه الجملة إلى الحقيقة أو إلى المجاز. بل إننا عندما نسمع رجلاً يقول: 
روت صديقى فاختلفت معه فى أمر فغادرته غاضيا” لا ندرى من الذى كان 
غاا من الصديقين» و تستطيع أن نصل إل التمغتى التسود من خلال إعراب 
هلا الكلام. وإذا قرأنا قوله تعالى: : ( ولا تطع الكَفِرِينَ وَآلْمُتفِقِينَ وَدَع ذنُم » 
(الأحراس: 87 لم ندر إلا بعد الإطلاع على السيرة النبوية الشريفة من الذى كان 
يؤذى الآخر. من هنا يلزهنا أن تقول إن مخ شات السياق سو اء كان حا و اة 
أم عذة جمل) أل يدل على معناه 00 إلا بالاستعانة بقرائن من داخل التق 
وخارجه. 

سبق منذ قليل أن أشرنا إلى أقسام الكلم فى عرف النحاة» وأود أن أشير الآن . 
إلى أن هذا التقسيم كان موضع نقد فى كتابى: "اللغة العربية معناها ومبناها" 
( »؛ وأننى قسمت الكلم بناءً على هذا النقد إلى سبعة أقسام يختلف كل منها 
عن بقيتها معنى ومبنى. ولقد وحدت أن الدئ دفع اليحاة إلى اختيار التقسيم 
الثلاثى أمورٌ ثلاثة نبهت إليها فى كتابى المذكور» وهى: 

را بي اص اياي لبر ار ا ا 

18 ڪا 

١‏ - قد يتعدد معنى اللفظ دون نقل أو بعد أن ينقل إلى قسم آخر 

۳ د قد يغاقب اللفظ لفظا من قسم غين قسمه:فينونب عه أو يسند مسده أو 
يعوض عنه دون نقل. 

وفيا يل بيان كل إجراء من هذه الإجراءات: 
١-التفقل:‏ 

أشار النحاة الأقدمون إلى ظاهرة النقل فى موضعين: العلم المنقول. 
والتمييز المحول عن الفاعل أو المفعول. ولم يعيروا انتباها لانتشار هذه 


TAV - 


الظاهرة بين عناصر اللغة. فالنقل وثيق الصلة بالقواعد وبالمؤشرات الأسلوبية 
كا سنری بعد قليل» وهو شائع فی حقل المبنيات والظروف المنقولة وق 
المجاز اللغوى وأساء الأعلام إلخ. فأما فى جال أساء الأعلام فحسبنا أن نقرأ 
قول ابن مالك: 

رمنه متتقول كفنضل وأسد وذوارت ال كلسعا وأدد 

وأما المجاز فيكفى أن نقرأ تعريفه الذى ينص على أن المجاز "نقل اللفظ من 
معناه الأصل إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلى"". وأما بالنسبة إلى المبنيات فدعنا ننظر إلى قسم واحد من تقسيمنا 
السباعى للكلم وهو قسم الضمير. لقد كان من قبيل المصادفة بعد إجراء التقسيم 
السباعى أن وجدت لدى ابن مالك أيضًا ما يؤيده من قوله فى الألفية: 

رما لذى غيبةأو حضور كأنت وهوس م بال ضمير 

فل) حاولت تطبيق هذا التعريف على قسم الضمير فى كتابى: "اللغة العربية 

كا أن من المبنيات قسمًا آخر من أقسام الكلم هو الظرف ويتمثل هذا القسم فى 
الظروف الأصلية وهى كما يلى: 

ظرف زمان ظرف مكان 


إِذ اين 
إذا ا 
أيان حيث 
منى 

لما 
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الشجير 
الب عقون دال على غيبة 
تكلم خطاب إشارة غيبة موصول / 
أنا انت هذا هو 
نحن أنت هذه ھی 


e 


ذأما الآشارة فد تقل من معتاها الأصل إل كوها رايظة ين أجزاء ال 
السابقة كما فى: 

* < إن فى هَدًا لبلا لَْقَوْرِعَسِدِيرتَ » (الأنبياء: .)٠١١‏ 

.)1 5 ما سَمِعْمًا ذا ف اتا آلأَوَإِينَ 4 (المؤمنون:‎  # 

٭ و هدا لی الله فأرُون مادا حَلَقَالْذِينَ ن دُونِهِ 4 (لقمان: .)١١‏ 

# ها ور لِلطَيفينَ رمعا (ص: 009). 

١ *‏ قد كدف عَفْلَق من هدا كفا عَنكَغِطَاءَكَ »(3:  .07‏ 
وقد تكون الإشارة إلى مضمون لاحق كا فى قوله تعالى: 


٭ هنذا بَيَانُلَكاسِ وَهُدى DE UE‏ عمران: ۸ أى فيا 


AAs 


سان للا هر فال زولا PER‏ عورا 
9 وما بعدها) فالإشارة فى الشواهد الأولى تعود إلى متقدم لفظا وف الحالة 
الأخيرة تشبه ضمير الشأن فى العود إلى متأخر. 
دعنا الآن نلق نظرة على نقل الضمير الموصول إلى وظائف أخرى ليست له 
فى الأصلء ولنأحذ أولاً "الذى" واستعمالها أداة مصدرية فى قوله جل شأنه. 
( وَحْضْمٌ كألّذى حَاضوا ‏ (التوبة: 14) أى ىا خاضواء أى كخوضهم. وقد 
تنقل هى وفروعها إلى أن تكون شرطية فيقترن خبرها بالفاء كا لو كان الخبر 
عراف حك ا ل ng ES ES‏ 
الآخر على معنى الشرط فاقترن الخبر بالفاء» فمثال الأول الدال على الخبر 
المحض: ` ١‏ 
* $ دين يُحِقُونَ أموَلهُمْ ی سیل لله م لا يُعيعُونَ ما دقفو ما ول دى هم 
جرهم عِندَ رَيَهِحَ 4 (البقرة اط ی 


لاس 


* ( أأزيرت ىفوت أَمْوَكهم بالل وَألكَهَار را وَعَلَانيَةٌ اجره عند 

57 رهم 4 (البقرة: (TVE‏ والأمر كذلك فى ال الموصولة وف 0 واللائى ۴ 
نحو : 5 
# وَالْدَان يَأَتِيَنِهَا پاک ا .)٦‏ 
0 * ( لار ق وَآلسَارقَه فَأقطعوأ أيْدِيَهُمًا 4 (المائدة (TA:‏ 

٭ ‏ ألرانية وَآلرَانى فَأجَلِدوأ كل ود جار مما ائه جَلدَةْ» (النور: 51 
< * « وَالْتتى يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيض ين سابك إِن أَرْتبْثْرْ فَعدچنّ ثللكة اشم هر 4 
(الطلاق: 5) على فهم جملة "إن ار رتبتم " على معنى الاعتراض. 

وا موصولات المشتركة (وهى من وما وأى) أوغل فى ظاهرة النقل من أخواتها 
السابقات» وذلك أصدق بالنسية 8 وأى" منه بالنسية ل "مء" فن لاا يقبلان من 
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ضور الالضاق عاض أعرى أكر اغا قل "من" وام عندما تت "ما" 
منقولة إلى معنى الشرط فلقد نجد أداة شرط تضم ما وأى فى صورة "أييا" کا فى 


قوله تعالى: ١‏ 
× أَيّما الأَجََيْنِ قَضيت فلا عْدَوَ عَلنَ 4 (القصص: ۲۸). 


I 
الذى ها ظلا من ظلال الظرفية. وذلك فى نحو إنما وحيثا وأين) إلخ كا فى قوله‎ 
تعالى: ظ‎ 

.)١ ٤٤ كم ره (البقرة:‎ NIE 

# فَأَيّتما ولوأ فع و آله 4 (البقرة :10( 

فالشرط المعير عنه بواسطة "ما" فى هذين الشاهدين جاء مقيدًا بالظرفية 
المكانية. والظرفية أيضًا تنتقل عن معانيها وينقل غيرها من العناصر إلى معناها. 
ا A‏ 
e‏ ) 

* ل رتا لا رغ قُلُوبَنا بَْدَ اذ هَدَيْتنَا 4 (آل عمران: ۸ أى بعد أن هديتنا. 
ونقلها إلى إفادة التعليل فى قوله جل شأنه: 

* ( وَإِْ لم يمدو يد فسيقُونُونَ مدآ فك ريش (الأحقاف: ۱۱) أي 
ولاحيع / دوا يف وتعلها إلى ا 

* ( وَإِذْ قلنا لِلملبِكَة آسَجِدُوأ لدم فَسَجَدُوَأْ 4 (البقرة: 5 7) فالاستفتاح هنا 
أوجه من تقدير "اذكر" لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرًا هذا القول 
جتر.:يطالبة: يت كرة: فالتقدير. ولقد خلقنا. ومن الظروف ما ينقل إلى الث عر 
والاستفهام مثل متى وأيّان وأنى ىا فى الشواهد التالية: 
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مل 

و موطف قا سے و ر ن 

٭ وَيُقُوأُوت می هوّ قل عََىْ أن يكورت قريب 4 (الإسراء. .)١‏ 

* « قال يمر : بم أن لهذا | الت هرت عند ا ف (ال عمران: (TY‏ 

is 4‏ مُرْسَّنِهًا »4 (النازعات: 7 5). 

أما ما ينقل إلى الظرفية من أقسام الكلم الأخرى فيشمل ما يلى: 

١‏ -المصادر نحو: اتيك طلوع الشمس. 

- أساء الزمان والمكان نحو: آتيك مطلع الشمس» وأقعد منك مقعد 

التلميذ. 

۳ بعض حروف اجر نحو: مذ ومنذ. 

34 ريض قات قار كر هنا وثم والآن وأمس. 

RE‏ المبهمة التى لا يتحدد معناها إلا بوصف أو إضافة أو تمييز 
دحو أسماء المقادير 0 والجهات والأوقات» ونحو: قبل وبعل ودول 
الظروف الأصلية فإنها إذا اتصلت بالظروف ا فإنها تدل على 
الجضذر ت فون القررط كاف قبلم| وبعدما ودونم| وبينم| وعندما إلخ. 

وهكذا تعد ظاهرة النقل مددًا لتعدد المعنى كيا سنرى بعد قليل. 
"ب تعدد المعنى للمبنى الواحد ) ) ' 

العناصر التى تأذن بتعدد المعنى للمبنى الواحد هى: الحروف والأدوات والصيغ 
الواجد والمبنى.ما يزال فى قسمه من أقسام الكلمء أو يتعدد بانتقال المبنى من قسم 
إلى قسم آخر. مثال الحالة الأولى ما نراه مثلاً من تعدد معانى "من" الجارة دون 
أن يشاركها فى معانيها الأصلية حرف آخر فهى تستقل بإفادة التبعيض وابتداء 


د 


ري 


الاه درن أذ ا اق الك حرق ا هدا اناده بحيب الأضل ولك لا 
معانى أخرى بحسب النقل منها البدلية التى تشارك فيها الباء» وتدل اللام بحسب 
الأصل على الملك وشبه الملك ولكنها تدل بالنقل على انتهاء الغاية والتعدية ومعنى 
عن والتعليل» وتدل الباء بحسب الأصل على الاستعانة والتعويض والإلصاق 
ولكنها تدل بالنقل على البديل والتعدية والظرفية والسببية والمعية والمجاوزة. 
ميق أن درا أ0ا سسب الظسيع الساعى ضر مررضنول كاف ا 
تعالى: ) 
# ل عل ما له تَعلَمُونَ 4 (البقرة: .)٠١‏ فهذا معناها بحسب الأصلء ولكنها 
تنقل إلى : 0 
١‏ - النفى» نحو: « وَمَاخْدَعُو رت إا أَنفْسَهُحَ) (البقرة: 8). 
۲ الاستفها» نحو: وَمَا لعلا قل فى سيل (البقرة: 41 ؟). 
٣۳‏ التعجّبء نحو: فما برهم على لكا رِ4 (البقرة: .)٠۷١١‏ 
٤‏ ۔ التنکیں نحو: إن الله لا یحی أن رب مَل E UE‏ 
٥‏ الزيادة نحو: « فما نرين مِنَالْبَشَرِأَحَدًا» (مريم: .)۲١‏ 
١‏ - الشرط نحو: ‏ ما سخ من ءابو أوسا تأت تر مما أو يلها (البقرة: 
a‏ 
# فَأَيْكمًا ولوا َم وجه آله 4 (البقرة: .)١‏ 
OEE OES‏ 
١‏ -المصدرية» نحو: 9 قَالوأ انومن كما ءامن آلسفهاء 4 (البقرة: ۳( 
»* ل ذَلِكَها عَصَوأ» (البقرة: 51). 
* ل ر خرفوكهء مِنْ بعد مَا عَفَلُوهُ 4 (البقرة: /)2). 


اد 


فهذه المعانى فيا عدا المعنى الأصلى المذكور إنا جاءت عن طريق نقل 
الضمير إلى استعال الأداة. أما تعدد معنى الصيغة الصرفية فمثاله دلالة صيغة 
فعيل على مسمى وعلى مصدر وعلى صفة مشبهة بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول )| 
يل: 
# ل وَلِبَاسَهُمَ فِيهًا حرِيرٌ» (الحج: ۲۳). 
* 9 لا يَسْمَعْورت حسيسها 4 (الأنبياء: .)٠٠١‏ 
* و نهد هوَآلْعَزِيرٌ ! كيم » (العنكبوت: .)۲١‏ 
٭ وَكانَ الك على الله د سيا 4 (النساء: : .)١15‏ 
لا يكاد المرء (عند نظره فى معانى مفردات المعجم) يظفر بكلمة مفردة ذات 
معنى واحد فقط وإن| يتعدد معنى المفردة فلا يتحدد إلا بمعونة السياق» ومن ثم 
حرص واضعو المعاجم على.ذكر الشواهد لا ينسبونه إلى الكلمات من معان فإن 
لم يجدوا الشاهد جاءوا بالمثال لتكون بيئة. الكلمة مبررًا لنسبة المعنى إليها. 
فإذا أخذنا الفعل "ضرب ' ومشتقات مادته مثالا نبين به صدق ما نقول وجدنا ما 
١أدبٌ»‏ نحو: ل وَأَهْجْرُوهَنٌ فى الْمَضَاجِع وَآصْرِبُوْهنٌ 4 (النساء: 4 07.. 
اسه مَل 4 (النحل: ,)١١7‏ 
۳ آقام» نحو ( فطرب بیکېم سور باب (الحديد: ۱۳). 
: - فرض» نحو : ( ضرت عَلَبهِمُ آل ان ماهوا 4 (آل عمران: ۲ 
e 0‏ : ( قارب هم طَرِبقًا فى لبَحْرِيبَسَا 4 (طه: . 
٦‏ صفع» نحو: ( نَكَيْفَإِذَا فته م الْملَبكة يروت ص وَجُومَهُمْ وأذبرهم) 


(حمد: ۲۷). 
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۷ ركضن» نحو: ( ولا يَضْرِننَ بار جلهن لِيعَلَمَ ما حفن مِن زِيئَتِهِنْ 4 (النور: 
۱( 

۸ أرخی» نحو: ‏ وَلْيَضْرِنَ يمرن على يوون4 (النور: .)١١‏ 

۹-نقر» نحو: « أصرب بَعَصَاك الْحَجَّرٌ) (البقرة: .)٠١‏ 

امس عور ارلا ور OT EDE N‏ 

.)0 حجبء نحو: ل أَقْنَضْرِبٌُ عَنَكُمُ لكر صَفحًا 4 (الزخرف:‎ ١ 

5 عطل» نحو: « فَصَرََنَا عل مَاذَانِهمَ فى الْكَهْفٍِسِنِيَ عَدَدًَا 4 (الكهف: 
01 ظ ظ 

وهناك معان أخرى لمشتقات هذه المادة لم نجد لها شواهد من القرآن الكريم؛ 
ومنها: 

. 1× 0 حسبء نحو: ضرب‎ ١ 

لاد تحبر وضرب أخاسا فى أسداس. 

۳ استعمل» نحو: ضرب افاتف. 

٤‏ - حلط نحو: ضرب البيض ف اللبن. 

وليست تراكيب الجمل بمنأى عن تعد المعنى: فإذا سمعت من يقول "بارك 
الله لمحمد فى ماله وولده" فلن تجزم إلا بقريئة خارجية فيا إذا كان هذا 
التركيب خيرًا أو دعاء. وإذا سمعت من يقول "ما هذا"؟ فلن تميز بين الطلب 
والإنكار إلا بالنغمة فى الكلام. وهكذا يتعدد المبنى للمعنى الواحد إما بحسب 
الأصل وإما بالنقل. 
٣‏ المعافية : 
المعاقبة حلول عنصر محل عنصر آخر فى موقع معين فالفرق بين المعاقبة والنقل ما 
بلى : 

أ معنى النقل يتعدد ومعنى المعاقبة واحد. 


40 - 


ب -النقل إجراء أسلوبى والمعاقبة إحراء قاعدى. 
ج- النقل لا يرتبط بموقع معين والمعاقبة ترتبط بالموقع. 
د النقل تعدد المعنى للمبنى والمعاقبة تعدد المبنى للموقع. 
ويلزمنا الآن أن نبين المقصود بظاهرة المعاقبة. 
من القواعد الشهيرة فى عرف النحويين ما يلى: 
- ينوب المفعول به عن الفاعل. 
١‏ - كل وبعض ينوبان عن المفعول المطلق. 
۳ حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 
الفاعل يسد مسد الخبر فى باب الابتداء. 
ب الال تمد سين ار ق البات نفسة: 
٦‏ أن وما بعدها تسد مسد مفعولى ظن أو علم. 
۷ "ترك" أغنى عن "ودع" فام يرد "ودع" فى معجم اللغة. 
۸ قد يؤول الحامد بالمشتق. 
9 قد يكون التنوين عوضاعن محذوف. 
١‏ "يا" حلت ف النداء محل أدعو. 
١‏ من الأخبار ما يتقدم على المبتدأ وجوبًا أو جوارًا. 
١‏ _الأصل فى الربط إعادة اللفظ» ويتم الربط بغير ذلك أيضًا. 
١ r‏ - إذا وقع القصور أو امتقوص فى موقع الصحيح الآخر قدرت العلامة 
الإعرابية عليها. 
١‏ - إذا وقع المبنى أو الجملة الفرعية موقع المفرد تعلق الإعراب بالمحل لا 
باللفظ. 
وهكذا بس عون E I‏ ف 


ا 


البانةتالسداد مد شو ماك ال ادع ى وماك الاو ال ب الخلول 
* « طه © مَآأَنرَلَئَا عَلَيِكَأَلْقَرَءَانَ لِتَفْقَىَ © إلا تذكرة لمن تى » (طه: ١‏ 
8 | ) 

المي ال E RR‏ 
فهى هنا تأتى فى بداية جملة لأن الجملة السابقة انتهت بعبارة "لتشقى" وجاءت 
"إلا" لتعبر عن الاستدراك أى أنها عاقبت "لكن" ومن ذلك أيضًا: 

< فم قلا لِلمَلَبَكَةِ سدوا لدم فَسَجَدُوا ! إلا للدت تيك يو اد 
(الأعراف: .)١١‏ أى لكن إبليس لم يكن من الساجدين. 

ان کف کن للمذرڪين عمد عند أله و وعد رسولف إل الذيرتت 
علهدتم تر عند آلْمَسَجدٍ أَكْرَامِ فما آستَفَسُوا که اة سَمَقَيمُو اهم ) (التوبة: ۷) أى 
لكن الذين عاهدتم... 

الم ت ع وو کی مي د رو ور # وص ي رش ا ےکر »كابر 

# طط إنهد لفرح فخور © إلا الذرين صبروا وعملوا الصيلحدت اولتيك لهم مغفرة 
وَأَجَرٌكبيرٌ (هود: 1١١1-٠١‏ ) أى لكن الذين صبروا. 

*٭ ‏ للف من َنِم حلت اوا لصلؤةواتبُوا لبرت قوف َبَلق عم 
© إلا من تاب وَءامَنَ ويل ڪا اولك يدون اله وآ مُطلمُوَ َب ئا 4 
(مريم: )1١-059‏ أى لكو من تابو 

0 ان ما لا ترت 2ت ل إل لين 55 وَحَمِلُوا اليلحت وَذكزوا 

Þ#‏ د ِعَذَّابِ لیر إل نين وا وَعَمِلُوأ للخت 5 أَجَد غَيرٌ 
مَمُنون4 (الإنشقاق: ۲۲ )٠١‏ أى لكن الذين آمنوا هم أجر غير تمنون. 

۰ 


4۷ - 


ل ا م ا ات 
+ $ وما لأَحَدٍ بده ن يَّعْمَةِ تجَرَىَ © إل آبَيعَآء وَج رَيْهِ آلأغاى 4 (الليل: 
9-١5)أى‏ لکن يؤتى ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى. 
0 مور ار 7 الس 7 وک ش سر ل وص ۴ ےس 
* و ر رَدَدَكهُ أشفل سَفِِنَ © إل أأذِينَ َامتُوأ َو اليلحت فَلَهُرْ اجر 
عر علوق #رالفين: هي ). 
وإذا كان الأصل فى معنى "إلا" هو الاستثناء وهو يتطلب أن يكون ثمة مستثنى 
منه مقدم على "إلا" فإن الملاحظ فى هذه الشواهد أن "إلا" جاءت فيها بعد تمام 
حملة سابقة وى صدارة جملة لاحقة. وهذا الموضوع الذى حلت فيه تناق مع معناها 
الأصلى ويدعو للتفكير ف أداة ارق تناسه و سجد المخأمل أن هله الأداة ھی 
ا ان عاقىت کک 
وشبيه بذلك ما نلاحظه فى سياق النص القرآنى من معاقبة "بل" للفظ "إن 
قبل الاسم والفعل المضارع وللفظ "قد" قبل الفعل الماضى. وفيا يل بعض 
التو افد هادلك : ظ 
5 25000 ۴ عل 5 ا 
* « بل اله موتكم وهو حر َلَتصِرِينَ 4 (آل عمران: )١6١‏ أى إن الله 
و 
٭ بل بدا هم ما کاو افون مِن قبل 4 (الأنعام: ۲۸) أى قد بدا هم. 
م ٤ sc gEÉ‏ 
:* طط بل انتم قوم عادو 4 (الشعراء: )۱١١‏ أى إنكم قوم عادون. 
٭ « بل عَجِيِتٌ وَيَسَخَرُونَ 4 (الصافات: )١7‏ أى قد عجبت وهم يسخرون. 
# < بل وترون آلْحَيَوْة اديا 4 (الأعلى: )١17‏ أى إنكم تؤثرون الحياة الدنيا. 
فإذا كان المعنى الأصلى للفظ "بل" هو الإضراب فإن "بل" فى هذه الشواهد م 
يسبقها قول د يصلح للاضرابس عنه وإنما جاءت لإفادة التأكيد. 


ب 


العلاقات الملحوظة : 


Ne pa‏ ة الأجوية 
والمحل الإعرابى والحذف عند أمن اللبس والفروق الدلالية بين معانى الصيغة 
الواحدة كالتعرف على الصفة المشبهة بدلالتها عل الدوام والشوت» وعلى اسم 
الفاعل بدلالته على التجدد والانقطاع فالفرق بين لفظ قائم فى الجملتين الآتيتين 
فلان قائم يصلى: اسم فاعل لأن الصلاة ستنتهى بغد قليل. 
لله قائم على كل نفسن بها كسبت: صفة مشبهة لأن قيامه سبحانه على النفوس لا 
انا افون حا أن فا خط رقيو بين أسسلريين ال ادها با 
سن ال والثانى ملحوظ يسمى المشابهة» واستعال المشابهة فى فهم 
الاستعارة من حيث هى علاقة ملحوظة بين المعنى الأصلى والمعنى المجازى. كا 
لاحظوا علاقة اللزوم فى الكناية وفصلوا القول فى علاقات المجاز اللغوى على 


النحو التالى: ! ظ 
العلاقة 
الزمان ِ ) ) 


وتناولوا دلالات الفصل ف ۳ دلالات ا واعترفوا بمفهومى الحال 


NA 


والمقام إلخ. وأما الأصوليون فقد فرقوا بين مفهومى الموافقة والمخالفة 
وبين الفحوى والإشارة والاقتضاء والمعنى الضمنى وغير ذلك من المفاهيم التى 
تدل هل أن الترات العري نتاج عقول تستحق قى الإعجاب. 

غير أن النحاة حبسوا جهودهم فى الجملة الواحدة ولم يتجاوزوها إلا إلى 
علاقتها بجارتها المباشرة سواء كانت هذه العلاقة إضرايًا أم استدراكًا أم عطمًا أم 
غير ذلك من العلاقات الملفوظةء أى ذات الأدوات الدالة على هذه العلاقة. 
"وعند التأمل فى القرائن الملحوظة (التى لم تعبر عنها أداة ما) نراها تتراوح بين 
' الوضوح ودقة الاستخراج وأن تكون عرضة للاحتمال فى بعض الحالات إذ يتردد 
المرء فى نسبة موقع ما إلى هذه العلاقة أو تلك لأن كلاً من النسبتين ممكنة 
حتى تقوم قرينة ما على أن العا ل را (البيان 
فى روائع الققرآن (44-3) انظر مفلا إل قوله تعال: ٠‏ يتما الذِينَ منوا أثقوأ 
الله لله حى تّقَاتِه- وَلَا مون إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 4 (آل عدران111): وس ی أن 
٠‏ العلاقات الملفوظة هنا تقول: إن جملة "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" تدل ‏ 
بحسب تركيبها النحوى على النهى عن الموت إلا فى حال إسلام» ولكن 
الت لسن م ابورا ي ا عا نر له لا ار اا 
اللفظى دون أن نعارضهم فى دلالة "لا" على النهى» ونلجأ إلى فهم الجملة فى ظل 
دلالة السياق» فإذا تأملنا النص وجدناه يشتمل على جملة: "اتقوا الله" بصيغة 
الأمر قبل عبارة "ولا تموتن" فساغ لنا فى هذه الحالة أن نصرف معنى "ولا 
نموتن" إلى معنى الأمر أيضًا ونفهم المعنى بأنه: "وتمسّكوا بالإسلام حتى 
الموت". أى أن المعنى العام هو: "اتقوا وتمشّكوا". هذا هو المقصود 
باحتالات فهم العلاقة. | 
بسح اي ري عي و 0 ن عخناضر 
النص القرآنى 


ن ف كانت 


: علاقة السببية‎ ١ 


تعلمنا تجارب ا أن السب سق اا دا ا افا اللغوى 
اال کون الأداة هى فاء السببية نحو: « ولا ا إل لني طلا 
فَتَمَسَكُم آَلثارٌ4 (هود: ۳ وقد يتقدم المسبب على السبب فتكون الأداة هى لام 

رر مي - 

التعليل نحو: « وَكذَالِكَ جلك أمة وس سَطا نونوا شد آء على الئاس 4 (البقرة: 
)١ 4‏ فالشهادة على الناس سبب لجحعل الأمة وسطا وقد يتم ذلك بعبارات أخرى 
تذكر فيها حروف أخرى كالباء فى ظ ذَالِكَ يما قَدَّمَتْ أَيَدِيكُمَ 4 (آل عمران: 
5) أما العلاقة الملحوظة فتقوم بين مسبب سابق وسبب لاحق دائما كا سئرى ‏ 
فى الشواهد الآتية التى تعبر عنها فيها لام التعليل وتتضح علاقة السببية فى نص 
الآيات القرانية التالية: 

* « وَأَنزَلْئَا عليكم اَلْمَنّ َالصَلوى موأ ن طيْبّت ما وقد کب (البقرة: /01). 

قد يوجه النحاة هذا النص إحدى وجهتين: 

أ أن قوله تعالى: « لوأ ن طَيّبَتِ ما رَرَفَسَكُو »4 جملة مستأنفة. 

ل أن هذا القول فى تقدير: "وقلنا كلوا..." وهذا التقدير أكثر شيوعا لدى 


رزقناكم. ٠‏ ظ 
# ل قَالُو ادع لَنَا رَنَكَ كيبن لتا مَا هى إن الْبَقَرَ تَشَّسّه علا 4 (البقرة: °( 
أ لان البقر تشابه علينا: 


ا مدر * ے ا 1 E‏ ۳ لل 
* ( وَإِذْ جَعَلَا الْبيْت مَكَابَةَ َلاس وَأما وَآَعخِدُوأ ين مُقَامٍ إِيَرهِعْمَ مُصَلى » 


2000 


(البقرة: احاح سراي بطم روا ما ري E‏ 
بين طرفيها فليعد بذاكرته إلى تأويل النهى بالأمر فى قوله تعالى: < ولا وتن إلا وَأنثُم 
مُمَلِمُونَ 4 وقد سبق ذلك منذ قليل. فليست العلاقة هنا وهناك مبنية على حذف 
الرابطة. 


مډ مھ , ,مه ٠»‏ 


۲ علاقة النفمسير: 

إذا كان التمييز النحوى كا يقول ابن مالك: "اسم بمعنى من مبين نكرة" فإن 
علاقة التفسير المقصودة هنا تشير إلى جملة فى النص تكشف عن المقصود بجملة 
سابقة أو عنصر سابق لا يشترط له أن يكون نكرة. وفيا يلى عدد من الشواهد على 


هذه العلاقة. 

' م رده : 2ري عام حي gS IE‏ د كلع 2 ب 
(البقرة: .)١‏ 

لقد تساوى فى نص الآية الإنذار وعدمه فاحتاج المتلقى إلى فهم كنه هذا 
التساوى ومرجعه: 

أ- أهو عدم المبالاة ؟ 


ب -أم هو الإصرار على موقف ما على رغم النتائج المحتملة؟ 
ج أم عناد لا ينفع معه الإنذار؟ ش 
جت عرلة لا وسن قزرت الوه الى ى انتملة ال فة اعا رة 
ا ظ ) 
ات اذم وى كتف ممع نكا قلي نه اواب أَلرَّحِمْ ( قلنا 
آَهْبطُوأ مِببَاجِْيعًا 4 (البقرة: ۳۷ -۳۸). 
فقوله تعالى : « أهبطوأ متا < جِيعًا 4 هو الكلمات التى تلقاها آدم من ربه. 


الات 


: 22 ر 7 م ا ۳ ' .22 ْ 9 ا ® 
٭ ‏ وَلْتَحِدَيجُمَ أخرص الاس على حيَّوةوَمِنَ الل برت أشركوأ يود احدهم لو 
و م ےر م 
يعمر يعمرالف سكَة 4 (البقرة: .)4٦‏ 
اال أشركوا. ظ 
اراس ا ف 7 
* ( وَإِذَا سالك عِبَاوِى عن إن قريب جيب دَعَوَة أ اع إذا ذعانٍ ¢ (البقرة: 
7 ر ا مدى القرب بإمكان إجابة الدعوى (أى: كني بحيث 
أجيب دعوة الداع | اذا دعان). ) 


* < قل هر لحد وه ا صد ۾ لم لذ وَل ود ي ولم يکن له كفوا 
أخ5 4 (الأغلاص: ١‏ ). قالذى بعد لفظ "الصمد" من هذه السورة تفسير له. 
 "‏ علاقة التفصيل: 

. إن يأتى التفصيل قترنا إجال فيكون بمنزلة التعريف من اكير إذ يد الر. اق 
كل منهما دلالةء ولكن دلالة التفصيل .كدلالة التعريف أكثر تحديدًا من قرينتها. 
ل 

*< مام الول بمَآ أل اله ين ريف وَالْمُؤْمِكُونَ کل ءَامَنَ باه وَملَيَكيِ 
َك وَرُسْلِهِ 4 (البقرة: )۲۸١‏ فالإجمال فى هذه الآية جاء فى موضعين: الأول: 
المؤمنون. 

والثانى ما أنزل إلى الرسولء فكان تفصيل الأول بقوله جل شأنه "كل آمن" 
وكان تفصيل 5-85 الثانى بقوله تعالى: « بال وَملتبِكتَهِ وُه وَرُسُله لا 
تُقَرَقُ بت أَحَدٍ ِن رُسّلِهِء 4 فكان التفصيل أوغل فى الفهم من الإجمال فى 
الموضعين. 


0 0 0 5 1 5 ١ 
تايها ادير َامتوأ وفوا وا باو" يلك لك س تعد إلا ما يعلى‎ < * 


سا ا 


يبتغون فضلا من رم ورضونا إا اا 3 E‏ 0 1 
صَدُوِكُمْ عن ألْمَسْجد ترا أن عدوا و تَعَاوَتُوا عَل الْيرِوَآَلتَقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوأ 
على الإنْم وَالْعْدوَ ون وَأنقُوأ َه إن الله سَدِيدُ اقاب © حرمت عَليكم المي 
لدم وحم رومأل لرا وَآلْمنْخَيِقَة وَالْمَوْقَودَة وَالْمَبردِيَة وَالتَطِيحَة 
AE‏ ع إلا ما دكي وما ديح على لصب وأن كق موا بالأزكم» (المائدة: 
۱ ۔ ") فجاء الإجمال أولاً بقوله تعالى: ‏ إلا ما يتلى علَيكم 4 وهذا القول يساوى 


فى أساليبنا الحاضرة عبارة: (إلا مايل) فكانت المحرمات هى: 
وحجّاج البيت الحرام ‏ والعدوان بسبب البغض والشنآن - وأكل الميتة - والدم - 
ولحم الخنزير - والقربان المقدم للأصنام ‏ والمنخنقة والموقوذة والمتردية من أعلى 
والتى ماتت نطيحة ة وما افترسه السبع إلا عند تذكية هذه الخمس الأخيرة قبل 
الموت ‏ ومباشرة الميسر. 

وهكذا كان تفصيل عبارة: :"ما يتلى عليكم" شاملا ثانية عشر أمرًا محرمّاء فلا 
كان هذا العدد 5 جاءت الآية التالية إر 00 بأذهان الخاطبين ذا 


أى سيقول لك المخاطبون ماذا تركت لن بعد هذا التحريم؟ 

د لوك عن ؤى القن قل توا عَليكُم نورا إا مکنا لَه فى 
الأرْض وَءَاتيسَهُ ِن كل ن سا © قاع سا ج حى إِا بع مب مسي 
وَجَدَهَا تَْربُ فى عر حم (الكهف: 4:4 كان ل اول بقوله: 
9 سَأْتلُوا عليكم ِنْهُ ؤكرًا 4 ثم فصل تلك التلاوة وذلك بقصة استغرقت حمس 
عشرة اآية من سورة الكهف. 


ب وكا 


؛ ‏ علاقة الخوار: 


8( وَإِذْ و ؛ موی ووو إن ار م أن ڏوا بَقَرَة ر اا 
قَالَ اعود بال أن أكُونَ مِنَ لجهليرت ب نورت وج قارا دع لا ولق ياتا هقان 
إت يمول إا بَقَرَةٌ لا رض و بيك عَوَانٌ بترت ذَلِكَ فافعلا ما وروت ¢ 
(البقرة: .)٦۸- ٦۷‏ 


»تسوك عي الأمة ن , هى مَوَقِيِثُللنّاسٍِ وَآلْحَج 4 (البقرة: .)۱۸٩‏ 
كشوك مادا فقون ول العفو (البقرة: 28)). 
تالجم رای بره OE‏ 

۵ علاقة الإضراب: | 

الإضراب طا كلام سايق يغلب أن يكون بالجمل الخبرية. SM‏ 
كراهن تين و سان ُو فى سول أ امو نا بل اشا عند 
رَبَهِريُرَرَقونَ4 (آل عمران: .)١19‏ 
ومن شواهد علاقة الإضراب مايل: 


+ وا قبل لهم لا تيوان الأرض قالوا ای جورت 19 نهم 


ووو ساد 


1 f 


م ل »تر ۳ ایل مم تهاب وقد جا 


يك ود ي 


» (وقوا تست اد 5 "لين کنو ن اذ IE‏ 
الله عهدهد م تقولونَ على آله ما ل تَعْلّمُوتَ ( © بی من كسب سَيعة سَيْكَةٌ وَأُحطْتٌ به 


2 


: حَطِيَعَبُهُد اودكا صحَبُ] لار هة فيا حَلدُونَ 4 (البقرة: AN‏ اقول من 


2 واس 


* < وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنْة إل من كان هود او ى تلكَأُمَايعُمٌ قل هَانوا 
رڪم إن كَنثْرٌ صد و صَدوِنَ © بك من ألم ههر ِل وهو حيس قله جره 
عمد رز ولا زف علوم ول هم خرن 4 (البقرة الل اا ا 
أسلم فله أجره عند ربه. 

١‏ علاقة الإلزام: 


رى التعبير عن هذه العلاقة فى الأغلب الأعم بعبارة "تلك حدود الله" کا فى 
الشواهد التالية: 


72 


# « لطْلَقُ مان 4 ل بلك حُدُود أ 57 تك : وها (البقرةة (r:‏ 
# فإن طَلَّقَهَا قا ِل ل ِن 2-85 ل تكح ذا غو و iE‏ 
ND‏ ظ 
* ل وڪم نِصَفَُّمً 00 لخت اا (I-۱۲‏ 
5# فمن لذ َصِيَامُ رر ابن 3 ولك فو أ (المجادلة: 4). 
O‏ ممت جنك بلك ولد (الطلاق: 0 


1: 


ل( حتت ع انوت نکم وا ڪوڪ وعم وڪم وتا 
الأ وبا الأنت وَأ شط ال رتم و رضم يرت اکت 
مهت ذا کم وَربتِبُكُمْ الى فى حُجْورِكُم ين بكم الى دحلم بهن إن 
لم تکوئوا دحلم هن قد جاح عَم َيل اكم ذبن ن ليڪ 


o‏ لحن > ( كنب آم عَليكُم 4 (الساء: ۲ 7 58) فقد جاء 
التعبير عن علاقة قة الإلزام بعبارة: ا ا 


ا واب 


4 


۷ علافة الالترام: 


پان بير اا اا و ر و"وغن”" وقد 


ا 


٭ قلا سين آله مليف وَعَدِهِء ب ١‏ ا ذو آسَِامٍ © يوم جل 
ا غير الأرض وَآَلسَّموتُ وَبَرَزُوأ جد آلقهار @ 50 الْمُجَرِمِينَ 
مينر مرن فى لأضصْنَادٍ @ م: ًن َتَفْشَى وْجُوهَهُم آلناز © 


ری آل گل تس رما كسب إل آله سر اساب ( هدا بَلَح ناس 
ويدوا به وَلِيَعْلَمَُأ نما 01 وَاحِدُ وَلِيَذكر أُوْلُوأ آلألبَمي 4 (إبراهيم: ۷ 
۲) وجاء اللفظان معًا فى قوله تعالل: . 
* بوم تطوى السا حشل ا چ لش كما يَدَأنا ول لق نويد 
عدا عَلَيَاً إا کا نيلت (چ ومذ بان الور یبند کرات آلأزض 
7 عِبَادِىَ أَلصَّلِحُورت 6 إِنَّ فى هَدَ هدا بلغا لموم رر 4 (الأتباء: 4 ' ۱۰ 
°( 1 


* « وَيوَم ترآ روا عل ردن هذا بأل" الوا بل E‏ قال 
دوفو لداب يما کسر تكفرون (2) فاصی ر كما ل لْعَرْمِ من الرُسُلٍ ولا 
ا ْم يوم يرَوْنَ مَا يُوعَدُورت آَم يلبثوا إلا ١‏ اعا ين جر بل فْهَلَ 
.(o_ es‏ 
e e‏ 
اا 


6 ما 0 4 7 0 م7 
« والذيرت اموا وَعَمِلُوأْ ألصّلِحَتِ سَنْدَضْلْهُمْ جنس جرى يِن نحتها 


ا عدي 


را« م رمه # Ars‏ وه 
حقا ومن اصدق من الله قيلا د » (النساء: (Y۲‏ 


وعدا 


أ 


ا عه 5 م کے 


1 


5 


٠‏ ٭ إن الله اشترئى ورت المُڑیرین اتفه وأموشم بارت لال 
قورب فى سَوملٍ آله فون يفوت وعدا علي حَقا فى الوزن اليل 
وَالْقَرَءَان r‏ يعوو برت آل سد م سَتَبْشِرُوأ بعکم ألِى بایعتم به 4 (التوبة: 
٤ .))١١١‏ < 
u‏ ' ظ 
© إليه مرجعكم جيِيعًا eha‏ 


E‏ م مي رور کو ا 


- 1 


# وَحَذَالِكَ أعْثرنا 1 تلمأت وغد آلو حه (الكيف: 0 
# قال هذا ةنق إا جَآءَ وعد ر e‏ وگن وعد ری حَقا » 
(الكهف: 98). ) 
كه 


ا 1 يال 
٭ « فرددته إل مه کے ہا و تخر رات وعد الله حق » 


عد 
# « فَاصبرَان وَعَدَ الله قول شك زین اوفوت 4 (الروم 1( 
8 گي س وميد ے2 ه وى ۹ے 
* « يتايها الناس انقوا ربكم وَاحْشْوَا يوم سجر وال عن وَلَّدِ وَلَا مَوْلُودُ 
7 5 9 ص 6 ور ي ف يي 
e‏ تَغونكم الْحَيَرة ليك 
ر م ابر ص 2 


< 
جم 
جل 
60 
i‏ 
سح 
0 
3 
25 
١.‏ 
3 


7 - م % - د PE‏ 3 7 7 7 241 
3 فا را مت وعد الله حق وَاسْتَغْفِرٌ لذْنيكَ وسح يمد رَبك بالغثِي 


و کے £ : أن مدرو و ت 
* ل وَآلّذِى قال وليه ألما تود ازن أن أَخْرَج وقد خلت القرون من قبّلى ` 
وَهُمًا يَسْتَغيعَان لَه ويلك ءامن إن وعد آله حَقٌقََقُولُ ما هَذَآ إل سط رٌآلأولينَ» 


(الأحقاف: 1۷). 
ب د الوعد وعد الصدف: ظ ٠‏ ظ ٤‏ 


٤ 0‏ 
* « وتيك لذن تقل عتم اخسن ما عَلُوأ وتَعَجَاوَرُ عن سَيعًا توم فى | تكب 
آل و لدي نى كاثوأيُوعَدُونَ) (الأحقاف: 5). ا 


E‏ مسوول: 

٭ و فم بها ما قثوت ے لین كارح على رَيَكَ وعدا مسولا (الفرقان: 
005 ) 
د الوعد ماتى: 


3% $ جت عدن َل وعد آلرن © عبادەر ا نهد کان و 1 4 
لو ا 
ه ‏ الوعد وعد الله: 
EE i‏ 0 آلسِجِلٌ للكئب كما بَدَأنَا اول خَلق نويد هر 
عدا علا إا كنا ولي 4 (الأنبياء: (٤‏ 
ا 
ل ل زس ل إن له ريو آنيقام 4 (إبراهيم: .)٤۷‏ 
ل وَيسَتَعْلُوتكَ بالْعَذَ اب ولھ ملف اله وَعَدَّهء 4 (الحج : ۷ 


2 $ وعد أله ا مكلف أله 3 کا لکن اتر الاس ل N‏ 


~۰ ٩ 


م وده - 
* لکن النرين ازا َم هم عُرَف يِن فَوقها عرف مَبيه 1 مب تجَرى من تتا الأ جار 


وَعَدَ آله لا حف الله لمعا 4 (الزمر: .)٠١‏ 


ر الوعد غير مكذوب: 
* ظ فعَقَرَوهًا فقال موا فی دارم َة يام ڏل وت غَيْر مکذوب » 
(هود: (٥‏ 
وهكذا نری أن الله سبحانه وتعالى إذا ألزم عباده بها يفرضه عليهم من تكاليف 
التزم لهم بعقاب المذنب ومكافأة المحسنين. 
4 علافة الملابسة: 2 


الملابسة اتفاق أمرين أو شركته) فى المكان أو الزمان أو كليهها وهى العلاقة 
النحوية التى تقوم بين الفعل والحال فى نحو: "جاء زيد راكبًا" إذ يتفق المجى 
والركوب فى المكان والزمان وإذا كان النحو بها يرصده للحال من الاشتقاق 
والإعراب والرتبة يجعل للحال علاقة ملحوظة فإن النص قد يجعل الملابسة بين 
عناصر السياق ملفوظة غير ملحوظة كا سئرى فيما يل : 

* ِو تسق موی لِقوو- قفا أرب بعصَال لحر َكَرَت ينه ألتت 
ع قَدْ عَم ڪل اتا س مُشربهجر» (البقرة: )1١‏ فهناك علاقة ملابسة بين 
انفجار العيون والعلم بالمشارب ولو دخلت الواو قبل قد لكان لدينا حملة حالية 


بعلاقة ملفوظة:. 
١ *‏ يتأهل الكتس قڏ ڄاڪ رَسُولَنا سولنا بين کم ڪيا ينا كد 


م سر م ر 7 ص e‏ سجر سے 2ن في 7 
تفوت بن ألحكتب وَيَعَفوا عن ڪير قَد اء ڪم برس الله ور ودب 
ميرك 4 (المائدة: SSS‏ 

١ *‏ وما دَحَلُوا عل يُوسّفَ ٤او‏ إِلَيْهِ أحاة” قال إن أكا أَخُوكَ » 
(يوسف: 14) فالقول ملابس للإيواء ورب صلح تفسيرًا له فتكون العلاقة مع هذا 


عاب 


9 علاقة السرط: 

هذه العلاقة حين تقوم بين عنصرين فى السياق النصى تبعل العنصر الثانى بمنزلة 
جو اب الشرط للعنصر الأول وإن خلا العنصر الثانى من العلامات اللفظية الدالة 
د و 


= 3 2-8 ا 2 


معان لب أن وها ابوس" ذا هدن الحو يخْرّة عَذَابٌ 
عَظِم 6 (البقرة: .)١14‏ ش 


ائ من منع مساجد اله أن ذكر فيا اسبه ل حل هذ الساچد من بعد إلا 


* < سوم ع 


» و اتان ع ا متك ونوك وحم عل ویم عن إلا له عه غير الله 
PONENT TE‏ 
لويد لك حر ا 
٭ فل هل یشوت بكآإلةإخدى الْحسقيتٍ ون ترص یکم أن گر 
e‏ | ۲) أى إن كنتم لا تتربصون بنا إلا 

4 + قال ر لم حر أغتی وقد گنت با © قان ذلك نك اسشا 
دسا وَكذَالِكَ آلَيَوَمَ ڌ تس » (طه: ١)‏ ۰ أى إن كان ذلك كذلك فقد 
e‏ 





g7 


الام o: E‏ لني ال 
و 





ا 


أت علذفة الانكار: 


العا الإشراب رونك للرلء ا 
أو خلت فمن إنكار القول ما نراه فى قوله تعالى: 


* ( ذلك بأَنَهُمّ قَالّوَأ إِنْمَا الْبَيعٌ مَل آلب ا اله البيعَ وَحَرّمْ ليوا > 
(البقرة: اا ا E‏ إن البيع مثل الربا ويخالفوا حدود 
الله ؟ ا ) ) 


م 6 وي 


٭ ‏ وَقَالْتِ الود يد آله مَْلُولّة عَلَت ايديم وَلْعِمُوأ ما قَالُوأ 4 (المائدة: 55) 
فقوله تعالى: « عُلَتْ ايد كيو 
أى كيف جا ز لهم أن يقولوا هذا القول؟ ظ 

» راذنا كك تسيغرن وناك ولا رون شك بن دترم 
قر وان َد دُونَ © ث3 أ انتم هَنَوْ وء تقَعلُورت أَنفْسَكُم وَتحْرجُونَ قَرِيقًا منم 
من دِيّره 4 (البقرة: 84 - 60). فقوله ثم نتم هؤلاء إلخ إنكار لإخلافهم وعدم 
التزامهم با واثقوا الله عليه بدليل قوله: ثم أقررتم. ثم جاء تأكيد هذا المعنى بعد 
ذلك بقوله: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بېعض , ظ 

٭ ‏ هو الْذِى سیرک فى لاخر حى ی إا كرفي نفلك و وَجَرَينَ م برب 
طَيْبَةِ وَفْرِحُوأ ا ج تجا ريح عَاصِفوَجَاءَهمْ آلمَوجُ يِن كل مان وَظنوا أ ْم أحِيط 
وت وال لصنلا لذ ديكا من هذه نو بن الي 
ج! فا أيهم إذَا هم بون في الأزض يقث آل تاا آلا س إنما بَغيكُمْ عل 
أَنفسكُم مم لْحَيَوِ لديا م إلا مَرَحِعَكُمَ نگم بِمًا كير تَعَمَلُورت » 
(یونس: ۲۲ --71) فقوله تعالى: « إِنمَا بَغْيَكُمَ على أنفسِكُم » يحمل معنى الإنكار 
والتهديد فى وقت ممًا لا فى موقفهم من التراجع عن العهد الذى قطعوه أمام الله 
و 


ااه 


١‏ - علاقة الموقشه: 


الموقف قالب النصوص› ولا ت تتم دلالة النص إلا برعاية الموقف. 
e NS CE E‏ 
تكلم النقاد العرب عن أنواع من المواقف سموها أغراض الشعر فخرجوا 
بمواقف الشعراء من طابع الوقائع إلى طابع الأفكار المجردة. أى أنهم 
وضعوا كل وقائع المدح ضمن فكرة مجردة واحدة هى غرض المدح 
وكذلك فعلوا بالهجاء والرثاء والغزل إلخ. هذا هو تنظير النقد. أما عند 
تناول النص من أى نوع فقد كانوا فى الغالب يذكرون الملابسات التى 
أحاطت بإنتاج النص» وهذه الملابسات هى عناصر الموقف. والذى يتأمل 

بعض المواقف التى يوردها النص القرآنى سوف يلمح لها سمات خاصة أ 
يكشف عنها سياق التص. من هذه السمات ما نلاحظه من أن النص إذا كان له 
طابع الانفعال كانت الجمل قصيرة منفصلة بعضها عن بعض فليس بين 
الجملة وأختها رابطة لفظية من أى نوع. . وهكذا تصبح العلاقة بين جمل النص 
ملحوظة لا ملفوظة . من ذلك قوله تعالى: 

ج يكأنجا الین اموا لیکو اتفگ EES‏ ا 2 إل الله 
مرکم جريعا فيكم بِمَا كم تَعَمَلُونَ 4 (المائدة: .)1١١‏ فالفصل بين الجمل 
هنا جاء نتيجة لغضب الله على الذين دعوا إلى الإسلام فأعرضوا وأصروا على 
التمسك بدين أبائهم وذلك ما ترويه الآية التى تسبق الشاهد المذكورء 
كول يال ل إا قبل هم تالا إل ما أنزل أله وال الرشول قالوا قينا 

ما وَجَدْنًا عليه ءَابَاءَ ١‏ واو گان دبؤملا يمون شا ول ون ¢ (الائدة: 
١‏ )). 


ها م - ير 


pa‏ رذ قال الله يَنعِيسَى أن منت قلت لتاس وى وأ ى هين من دون 

1 5220000 وو او 

الله قال سه ل ع ل يي ين فقد علمتهر 
باع موب 


عا تذيى و اغ لتا ن كفيك إت طلم لبو چ تافثكملا نا 
ست لد" ١١7 ١‏ ). فالفصل هنا أوضح دليل على خوف عيسى 


١ **‏ ويوم م يكاديهم َيقَول أبن 50 الین کشر تَرَعْمُوت (©) قا لكين > حق 
عَلَيىَمْ الْقَوْل را هَتوُلَة الْذِينَ أَغْوَيا ١أَغْوَيْتهُةَكمًا‏ غَوَيَئا مانا َلك ت ما كاتأ إِيانَا 
يَعْبّدُونَ 4 (القصص: ”57 - 57). وفى الفصل دليل على فزع الذين حق عليهم 
القول. وى غضب الله على المشركين ساق إليهم عددًا من الأسئلة الإنكارية التى 
تندد بدعاواهم وكل سؤال من هذه الأسئلة 0 أحيانًا 
جواب أقصر كما يى: ظ 

* $ َر فما نعمت ريك كاه ولا تون © ام يَقَولُونَ سَاعِرٌ 
ترص بوه رنب لون ج فل تمواق کم يرب آل رین @ | أم تاره 
حلم ينذا اَم هم قَو قوم طَاعُونَ ام يَقُولُونَ قو / بل لا يوون رچ فَلمَأتُوا 
يحَدِيث يلو إن كوا دت © ام موا من غَفِِنَْه م هم الخيقورت 
2 ام حَلَقو الوت رات بل 9 رون @ م عِندَهِمْ حَرَين يكم هم 
انطو أ خسار رة یه یات مُسقيئم بشلطن مو © ا 
البنث وَلَكُمْ الْبَئُونَ © أم له اجر فهم من مُغرم مَنْقَلُونَ @ أم عِندَهِرٌ 
ليب فَهُمْ کون أم ریدو ن كيدا | أذ روه ْآلمكيدون چ ام هم إن 


م 1 ™ 


يراك سْبَحَ آله ارون (الطور 59 0 


م تأمل فزع الائكة عند سباع سؤال وجهه سبحانه العام 
١‏ ورم کش رھ هَدَجَيِيعًا تج يقرا ل للملتبكة هرل يا كَايُوأ عدون 
دود £ 
© قالوا حك أت و مِن دُونهم بل انوأ عدون الجن امكارهم 


ES 


۲ علاقة النخاص: 

من العبارات المشهؤرة لدى مفسرى النص القرآنى الكريم قوهم: "القران يفسر 
بعضه بعضًا" وقد رأينا صدق هذه العبارة حين عرضنا منذ قليل ما سميناه العلاقة 
التفسيرية بين جملة وأخرى فى سياق النص القرآنى. غير أن الدرس الحديث 
للجانب الاستعالى للغة؛ لم يقنع بالنظر فى علاقة الجملة بالجملة» وإنم) تجاوزها إلى 
علاقة النص بالنص» فرأينا المفسرين يضعون العبارة السابقة موضع التنفيذ مع 
ظهور كتب تفسر القرآن. بالقرآن. ومنها كتاب "أضواء البيان فى إيضاح القرآن 
بالقرآن" لمحمد الأمين الشنقيطى وهو يقع فى تسعة أجزاء. غير أننى لم أجد فى أى 
من تفاسير القرآن ما أطمئن إليه فى فهم آيات من سورة يس (۲۷-۱۳) نصها کا 


ر کے گے سے ير کے سل تير 2 زل 


يكو ا يلد ا ا يكم راون ج ق 

نومآ رل رمن ين ّى إن شم إلا تَكذِبُونَ وچ قاو ربكا يلم 
َمرْسلُونَ @ وما علا ر ا[ نغ لمن رچ قَانُوَا إنا تطیرتا بک لین لر نهو 
لرگ زولیم سکم يما عَذَابُ لمم 9 قالوا یرک سکم این ڪرم ا 
قوم O O n‏ ند قال ّرم اا 
لْمْرْسَوت (©) أ : بث ا بنط أخا وم ټون وه ونا 11 عبد الى 
قطرَى وَإِلَيهِ د ُجَعُونَ چ غود من دونو َالِهَةَ إن يردن رحن بضر بِصُرٌ لا تغن عى 
سهم شيا وَل دون © إن إا ی صلل مون © ن امَعتُ يريك 
َأسْمَعُونٍ وچ قبل أذخل اجه ال يلت قوی يمون چ يما عفرل ر ری وَجَعَلَى 

ال هار 00# ' 


فهناك: e‏ و لت وقرية أرسل إليها الرسل الثلاثة ثم هناك إبلاغ 


#1١6 


للرسالة وتكذيب وتطير بالرسل وتهديد بالرجم والعذاب وأخيرًا يأتى الدور 
الخاص الذى قام بأدائه الرسول الثالث الذى عزز الله به جهد الرسولين 
الأولين: 

فاذا قال المفسرون وكادوا يجمعون على ما قالوا؟! الإجابة على ذلك ما 
| / 

أ القرطبى ٥0‏ هذه القرية هى أنطاكية فى قول جيع المفسرين ما عدا 
الماوردى والمرسلون أرسلهم عيسى بأمر الرب وهم صادق وصدوق وشلوم وهذا 
لاخر رات 0 

ب البحر المحيط لأبى حیان /1/ 1 ؟"1: القرية أنطاكية فلا خلاف حول القصة 
رهم ثلا معهم ف الج وإ افوا زمن الج وأسياؤهم صادق وصدوق 
وشمعون. ظ 

النسفى :٤/٤‏ الرية أناكية والرسل أرسلهم عيسى إلى أهلها والاثنان 
3 هما صادق وصدوق والثالث شمعول. 

قت الشتقيطى: م يتعرض للقصة ناتا مع أن نصوصًا أخرى ف القرآن تعين على 
تفسيرها وهو يقول إن كتابه يوضح القرآن بالقرآن. 

نحن نؤكد ثقتنا فى أن القرآن يفسر بعضه بعضًا وآن ما كشف عن البحث 
اللغوى الحديث من مفهوم التناص يؤيد صدق تفسير القرآن بالقرآن وأن من 
SM Ee‏ النص القرآنى للعثور على ما يعزز هذه الثقة 
فى أن تفسير القرآن بالقرآن يعين على الكشف عن نصوص قرآنية يمكن أن تلقى 
ضوءًا كاشفًا على المقصود بالآيات المذكورة من سورة يس. 

دعنا أولاً ننظر إلى موقف المفسرين فى تناولهم امنا التى أشار إليها 
القن ولك اللخوسل أول هذه المفاهيم. يقول الله تعالى: "إذ أرسلنا إليهم 


امات 


اثنين ' فيسند الإرسال إلى ذاته سبحانه ولكن المفسرين يسندون الإرسال إلى 
عيسى عليه السلام وإن لم يرد له ذكر فى سياق هذا النص. وكأن بعضهم 
كالقرطبى مثلاً أحس بهذه المفارقة فأضاف إلى إسناد الإرسال إلى عيسى أنه 
كان بأمر الرب. أما المرسلون فأسماؤهم عربية بالنسبة لاثنين منهم وعبرانية 
بالفبية للدالكدر :ول" ادو سا إذا كان الاثثان عربيين رراى المتسرية أن أت 
اليهود كانوا يطلقون على أبنائهم أسماء عربية. فإذا نظرنا إلى القرية التى كانت 
غاية الإرسال وجدناها "أنطاكية" ولم يذكر المفسرون سندا تاريخيًا. يؤيد 
اختيارهم لهذه القرية.' وكان من المهم أن يقوم شاهد تاريخى على إبلاغ 
الرسالة إلى أهل هذه القرية وإلى تكذيبهم للرسل وتطيرهم بهم وتهديدهم 
بالرجم تارة والعذاب تارة أخرى وكان على المفسرين أخيرًا أن يوضحوا لنا كيف . 
كان جهد الرسول الثالث مؤيدا للرسولين الأول والثانى. ذلك هو موقف الضعف 
في يقول به المفسرون. 

ترد قصة موسى عليه السلام فى عدد من سور القرآن الكريم ومن هذه السور: 
اعرا مدي اا مون الا القن غائر الان وسور اجى 
وليس القرآن كتاب قصص فإذا ورد شىء من القصص فيه فإنا يأتى للعبرة أو 
للدلالة على صدق الرسول الأمى الذى لم يقرأ ذلك فى كتاب ول يتلقه عن معلم. 
حتى قصة يوسف التى جاءت مكتملة العناصر القصصية إنما جاءت لتكون دليلاً 


و ٤ےس‏ مه 


عأ E‏ يقول الله تعالى: ل ذَالِكَ من أنباءِ ألغَّيب نويه إِلِيكَ وَمَا كنت 

نَم لذ أجمعوأ مره وهه کرو » (يوسف: 2). أى أنك يا محمد تخبر 
بصدق ودقة عن أمر من المكر والمكيدة لم تره بنفسك وإنما جاءك عن طريق الوحى 
فينبغى لقومك أن يفهموا ذلك ل ل ال وا بد رون 
الان ولو كان يدع عند غير الله لَوَجَدُوأ ١‏ فيه أخْيَلََهَا را 4 (النساء: ۲ ولكن 
القرآن يؤيد بعضه بعضًا فلا اختلاف فيه. والدليل على ذلك أن مبدأ التناص بين 
آياته يشهد على التأيبد لا على التفنيد. والدليل على ذلك ما بين آيات سورة (يس: 


¥ - 


این ناون س قبا دريس ق الور ري اتن تنا دد قاين 
وا تفسير لمذه الآيات فى ضوء ما بينها وبين السور a‏ 
الناضن ١‏ . 

# "واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية". 

هى مصر بدليل ما يأتى بعد ذلك. 

+ "إذ جاءها المرسلون" . 

هم ثلاثة: موسى وهارون والرجل المؤمن من آل فرعون. 

“د "ذا رسلنا إليهم اثنين". 

قال تعالى : أَذْمَتْأْنتَوَأْحْوكَ بای فى 4 (طه: 537). 


3 ا 
خلا أن 
ل ا (غافر ۸( ) ) 
5ا يفت اند لبش 5 لتقو مايا زتعت )یس 
e‏ 


وال ا شق فل شرت رت آل رون بل 


iE E 
8 O SESE 
(٤ EEE ولق حا وحفه ونين قبن‎ 
"إنا إلتكم مرسلون". ظ‎ # 
.)١1 قال تعالى: ه إِنَا رَسُولُ رب الْعَلَمِينَ 4 (الشعراء:‎ 
د "ما أنتم الاير لا‎ 


اا 


قال تعالى: ‏ فَقَاَُأ انومن لِبمَريّن مِثْلِنَا4 (المؤمنون: 1). 

# "إن أنتم إلا تكذبون". 

قال تعالى: فكد بو هما فَكَانُوأ م الْمْهَلَكينَ4 (المؤمنون: .)٤۸‏ 

# "قالوا إنا تطيرنا بكم". ٠‏ 

قال تعالى اي ير ل ١3١‏ ). 
# "لئن لم تنتهوا لنرجمتكم". 
a‏ ۰( 
لالس ا 


قال تعالى: $ لين دز غيری املك بن آلمَسجُووت ) (الشعراء: 
004 


الإشارات القرانية الدالة 0 أن المقضود بايات ايس: © ۳ -/0؟) هو موسى 
وهارون والرجل المؤومن من آل فرعون. 


د 


أدلة من القرآن الكريم 


١‏ صوت الطاء العربية. 

وما وم ف رت يصوت ا التاء إذ يرون كلها مهموسا رلا يفرق يدن 
ا PY‏ بوي 
مستعل يكون أصلا وبدلا ولا يكون زائدا. ل 


اقا در ملل وطح رارز ر ايأر وساي ا ابر رلا وار ' (سر 
. صناعة الإعراب .)151-١‏ 


وكل من المحدثين والقدماء معنى بها سمع» ويشهد 5 التراث 
باقتناع الأقدمين با لاحظوا إذ يقرر هؤلاء أنك لو رققت الطاء لصارت الطاء دالا 
(أى مرققة مجهورة) ولو فخمت الدال لتحولت إلى طاء. وفى القرآن الكريم ما 
يشهد بصدق هذه الدعوى» وذلك هو الفرق بين تفخيم الطاء وترقيقها بحسب 
المعنى المراد فى قوله تعالى: "والآرض بعد ذلك دحاها" على معنى الإخبار وترقيق 
لل ا رو ا "د الا ی وا عن سق التاكيد 
بالقسم بتفخيم الطاء" ف كلمة 'طحاها .فنا ن من القارنة أن الطاء والدال 
يأتبان خلفه (أى بالتناوب) حسب المعنى المراد» وأن الفرق بينهم| يتضح من ناحية 
1 رقيق والتفخيم. 


PY. — 


إذا تأملنا دلالة هذه المقابلة بين ترقيق الدال وتفخيم الطاء فهمنا منها أن الطاء 
العربية من خيث الأداء النطقى تشبه الضاد المستعملة فى اللهجة المصرية فى الوقت 
الحاضرء وكان عليئا فى تلك الحالة أن نبحث عن تفسير آخر لما نعرفه الآن من 
صوت لآخر غيره نعرفه الآن فى لهجتنا الحديثة باسم الطاء وهو أشبه ما يكون.بالتاء 
المفخمة لا بالضاد المذكورة منذ قليل. هذا الصوت الذى يشبه التاء المفخمة يشبه ما 
أشار إليه ابن مالك يدل به ر ی ا برب 
وذلك ف قوله: 
طا تا افتعال رد إثر مطبق فى ادان وازدد وادّكر دالا بقى 
E Es,‏ 


١‏ ديشر بقوله "دالا بقى" إلى التفسير السابق للعلاقة بين الطاء والدال. 


٠ 


e ۲‏ اا سواه بي 

۳ السو i‏ 
مفخمة. إلا أن يسبقها حرف إطباق (وهو الصاد أو الضاد أو الطاء؛ وأما مع 
سبق الظاء فقد يتحقق ها ذلك نحو "اظطلم" وقد تقلب الطاء إلى الصوت من 
جنس مأ قبلها وتدغم فى الظاء التى سبقتهاء فيقال "اظّلم" بتشديد الإدغام. 

E ONE A E NL ٤‏ ماقي 
دائأء ولا سيها عند تعريب الألفاظ الأجنبية نحو إيطاليا وطوبوغرافيا 
واسطرلاب الخ. 
ويشبه ذلك ما نقرؤه فى سورة البقرة من اختلاف الترقيق والتفخيم بين 

e E O E 

وكون الكلمة مصدراً لا یتسم ببذل الجهد فی وَرَادَُم بَسَطّة 4 )۲٤۷(‏ وكونها فعلا 


م 


علاجيا فى واه ر يَقَبِضُ وَيَبَضّطٌ 4 (15؟) بضم الصاد. 


~ الس ل 


وانظر كذلك إلى حذف التاء فى قوله تعالى: ١‏ قَمَّا آَسَطَعُوَأ أن يَظْهَرُوهُ 4 وذكرها 
فى قوله جل شأنه: « وَمَا أَسَتَطْنعُوأ لَه قبا 4 (الكهف 4۷). وذلك للإشارة لفرق 
الجهد بين جرد الصعود على السد وبين خرقه. 

وقد تحسن الإشارة فى هذا امقام إلى أحت الطاء وهى الظاء حين تجاور التاء إذ 
ترد التاء مكررة کا فى الحديث القدسى الذى رواه أبو ذر عن النبى في يرويه صلى 
الله عليه وسلم عن ربه إذ يقول: يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بيتكم محرماً فلا تظالموا..." 
(صحيح مسلم ج ٠١‏ ما تسكن يعغا رين اللغة ا ينطاق هل السو 
العالل: [ 

ه بحذف إحدى التاءين كا فى الرواية: 

١ه‏ بإدغام التاء الثانية فى الظاء طلبا للتخفيف» 

أما عن استصحاب التاءين قبل الظاء فتحول ذونه قاعدة كراهية التوالى لأن 
الاي ا 


؟ ‏ قبله (اسم هيده ) = متقابلة (وجها لوجه). 


اي ير 8 


يقول الله سبحانه وتعالی (فى سورة يونس ۸۳) :ءام لموس إلا دري من 
قَوَيِهِء عل حَوْفي ين فِرَعَوََ وَمَلَِيْهِرَ أن يَفْتِنَهُمْ 4 معنى هذا أن عبارة "قوم 
موسى" لا تنطبق على جميع من كان بمصر من بنى إسرائيل» وإن كان موسى قد 
حماء لإخراجهم جميعاً. فالعدد المقصود منهم كان محدودا ومتفرقا من خيث 
. المسكن. فلما أراد الله سبحانه لموسى أن يخرج المؤمنين من بنى إسرائيل من مصر 
قضت حكمته تعالى أن يأمر موسى بجمعهم فى موقع واحد يبدو .أنه كان على 
الشاطئ الشرقى للنيل» فلا يحول حائل كاء النيل مثلا بينهم وبين و 
00 :وق ذلك يقول سبحانه (يونس افا ( وأوحيتا ال ايان 
توا لِقَرَيَكُمَا بِمِصرٌ بيو اجتلا یو كم لَه وَأَقِيمُوأ آلصّلة 4 أى اجعلوا 


¥ 


Tz 


بيوتكم متقابلة بحيث يسهل جمعكم عند إرادة ا هرب. ولعل ذلك كان أول صورة 
من صور (حارة اليهود). وقد ارشد سبحانه موسى بقوله "وأقيموا الصلاة" إلى 
مباشرة الدعاء أن يحميهم جل شأنه من بأس فرعون» لأن نزول الشريعة اليهودية 
وما اشتمل عليه من نزول الألواح لم يكن واقعا عندئذ. 

" د الانتساب فى عرف اليهود. 


يحدث أحياناً أن يأتى رجل مهاجر إلى إسرائيل على أمل أن يصبح مواطتنا من ' 
أهلهاء فإذا سئل من أبوه ومن أمه. فإذا قال إن أباه كان يهودياً ولم تكن أمه مبودية, 
وإنما كانت تنتمى إلى قوم آخرين من غير اليهود رفض طلبه الانتاء إلى المجتمع 
اليهودى وم يقبل أن يسجل بوصفه من بنى إسرائيل. أما إذا كان العكس فانتسب 
إلى أم مهودية جاءت به من أب غير بودى فسوف يستقبل على الرحب والسعة. 
ولقد يبدو ذلك غريباً على الفهم الإسلامى الذى يعتد با قاله القرآن الكريم فى 
ان اقات إل الاو من ق فل ( وهو الى أنشاكم ين نفس وَحِدَةٍ 
َمُسْتَقَةٌ وَمُسَتَوْدَعٌ 4 (الأنعام ۸). ولقد ذهب المفسرون ای ات 
المستقر والمستودع. ولكنى أرى الارن اللقة يعي إن أجل أطول من أجل 
الريداع. وان الله سيحانة يدأ حوري لمن ی لصن ادم عليه السلام 
ثم جعله فى عقبه» ( وَٳِڏ أَحَدَ رَبك مِنْ يي ءَادَمَ ِن ظَهُورِهِمْ ذز رة 4 (الأعراف 
5 © فانتقل أمر الذرية من ظهر آدم إلى ظهور ذريته واستقر الأمر على التوارث 
إلى يوم الدين. أما بالنسبة للمستودع فهو رحم الأم الذى لا يبقى الحمل فيه أكثر 
من تسعة أشهرء ثم يولد الجنين. فالمستقر ظهر الأب بالإرث من آدم إلى ما شاء الله 
والمستودع رحم الأم. ولقد درجت الثقافات جميعاً على نسبة الابن إلى أبيه ولم تشذ 
عن ذلك إلا قلة نادرة تنسبه إلى أمه كا ذكرنا منذ قليل بالنسبة لليهود. 


ر 
عض مه . ١‏ ( يتنوم ١‏ ا 


ڊ1 سأ NE‏ 


gS‏ حين سد يه ف 
يلخبّى ولا برای ی حُشِیت أن تقول قرفت بين بي ِسْرِيلَ وَلْمَ رقب قول 4 (طه 
٤‏ ). فلو أن هارون كان ينتمى إلى ثقافة أخرى فلربا قال لموسى: يا أخى أو يا بن 


ا 


أبى أو يا شقيقى.. الخ ولكن هارون نسب موسى إلى أمه التى تجمع بينهم| بحسب 
الثقافة اليهودية. 
٤‏ من مدين إلى الطور فى الستاء. 

من الأمور المألوفة أن يطلب الناس المواء الرطب فى الصيف وأن يطلبوا الدفء 
فى الشتاء. وفى قصة موسى والشيخ الكبير رضى موسى أن يكون أجيراً فى خدمة 
هذا الشيخ وأن يظل فى موقع الأجير ثمانى سنوات أو عشرا ثم يكون حرا بعد 
ذلك. وقد انقسضى هذا الأجل فقرر موسى أن يتحرر فسار بأهله متجها إلى الطور. 
ل لذ قال مُوسَئ لأهْلي إن ءاشت تارا ساتیکر ما برأ َاتَيكُم شاب قبس 
لر تَصَطَلُوتَ 4 (النمل ۷). والمعروف أن الاصطلاء معناه طلب الدفء فى 
ال فالمعنى الذى يفهم بكلمة مسد ر مرسى من مدين إن اور 
ا ا 


| العزيز رب يوسف.‎ ٥ 

قال تعالى : # وَلقد قد تی وم چا ولا أن مهي به 4 (يوسف 5 ۲)» 
وقال جل شأنه: « وََسََبّقا آلْبَاب وَقَدّتٌ قَمِيصَهد من بر لفيا سَيدَهَا لَدَا آَلْبَابِ» 
(يوسف ١‏ ۲). والمقصود بسيدها هو زوجها (العزيز). دخل العزيز إلى بيته فصادف 
موقفا يستعصى على الفهم» فبدأ بممارسة السبر والتقسيم كما يلى: 

"إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه 
قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم". ثم رأى الملك رؤياه ذات البقرات السبع» وفشرها 
. يوسف لزميله فى السجن قبل الإفراج عنه فأخبر هذا:الساقى سيده الملك عن هذا 
التفسير وعمن فسره. "وقال الملك ائتونى به فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك 
(أى الملك) فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهم إن ربى بكيدهن عظيم". 
كديرا بذلك إلى قول العزيز لامرأته: إن كيدكن عظيم" فالعزيز هو القصود 
بلفظ الرب فى هذه الآية. وكذلك سمى الملك ربًا. 


E 


5 تطويع اللفظ: 

من أشهر ما فى بنية النظام اللغوى ما يعرف باسم "أقسام الكلم". واللغة 
العربية لغة متصرفة» تجعل لكل قسم من أقسام الكلم تقلباته الصرفية الخاصة. 
وهذه الخاصية حول بين الاسم وبين الدخول فى جدول تصريف الفعل إلا ف 
ظروف أسلوبية خاصة. والمعروف أن كلمة "السبت' ' تدل على أحد أيام الأسبوع. | 
وليس من شأنه أن يصاغ منه فعل. ولكن الأسلوب القرآنى صاغ منه فعلا 
مضارعاً فى قوله تعالى : (إذْتَأَتبهِرْ تائم يوم سَبتَهمْ شرعَا وَيوْمَ ل شوت لا 
تَأتِيهِرَ 4 (الأعراف ») والذى أعان على ذلك أن صيغة (فعل) بفتح فسكول 

نما تشترك فيه المصادر والأسماء الصريحة» فيقال مثلاً: ضرب كا يقال ذقن (كلاهما 
رامين رتو لرعة بيخ و 'يضربون"' '. وليس فى أسماء باقى 
الأيام لا 


- 
د 
0 


استعمال "هؤلاء" لإرادة الاتتقاص 


إيدل لفظ هؤلاء فى القرآن الكريم على العزوف عن ذكر المشار إليهم لعدم الرضا 
عنهم. | :7 
٠‏ ,وذلك قي يل: 
١‏ -< قال انون بِأَسَمَآءٍ هنول إن كشُم صَددِقِينَ 4 (البقرة .)7١‏ 
E ١‏ ۽ تَفَئلُورت أدفسكم ) (البقرة 865) 
"- ائم ملام حَسجَجْخر فیا کم بوه عم یم نُحَآجورت فیا ليس لحم 
hae‏ ) ظ 
؛  ١‏ متام اول یوم وک بوتکم ونون باکت کی ) (آل عمران 


4 

ه ‏ ( وَيَقُولُونَ لين قروا هتولاو أهْدى يِن الْنِينَ اموا سَبِيلاً ) (النساء 
0 

.)۷۸ فَمَال هَتؤ و ارملا يكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيكًا ) (النساء‎ 9-١ 


۷ هنانز هول جَدَلْثْرْ عَنْكُمْ فى آلْحَيّؤة آَلدّنيَا فمن يُجَدِلَ آله عم يوم 
آلْقيَمَةِ 4 (النساء .)٠٠۹‏ 


۸ مُدَبَدَّبِينَ بين ذلك لآ إل مَتؤْلآء ول إإ نوكر (النساء £ 1( 


2 ۳۳۹ 3 


5 


4 - 7 وَيَقُول آلنرين مم1 اتل لذي اترا راك هد انيم جم تدم ) 


(or (المائدة‎ 


بر 5 5 ) 3 هو و ۴ہ ا م ۰ 5 ا - 

800 وَكدَ ِلك کا َنَم تمض لَيَقُولوَا تلآ مَك الله عليهم مِنْ 

9 5 ا 7 کر 1 00 
تا ) (الأنعام 01). ۰ ) 


١١‏ -( إن زیا لاء قن ولا يا ونا يسو ا يكفريرت ) (الأنعاء 
(A۹‏ 


٠ 


ور ا 0م 


 ترولوقُيَو وتوت بن ُورب آله تا طشم ولا يَف ىغه‎ (٠ 


5 


ث١‏ 50 ول اشد نو ",لبيرت دوا عل بهم © (هود ۱۸). 
۱٤‏ - قال يفقوم هَتۇل وات م اطټرلگم (هود ۷۸). 


١‏ - قلا تكن مريو َا عبد متلا ا توت إل كنا عبد ابم 
, ا .)٠١‏ 

- ( وَقَصَينآ َه َلك لمر ابر نولا مَقَطُوعٌ ثم مُصْبِحونَ ) (الحجر 
00001 0 ظ 


.)18 قال إن هھ تولا طبيلى فلا تفْضحُونٍِ) (الحجر‎ -١ 
..)۷١ لام عب : إن كر فُسِلِينَ) (الحجر‎ ۱۸ 
.)۸٩ وچقتا بلك يدا عَلْ هَتوْلَةءٍ ) (النحل‎ - 
متلا رتا دوا ين ویو ءال وک بارت علوم بشلط تو‎ ۰ 
) .)١6 (الكهف‎ 
.)٤ ٤ ټل بعتا توآ وَدَابَآءَهُمْ حن طال عَلَيْهِمُ آلْكُمُرٌ € (الأنبياء‎ - 
و َل رُدُوسِهرٌ لَقَد عَلمَتَ ما هَتؤْلَآءٍ يَنطقورت » (الأنبياء‎ 
.)0 


PY — 


ا A‏ 2 5 « 
٣ظ‏ لو کار تولا ءا هة ما وَرَدُوهَا و ڪل فبا ا 4). 
٤‏ ل( وَيَوَمَ يَحْسُرُهُم وَمَا يبدو من دون اله فَيَقَو ا 
هََولَكءٍ © (الفرقان ۱۷). 
٠‏ إن مَتوْلَةء لَشْرَذْمَةٌ قليلُونَ ج وَإِنْجْمَ لا لَقَآيِظُونَ © (الشعراء ٥٤‏ 60). 
ا سس ب ب ا م صلم که ر خخ ريح ر کا ا 0 : 
او ا ا 
ظ e‏ 
ْ - رک رس بير 


37-1 لي يت تومل یتو (الزخرف ۸۸) 


54 9 إن هتوا " لَيَقُولُونَ © إِنْ هِىَ إلا مو و نا الأو وما ما نحن بِمُحْشَرِينَ 4 ( 
الدخان 36-7”5). 

۰ مَتأَنثرَ توء د قزرت ووا ی سبل آله قبحكم ميخ" ) 
(حمد۳۸). 


0 زد ۳ عن 57 8 2 __ ىر 8 5 7 
9-١‏ ر مولي يون العاجلة وَيَذْرُونَ وَرَاءَهمْ يَوْمًا ثقيلا 4 (الإنسان 
۷( ) 


¢ 
ي ر ب Ey i‏ 


۳۲ - وَإِذا راوه قَالوَأ إن هنو ٤‏ ۽ َصَالُونَ ي وما يرا علوم دين ) 
(المطففين ۳۲ .)"٣‏ 


9 


- ۳Y۸ - 


ثري امه * 


الاسارة فى القران الكريم 
إلى ما سبق وما يلى من الكلام 


لأسلوب القرآن الكريم طرق متعددة عند الإشارة إلى ما سيأتى من الكلام وما 
مغى من ألفاظ يسهل تأويلها بعبارتى ما يل وما سبق. وسنسوق بعض الشواهد . 
AE‏ ) ظ 


١‏ - ٍ لی ام ين زیی یمس تاب علي نه 57 وَابُ ا لحم © فلا 
كرا ا َإِمًا يَأتِيَدَكُم می هُدَى فَمَن تَبِعَ هد ای فلا حَوْفَ علوم ولا هم 
تحَرَنُونَ 4 (البقرة ۳۸-۳۷) فالكلمات هى قلنا اهبطوا... الخ. 

؟ -( قال إن جَاعِلكَ لتاس إِمَامّا 4 (البقرة 8 أن اعلؤه ایل كان :من 
مشيئة. فإضافة اسم لاع ا يها مضى (أى سأجعلك) 


"-( لك وه عَلَبّلک می ایت وَالذكر آل لکیہ إت مَثْلَ عِيسّى عند 
َه مل :51م لَه د من تراب قال َه تن فيكو ) (آل عمران ۸ _04). 
أى نتلو عليك مايل من آيات الذكر لمكم ظ 


-( ایا اليرت اموا أَرْقُوا د ا يم الأتعر إلا ا 
یکم عجر يل اليد وام ن اه سکم ما يُريدُ (© يتأ الذي اموا 
یلوا : تير الله ولا الشبر لرام .. الخ) (المائدة .)١- ١‏ . وقد بلغ عدد ما حرمه 
اوها لبس كانه عر را يدام استكثروا ذلك فسألوا ماذا 


984 


¢ عر 


ل 

ه ١‏ وَأِنْتْ لَكُمُ الأتعدمْ إلا ما يت عَلَيِكُمَ ذا َآجِتَنِبُوأ آلرِجِسَ يِن 
الأوثن وَآَجْتَنِبُواْ قلت آلزور ج ..الخ4 (الحج .)٠١‏ 

أى إلا مايل من عبادة الأوثان وقول الزور. 

1 ا بور ی ما لب يإ 
يَعْرشُونَ (©© ثم کی من كَل ألمت فاشك سبل رَبك ذلا ...الخ) (النحل 
E (1A‏ تقل ر عبارة (ما يلى) اب شیم من اسیا وان التى فى "أن 

۷ زاك ن اَي مل يرو هم حي خينًا الها اسل 0 
أوحينا إليك ما يلى. ا 

والفعل لابح اسيك بين معنى القول < دون ey‏ 
للقول على غرار ما سبق. ویکوت هذا النعل الا مول القول في كل رة بر 
استعماله على هذا النحو. 

۸ - 7 وَانَبِعٌ ما وى إليلك من رْيَلكَ . .. الخ4. 

١م‏ حمل آل جل ن فلتب فى جوف ا کم الى مرون 
0 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُم بتاكم ) (الأحزاب ۲). أى و 

۹ - ( وَأنا ارك فََسْمَمِع لِمَا يوی (© إن أ نا لله لآ إل إل أتأ قا بدن 
ااا ا اا 


- 


فيان حر عد ب ا ق أن م ت 02 ضع الى 
(٠‏ إِذْ اويا إل أك مَا وى (2) أن آذ فيه فى التَابُوت فَاَقَذِفِيهِ فى اليَرٌ ) 
(طه 8 - ۳۹). أن وما بعدها فى تأويل مقول القول بعد (أوحينا). أى أوحينا ما 
يل. 

١‏ - © ولقذ وحم إل مُو ان ليقي نامرع تدرا باكر 
ا يا #6 (طه ۷۷). أن وما بعدها فى تأويل مقول القول. 
أى أوحينا ما يلى. ظ 

۳ د« وَأوْحيكا إل موس ..الخ». 

(آضرب بَعصالك لحَجَرٌ) (الأعراف )11١‏ كسابقه. 

4 -( وَأوْحَيكآ إن اهر موس أن أَرْضِعِبهِ لا قت عل لوي الي ؛ و | 
ا . كسابقه. 

- ( وَلقد أ ِلك وإل اللي من قلا لين أُشرَكتٌ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلكَ 

5 

هذا شأن الإشارة إلى ما يلى من الكلام. أما الإشارة إلى ما سبق القول فى شأنه 
فللقرآن فيه طريقة أخرى تقوم على توظيف أسماء الإشارة» إما مع ذكر المشار إليه أو 
بدونه» ويغلب فى هذا 0 أن يكون لسوق الدلالة على صدق 


2 مدني 1 


Eg‏ ايو و 
السلام. ظ 

عرب ضور » E NT‏ ثم < و ,٤د‏ ير ر 

۲ ڭانا لْمَيبِ نويه إِلَيْكَ وَمَا كىت لَدَِمَ إِذْ أجمعوا أمرهمْ وهم 


اي ژر ص 


مکرون) (يوسف .)۱١۲‏ 


1 — 


e ے٤ و‎ 


.)٠٠١ تقطة للك ا يد (هود‎ 5 5 E 


' ,)49 كَذَالِكَ تقص عَلَيِكَ مِن أَنْبَاءِ ما قَنْ سَبَّقَ4 (طه‎ - ٤ 


.)4 ذلك ولو غا ء اله لَأنمَصَرَ متم ) (محمد‎ ٥ 
ومن غير الغالب أن يأتى التذكير بها مضى دون استعمال الإشارة» وذلك كما يلى:‎ 
.)17١ وملا تفص عَلَيكَ نأا اسل ما تيت يف فوَادكَ) (هود‎ 8 ١ 
د إذ قضيتاً إل و الامر ونا كاي‎ 
.)55 ولك لحي من ريلك 4(القصص‎ Mas 
وهكذا يشهد القرآن الكريم بأن عدم مشاهدة النبى صل الله عليه وسلم في‎ 
وقع من هذه الأحداث المشار إليها ثم يكتف بنفى المشاهدة المباشرة وإنها ينفى عنه‎ 
إمكان مباشرة القراءة بقوله تعال:‎ 


5 5 وَمَا كنت غو ِن قبل بن کس وکا لا ينل‎ ( -٤ 
الُنيلوت ) ا ا‎ 


~~ 
چ“ 
5 


تعرفهم بسيماهم 


يمكن الوصول إلى المعنى بواسطة إحدى جارحتين: السمع أو البصرء وقد 
تجتمعان فيوصل إلى المعنئ با معاً. فأما السمع فهو وسيلة استقبال اللغة المنطوقة, 
وأما البصر فوسيلة إدراك اللغة المرئية» وأما هما معا فوسيلة الاستععمال اللغوى 
المعتاد. ولقد حظيت اللغة المنطوقة على مر العصور بعناية الدرس والتعليم . 
والتعلم» وبدءاً بالأصوات المفردة إلى الصيغ المفردة إلى الألفاظ المفردة إلى 
التراكيب اللفظية ثم إلى النصوص التامة» مع العناية فى كل خطوة بالنظر فى 
المعنى وظيفياً كان أم معجمياً أم دلالياً. ولم يشغل الدارسون أنفسهم باللغة 
المرئية إلا عند اشتغالهم بدراسة النصوص وما يتطلبه الوصول إلى فهم معانيها 
من النظر فى القرائن التداولية التى تخضع للإدراك البصرى. ومن هذه القرائن 
التداولية ما جاء فى القرآن الكريم من ذكر "السي|" (أى العلامة) فى عدة مواضع 
على النحو التالى: 

| وتا نووا ين ركم وه تفقوت إلا ياء وَج آله 
تفقوا ِن حَيْرِيُوَكإِلَيِكُم وَأ a‏ نتم لا تظْلمُورت حت @ للفقرًآ 
f CENE E‏ رضي بهم الْجَاهِل غاا 
اعفترم يسم لا قورت آل افاي (الغة 0۷۴ 

9-١‏ ہما جات عل الأغراف رال ترون كلا شع ) (الأعراف 
ea‏ 


٠ل‏ وَتَادَئَ أصحّب الأغرَافِ رجالا عرفو چم بسِيمَهمٌ 4 (الأعراف .)٤۸‏ 

.)١ وَلَوْنْسَاءُ ركهم فَلَعَرَفْتَهُ م يمهم ) (محمد‎ - ٤ 

8-4 سِيمَاهمَ فى وَجُوهِهم من أثر السجود 4 (الفتح 9؟١).‏ 

5 - يقول الله تعالى عن يوم الحساب: ( فَيَوْمَبلِ لا يُسَمَلُ عن دنه إِنْس وَل 
جا ) فيميل القارئ إلى معرفة السبب فى الامتناع عن سؤال المذنبين فى يوم 
الحساب عن ذنوبهم فتأتى الإجابة صريحة ومباشرة بقوله تعالى: ( يُعْرَفُالْمُجَرِمُونَ 
يمهم فيوخد بالتُواص وَالْأقدَام ) (الرحمن ١-79‏ 4). 

أى أن "السيا" (وهى العلامة) وما تفيده من دلالة تترك فرصة للأسئلة فأغنت 
لغة البصر عن لغة السمع. ظ ظ 

وللبلاغيين وعلماء أصول الفقه فى تراثنا العربى وقفات قريبة الشبه با تقدم من 
الشواهد القرآنية. ذلك بأن مفهوم اللفظ على إطلاقه يختلف عن مدلول اللفظ 
المنطوق بذاته لأن اللفظ على إطلاقه يصلح للدلالة على واحد من عدد من المعانى 
كا يظهر فى العرض المعجمى. أما اللفظ الذى يرد فى بيئة السياق فإن من شأنه أن 
يدل على معنى بعينه اتضح من خلال القرائن. ومن القرائن التى تعد من قبيل 
"السيها" فى عرف البلاغيين قرينة المقام بدلالاتها التداولية التى ب القرينة بها 
5 المعنى وك 
قصد باللفظ لا من خلال اقا أى نہ عالجوا القضية علاجاً ذاتاً لا 
موضوعياً. ا < 

وفيا يى عرض تخطيطى لرأءهم فى هذه القضية: 
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اللفظط 


الاسم 


0 مفهوم 
صريح (عبارة) غير صريح دلالة موافقة دلالة مخالفة 
آ (فحوى) (مفهوم مخالفة) 
مقصود باللفظط ٠‏ غير مقصود (إشارة) 


(اقتضاء) (إياء 


لقد رأينا فيها تقدم من الشواهد القرآنية أن السيها فى كل الحالات علامة مرئية 
يدركها البصر. فهى فى الشاهد الأول أنبم لا يسألون الناس إلحاف وف الثانى أن 
أصحاب الأعراف ''يعرفون كلا بسياهم" 0 با يقولون» ولا معز كذتك 
| الي للشاهد الثالث والرايع. وأما فى الشاهد الخامس فالعلامات ترى على 
الوجوه» وف السادس نفى صريح لسؤال المجرمين وإثبات لكون المجرمين يعرفون 
بسيماهم. بذلك يمكن أن نقول إن السيما (ك| يعرضها القرآن الكريم) هى علامة 
مرتيه. | 

تنبهت الدراسات اللغوية الحديثة لموضوع السي) فى القرن التاسع عشر فى 
معرض جهود البنيويين لدزاسة النظم اللغوية. ومن الغريب أن نجد شيها بين 
أصول الاشتقاق فى اللفظ القرآنی (أى السيا) وبين الاسم الذى أطلقه الغربيون 
على هذا العلم semiotics‏ أو س وف عرفهم أن السيميولوجيا عم 
العلامات بصفة عامة» ولهذا يمكن أن ننظر ننظر إلى اللغة فى عمومها بوصفها لاما 
فرعياً من أنظمة السيميولوجيا يتعلق بصفة خاصة بطبيعة العلامات اللغوية. 


EE 


نشأ مصطلح السيميوتيكس على يدى الفيلسوف الأمريكى الذرائعى تشارلز 
ساندرز بيرس (۱۸۳۹ - ٤۱۹۱)ء‏ ويعود معظم ذلك إليه؛ ثم جاءت إضافات إلى 
ذلك على يدى فرديناند دی سوسير الذى أطلق على هذا العلم مصطلح 
السيميولوجيا. 

والعلاقة بين العلامة والمالول فى رأى سوسير علاقة ثنائية بين دال ومدلول» 

E‏ غير بين E N‏ [أق العاؤية قن ندل عل بها 
بالنسبة إلى شخص ما فيكون الشخض المذكور طرفا ثالثا فى العلاقة لآنه هو المفسر 
interpreter‏ بكسر السين) لدلالة العلامة» والعلامة هى التى تعين المفسر على أداء 
هذا الدور إذ. يمكنه بواسطتها أن يدرك ارتباطا أو معرفة إضافية تسمى 
اinterpretan‏ بين العلامة (أى السي]) ودلالتها. وإليك المثال التاللى : 

عبد الله رجل وحيد يسكن بيتا لا شريك له فيه. خرج من بيته فى الصباح ليباشر 
EY‏ السو عو وود r‏ را U‏ 
0 مله إلى بيته فوجد الباب مفتوحاًء فرأى أن حالة لباب علامة تدل 
ل ا د وا ا ار اوه رسيي وسار 
أن هذا الشخص لص. وتفسير ذلك كما يل: ا 
٠‏ #العلامة الباب الذى انفتح بعد إغلاقه ظ 

# التفسير شخص غير معروف فتح الباب 

5 التأويل مق أن هلأ الشخص لص 

لوي وي A‏ اي E‏ 
لهذا الشخص لع 


والباحثون فى السيميولوجيا يرون أن العلامة ثلاثة أنواع: 
الأول الأيقونة 1002 وهى تشر إلى المقصود على نحو ما تقضى به صفاتها الذاتية 
ا - 


التى يبدو منها التشابه بين العلامة والمقصود بها. مثال ذلك ما يلاحظه المرء من 
فلا ردن رو الك کار و اراد ا عدم التعليق عليها. ويلاحظ هنا 
الفارق: اظ ن الحلذمة وسدلوها من يف دة .التفاضيل :والابعاة. 
الو وسو E‏ 

المؤشر «ء120 تشير العلامة هنا إلى موضوعها بواسطة خضوعها ائ هذا 
بي فهناك علاقة تبادل الاعتاد بين العلامة والموضوع على نحو ما سبق . 
ذكره من أن (صاحب البيت) أدرك أن شخصا فتح الباب» (فالباب لا يفتجج 
بذاته بعد الآقفال). ومثل ذلك أيضا دلالة الرسم الهندسى ذى الأبعاد المعينة 
على المبنى الذى يخضع هذه الأبعادء الخ. 

الرمز 501«الاة علامة تدل على ما تشير إليه بواسطة العرف العام وليس من 
الضرورى أن تحمل شبها بالمقصود» ومن هنا يكتسب الرمز طابع العموم 
بحكم العرف والاتفاق على هذه الدلالة. فإذا كنا نقود سيارة فى طريق 1 
نسلكه من قبل ثم رأينا ضوءا أحمر عن بعد فى باية الطريق عرفنا أن الوقوف 
عند هذا الضوء ضرورى حتى يتغير هذا الضوء دون تفكير فى سبب عملى (أو 
وجه شبه) لهذا الوقوف كوجود سيارات أخرى هما الحق فى عبور الطريق فى 
أثناء مرورنا بالإشارة. فالحكم فى هذه الحالة للعرف دون غيره. 


فإذا كانت الرموز علامات على الأنواع المجردة فليس للأنواع وجود خارجى أو 


واقعى وإنما تدل العلامة على النوع الذى لا يرى إلا من خلاها. 


ومن هنأ يفهم المرء أن النوع المقصود ENE‏ الى سسحت عن 


أجلها العلامة» وإن صح أن يكون للنوع صفات عارضة له من حيث هو نوع. 
فنحن نعلم مثلا أن ما يكون مسجلا على الأعلام من خطوط أو نجوم أو نحو ذلك 
لا--.يعد من قبيل الأنواع وإنا هو علامات على النوع. ويمكن هذه الصفات أن 


تكون موجودة بالمصادفة لا بحكم الضرورة ليتمكن المرء بها من نسبة العَلّم المذكور 
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المعجم أهو نظام أم رصيد من المفردات 


يوصف مفهوم ما بأنه نظام إذا قامت علاقة تكافل بين مكوناته بحيث يتوقف 
أداء كل منها لوظيفته على طبيعة وظيفة الآخر. فى هذه الحالة ينسب للبنية العامة 
للمفهوم الخاضع للدراسة بأنها نظام أكبر» وأن هذه البنية العامة أقساما فرعية يعد 
کل منها نظاما فرعيا. ومن الممكن أن نضرب لذلك مثلا أنظمة الحكم فى الدول 
المختلفة؛ إذ تتألف الدولة من مجلس للوزراء يمثل النظام الأكبر للدولة» ثم ينقسم 
هذا النظام إلى نظم فرعية هى الوزارات المختلفة الوظائف» ثم تنقسم كل وزارة إلى 
عدد من الإدارات ذات الوظائف المختلفة أيضاًء وهلم جرا. وتعتمد كل وحدة من 
وحدات هذه الأنظمة فى أدائها لوظيفتها على تخصص غيرها من الوحدات. من 
ذلك مثلا أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التابعة لوزارة العدل 
يقع فى اختصاص وزارة الداخلية» وأن وزارة الزراغة تعتمد فى أداء مهمتها على 
وزارات أخرى منها وزارة الرى. وهكذا يبدو الأمر فى شأن اللغة؛ إذ كشف 
اللغويون فيها عن هيئة النظام» وجعلوا لها نظا فرعية كنظام الأصوات ونظام 
| الصرف ونظام النحوء وكشفوا تحت كل واحد من هذه الأنظمة الفرعية عن 
نظم تتفرع منها. ولكنهم عندما تأملوا طبيعة المعجم لم يلحظوا فيه ما يدعو إلى 
وصفه بأنه "نظام" > وإنما عدوه حشدا من الكلمات المفردة التى تبدو فى صورة 
رضن بجرى الانتفاع ب انه ف الاتصال بمعونة النظم الثلاثة تة المذكورة:.الأصوات 
والصرف والنحو. ظ 


0 


ورب) كان هذا الرأى الذى رآه اللغويون فى شأن المعجم مبنيا على نظرهم 
إلى طبيعة الغناصر التى يتكون منها المعجم» وهى الكلات المفردة ذات المعانى 
المفردة أيضا وهى تتغير بحسب المطالب الأسلوبية الفردية. واللغويون يعلمون أن 
المعنى الدلالى الذى يسعى إليه الاتصال معنى سياقى غير إفرادى. أضف إلى ذلك 
أن المعانى المفردة يصيبها الخلط أحيانا عن طريق الترادف أو الاشتراك اللفظى أو 
التضاد أو بعض الظواهر التى تحول دون الشات الذى هو جزء من طبيعة النظام. 
ورأوا كذلك أن محتويات المعجم قد ترفض التصنيف المحكم الذى ينبني 
عليه النظام. وكانت وجهة نظرهم هذه سببا فى حكمهم أن المعجم لا يصلح أن 
يكؤن نظاما على نحو ما صلحت النظم اللغوية الثلاثة: الأصوات والصرف 
والنحو. ظ : 

هناك نوعان من المعانى المفردة: أحدهما وظيفى والآخر معجمى. فأما المعنى 
الوظيفى فإنه دلالة العنصر اللغوى على معنى عام مثل معانى الضمائر والإشارات 
والموصولات» أو على وظيفة سياقية كعلاقة الربط بين عناصر السياق» وهذه هى 
وظيفة الأدوات وحروف المعانى. فوظيفة حرف العطف هى ربط المعطوف 
اتةه وة وا را لجرو ا ,وولف ادا 
الشرط هى ربط الشرط بالجزاء» ووظيفة أداة القسم ربط الجواب بجملة القسم» 
وهلم جرا. ومظنة مكان دراسة المعنى الوظيفى هى كتب النحو ويندر أن ينص 
عليها المعجم. وقد عمل بعض النحاة على التأليف فى حقل المعانى الوظيفية كما نرى 
فى كتب مغنى اللبيب لابن هشام» والجنى الدانى للمرادى» ورصف المبانى للالقى. 

أما النوع الثانى من المعانى المفردة فهو المعنى المعجمى الذى تدل عليه الكلمات 
المفردة ذات الأصول الاشتقاقية والصيغ الصرفية فى الغالب» ومن شأن هذه 
الكلات المفردة المذكورة أن تدل على الأشياء والأحداث كا يبدو من التخطيط 
اال" 
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الكلمة الممردة 


تدل عل شیع تدل على حدث 
ج جرد . الصلر ٠‏ الفعل الوصف يدل على 
كالأزمنة والبههات اسمالحدث حدثوزمن ‏ موصوف 


بالحدث 





وال لات خاد 


هذان النوعان (الوظيفى والمفرد) يتضافران للكشف عن المعنى الذى تدل عليه 
الكلمة المفردة من جهة» وتقوم عليهم| وظيفة ا لمجم من جهة أخرى» على الرغم مما 
سبق من قولنا إن مظنة الكلام عن المعنى الوظيفى هى كتب النحو. فإذا كان الآمر 
كذلك فبنا أن نعود إلى ما اشتمل غليه عنوان هذا البحث من أن المعجم (الذى راه 
اللغويون رصيدا اس ع و اع ا ا 
يقوم المعنى على أساس الاعتراف ہا 2 0 


رفا اة قات القن زازق جا يات الي رى لبر لي انط 


اموا وي ع iE CS‏ 


أ اا ا لاان ظ 
< و 
0 تامجن الكلبة RR‏ ارون 
؛ ‏ النظر إلى أصل وضع الكلمة لبيان الأصلى وغير الأصلى من المعانى. 
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- أثر المسموع فى بيان الأصلى من غيره. , ٠‏ ». . 
ا ارا وای و السسياف» 

۷ الناسبة البجمية بين ألفاظ من حقل وألفاظ من حقل آخر. 

۸ فکرة الو ی 
وسنحاول فيا يل أن نشرح الملقصود بكل ' من هذه . المحاورء وعلاقة ذلك ٍِ 

بالاعتراف بن المعجم نظام:. ) 

ا انيد وى دس ا الس ارات روس ات 

. ثم يأتى بعدها أصل اشتقاقها فى صورة حروف ثلاثة متقطعة. فإذا كانت 
الكلمة المطلوبة هى "جاه" مثلا وجدنا بهد رسمها حروفا ثلاثة هى (و ج 0)) 
لباو ا ل SG‏ 

. يتصل بمعنى "الوجاهة"» وأن قوله تعالى: "وكان عند الله وجيها" معناه أنه 

' كان عنك اذا خا .وستتعرك ا عةة الأفيول ان هال كات اخرى 
تشارك لفظ "جاه" فى أصّل اشنتقاقها ولكنها تختلف عنها فى المعنى أحيانا» مثل ‏ 
الوجه والجهة والوجهة والتوجيه الخ. وعرفنا أن أصل الاشتقاق ينبئ عن 
علاقة بين عدد من الألفاظء وهذه العلاقات تسود فى نظام المعجم لتصبح 
واحدا من مكونات هذا النظام. ظ 

١‏ فإذا عرفنا هذا النوغ من العلاقات الرابطة بين مكونات النظام فإن من المفيد أن 
ننظر فى علاقات التمايز والفروق وهى علاقات ضرورية لتكوين النظام أيضاً. 
ومن الواضح أن التعبير عن هذا التأيز بين المفردات يكشف عن اختلاف 
الصيغ الصرفية التى تقع كل منها فى نطاق معنى وظيفى بعينه. فإذا رأينا الفرق 
بين "قاتل" و "قتال" و "قتيل" الخ (وهى من أصل اشتقاقى واحد) عرفنا أن 
. الفرق يكمن فى اختلاف الصيغ. فإحدى الصيغ تدل على حدث للقتل لم يتكرر 
منه القتل» أو دون اهتيام بعدد مرات القتل؛ وأن الصيغة الثانية تدل على 
تكرار القتل من هذا الموصوف بالصيغة» وأما الصيغة الثالثة فتصف شخصا 
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وقع عليه القتل. تلك هى الفروق التى تتحقق من خلال اختلاف صيغ 
الممردات. 

۳ والفرق المذكور بين المعنيين يعد وظيفة للصيغة» ولهذا سمى: "معنى وظيفيا"؛ 
لأنه لا يشير إلى تباين فى مفاهيم خارجية من قبيل الأشياء والأحداث. وإتا 
يشير إلى وصف بإجراء الحدث الذى جاء مرة فى صورة اسم الفاعل» ومرة فى 
صورة المبالغة» وثالئة فى صورة اسم المفعول وهنا تحقق اختلاف المعنى 
الوظيفى بحسب اختلاف الصبغة. وقد درج النحاة على أن يصفوا المعنى 
الوظيفى بأنه "معنى عام حقه أن يؤدى بالحرف". ونسبوا إلى هذا المعنى أنه 
سبب من أسباب البناء (المضاد للإعراب) فى حالة الأدوات وحروف المعانى 
والضائر والموصولات والظروف الأصلية (غير المنقولة). أما فى شأن المعجم 
. فإن الصيغة ليس ها وجود مستقل يستدعى البناء فى مثل الصيغ الثلاث 
المذكورة منذ قليل» ومن هنا لم يكن معناها العام من أسباب البناء فتبنى 
المفردات الواردة على مثال هذه الصيغ. وأما أهمية الصيغة فى إطار النظام 
المعجمى فلكونما تعين (ب) لها من نواحى الاتفاق والاختلاف على رؤية 
علاقات وتصنيفات فى إطار النظام المعجمى). 0 ) 

؛ ‏ كانت المادة الأصلية للدراسة اللغوية العربية هى النصوص المروية عن فصحاء 
العرب (ويسمونها: المسموع عن كلام العرب) وحين تأمل اللغويون هذه المادة 
المسموعة وجدوا ظاهرتين: إحداهما تعدد اللفظ للمعنى الواحد كما فى أسماء 
الأسد والسيف الخ (وسموها الترادف)» والأخرى تعدد المعنى للفظ الواحد 

. كالذى نجده من تعدد فعانى "ضرب" على النحو التالى: ضرب زيد عمرا (- 
صفعه) ‏ ضرب الله مثلا (= أورده) ‏ ضرب فى الأرض (= سعى) ضرب له 
موعذا (= حدده) ‏ ضرب عليه ضريبة (= فرضها) - ضرب ٩‏ فى ١‏ (= 
٠‏ حسبها) ضرب العملة (= صاغها) الخ. فكان عليهم أن يوازنوا بين هذه. 
الاستعالات» وأن يعينوا الأصلى منها والآقل أصالة. فاتجهوا إلى تجريد 
٠‏ الأص» سيا هذا لأصل إل اوضع أو سيو الى إل اوضع وجا ) 
٠:‏ ما عدا المعنى الأصلى أحد معنيين:. 


PEY — 


ا تنقصه ال 0 7 0007 ولكنه ما ينسب إلى اللفظ کا 
ع العرف 7 تقوم قرينة معينة على ارادا هئ دون المعنى _ 
الأصلى. والمقصود بالنقل أن يتحول اللفظ فى الاستعمال من القسم الذى 

ينتمى إليه من أقسام الكلم (بحسب نظام اللغة) إلى قسم آخر فيعامل 
0 ااا ظ ٠‏ | 

E‏ "لإ رف ا مفى من لزان بحسب الأصل» وك قد تقل إل أحد الاي 
الصدريةة نحو "رينا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا" 

التعليل» نحو "وإذلم ہتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم" أى لأنهم. 

ال او ابزاتالانك للماادة إلى انق لخر انان ا 

أى لقدقال. < 

۰ "إلا" من حروف الاستثناء ولكنها قد تنقل إلى ما يلى:‎ e 

الاستدراك» بحو "ما أنولنا عليك القرآن لتشقى | إلا تذكرة م 

اق لکن تذكرة: 

RRS 

+ "المصدر" وهو اسم الحدث قد ينقل إلى استعمال الفعل. 

#- "ما" موصولة ولكنها تنقل إلى النفى والشرط والاستفهام والتعجب» وهلم 
جرا. ولكن أوفر صور النقل حظا من الشهرة هى صورة المجاز الذى يعرف بأنه: 
"نقل اللفظ من معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين مع قريلة مانعة 
فخ و ا چ 


يتضح من ذلك أن ظاهرة النقل لم تلفت نظر النحاة بقدر ما لفت نظر البلاغيين؛ 
إذ إن النحاة لم يلحظوها إلا فى بابين من أبواب النحو هما باب اسم العلم (ومنه 
ااي ييا ير اي ب ی ع لبا ی 
المعنى انصبن بأفعلا). 
ه ‏ ولعل أوضح ما يبرر دعوى كون المعجم نظاما فكرة الحقول المعجمية. كلنا 

يعلم أن الجملة العربية تتكون من مسند إليه ومسندء وقد تضاف إليهما 

مكملات ذات شروط صياغية معينة. فقد تكون الجملة من فعل وفاعل» وقد 
تكون من مبتدأ وخبر. ثم إن الفعل قد يكون متعديا وقد يكون لازماء فيصل 
إلى المفعول بحرف جر يخضع للاستبدال بحسب العلاقة بين الحدث الذى فى 
الفعل وبين مدخول هذا الحرف. وهذه الطبيعة فى تكوين الجملة العربية 
اقتضت أن يكون فعل ما صا حا أن يسند إلى فاعل ذى شروط خاصة» وأن 
خبرا فى الجملة الاسمية لا يسند إلا إلى مبتدأ ذى شروط معجمية معينة. وإن 

كال مطل ااا يمكن ووه ران الال روف لضاحيها 3 

المعنى). وهكذا تقوم بين المعانى النحوية علاقة المناسبة المعجمية التى تجعلها 

ا اا التاق ع ا امعحمة تلت أن وا 

اللفظين مصاحبا للآخر. فيمكن أن يقال مثلا: "أحس فلان با حرج أن يزفع 

صوته بالغناء"» ولا يقبل أن يقال: أحس البساط بالفرحة تطبر فى نسيجه. 

ذلك أن الفعل "أحس" يتطلب فاعلا ذا قدرة على الإحساس والبساط لا 
' حس له وهو غريب عن فكرة الحرج والفرح. ومن هنا توصف الجملة ألتى 

قيلت عنه بالفساد. لآن المفارقة المعجمية حكمت بفسادها. ظ 
وللمناسبة المعجمية درجات أرفعها منزلة أن يصاحبها مشاركة فى الأصل 
الاشتقاقى بين طرفيها فيتحقق بذلك عدد من الأواصر بين طرف المناسبة 
(الاشتقاق والمشاركة فى المصدر والمشاركة فى أصل المعنى). انظر مثلا إلى قوله 
تعالى: "سأل سائل بعذاب واقع للكافزين". أو إلى قوله جل شأنه: "قال قائل منهم ٠‏ 


ا 


بلجت e SN ag ١‏ 
لیل 8 أع| ونوا عع سيت الجملة العربية؛ لآن السؤال لا يكون 
من الأمور التالية: 
التضام 


1 


NEE‏ يسيم 


الافتقار ب الاختصاضن٠»‏ الات ال 


ومعنى الافتقار أن بعض كلمات اللغة لا تفيد إلا إذا ضمت إليها كلمات أخرى 
بعينهاء أو عناصر لغوية أكبر من الكلمة 0 بيد الجر مفتقر إلى مجرورء 
والموصول مفتقر إلى جملة الصلةء و "يا" النداء مفتقرة إلى منادى» وأداة الشرط 
مفتقرة إلى شرط وجوابء الخ. الأختصاص عنصر آخر من عناصر التضام يتعين 
بحسبه أن يقع العنصر اللغوى فى موقع بعينه بحيث لا يرد بعده إلا عنصر معين 
كاختصا 0 حرا oS‏ أو قسم من أقسام 7 0 

ق معه ق سات لبت ) 

1 011117311 
عن بعض مظاهر التضام النحوى؛ فمثله فى خدمة النحو كمثل نظام الأصوات 
ونظام الصرف. انظر مثلا إلى البيت التالى الذى نام المتنبى عن شوارده وسهر له 
الخلق واختصموا حول سبكه: 

E‏ ) ياك 


هعم - 


أى .فأصبحت بعد مجتها قفرا كأن قلا خط رسومها (تأمل فساد التضام). 
ولعل كل ما سبق من كلام عن الحقول المعجمية وصلتها بالمناسبة المعجمية ينصب 
عل الغض غ الذى ينسبه النحويون إلى أصل الوضعء وبذلك يكون هذا 
المعنى من تجريدات المفاهيم النحوية. أما المعنى المعتمد على النقل فهو إجراء 
اسلوبى فردى يقوم به المتكلم. | 

كان من امنطقى مع القول بتجريد العنى الأصل أن لا يتعدد هذا العنی الأن 
جاء بأصل الوضع)» ولكن رواية اللغة لم يكن مصدرها كلام ف قبيلة واحدة» بل 
تعددت قبائل الفصاحة فى عرف النحاة حتى بلغت ست قبائل أو نحوها. . فأية 
كلمة مفردة اختلف معناها من قبيلة للأخرى رأى اللغويون أن هذا العدد من 
المعانى ينسب (على رغم تعدده) إلى أصل الوضع؛ ؛ ومن حقه أن يراعى جميعه فى 
توزيع الحقول العجمية وفى مبداً المناسبة المفرد ثم فى ترتيب شرح مواد المعجم 
أيضا. فالمعنى المفرد معجميا كان أم وظيفيا من شأنه أن يقبل التعدد والاحتمال؛ ثم 
لا يذهب 18 الاحتال إلا وضع الكلمة ا د فريلة تدل على 
خصوص العنى. ك 

من المعروف أن افتقاد المناسبة المعجمية يفسد المعنى كا مر. ولكن هناك ظاهرة 
أسلوبية تحول (مع عدم م المناسية) دون فساد المعنى» وتلك هى ظاهرة "النقل" التى 
مييقت الاشادة إليهاء والتنبيه إلى أن البلاغيين كانوا أكثر احتفاء ما من النحاة. لقد 
و ا و ا ع 


رلقد عرف البلاغيون المجاز ى)ا مر» وسموا! النقل ممازا أى جوازا من نقطة إل 


أخرى (وهذا هو | لقصودبالنقل أيضا). 

نقف عند هذا الحد وقفة تأمل فى طبيعة النظام فى عمومه» ثم نحاول بعد ذلك 
جر د رصيد من الألفاظ المفردة. فمن شأن كل نظام أن يقوم على أساس نوعين من 
أنواع العلاقات الكرى هما: علاقات اتفاق (بين عناصر النظام) وعلاقات 


اختلاف (أى فروق) بين هذه العناصر. فأما علاقات الاتفاق فإنها تعين على 
التبويب (أى وضع العناصر المتشاببهة فى مجموعات)» وأما العلاقات الفارقة فإنها 
نين شا قاد 0 المجموعات كل منها عن الأخرى. وباستعمال الاتفاقات 
والفروق يمكن أن يتحقق النظام» ويمكن عندئذ تجريد الأقسام والاصطلاح لها 
وهكذا يمكن تلخيص فكرة النظام بأنه بناء من العلاقات والتجريدات المعبرة عن 
هذه العلاقات. 


1 1 11 1) ٠ 


فإذا نظرنا إلى ١‏ الح ب ا ب 


جالات اتفاق نجالات اختلاف خريداك 


أصل الاشتقاق أصل الوضع 





بن اليا نين امعان 


هذه العناصر التى يتكون منها نظام المعجم يتفاعل بعضها مع بعضء كا أن 
نظام المعجم ذاته يتكافل مع النظم اللغوية الأخرى (الأصوات والصرف والنحو) 
فى سبيل إنتاج النص اللغوى. والمعروف أن الوصول إلى المناسبة المعجمية فى 
الاستعمال يتطلب وجود الحقول المعجمية. رف تقوم على العلاقات 
بنوعيها بين المغردات ويهذا يتضح أن المعجم نظام وليس رصيدا من المفردات. 


EV — 


الرجال قوامون على النساء. 


ا لعي 1 هنا ١‏ لعل ثرت 
على اليْسَاءٍ يما فَضْلَ الله بَعَضِهُمْ عَلى بَعَض ويا أحنقوا ين وليم 6 (النساء 
). ويقع اختلاف الفهم بالنسبة لأمور ثلاثة: . 

١‏ بالنسبة لمفهوم الأفضلية التى هى سبب القوامة: 

۲ - وبالنسبة للبعضية المتمثلة فى عبارة: "بعضهم على بعض "00 

۳ ولفهوم الإنفاق من لدن الرجال. 

N BE 

عن مقن ارال م آن افو لاا سكم بی 2د 
ير تبط بأسس اجتاعية أو تكوينية تتصل بالقدرات الطبيعية لكل من الجنسين» أو 
دينية تتصل بالتكاليف الشرعية. فأما الرجل فيتمثل سوء فهمه فى كونه يطلق لنفسه 
العنان فى التسلط عل امراته ويرى فى ذلك رخصة من عند الله منحه إياها لمجرد 
كونه رجلاء ويبالغ فى ذلك على طريقة (سى السيد). وأما المرأة التى لا يروقها ذلك 
فإنها عندما تضيق ذا التسلط من لدن الرجل تلتمس لنفسها مخرجا بتأويل الآية 
الكريمة على غير وجهها الصحيح. فتخطئ كا أخطأ الرجل من قبلها وذلك بتأويل 
النص بحيث تسخره لصا حها. فالفريقان فيا نرى بحاجة إلى معرفة الأسس التى 


"lle ٠‏ لفكي ل || رجا ؛ وداي 4-4 4 امير 1 على اا 20 5 ی ان 0 ينبعى له أ 
E‏ لي أ 6-3 ت 


م NE‏ لله اق ا a‏ 


ر ا 
مهمه ( 


ه خاق الله الرجل وأمده بقوة عضلية ليس للمرأة مثلهاء وذلك ليكون قادرا 
على السعى فى طلب الرزق وعلى أن يعول أسرة متعددة الأفراد وعلى حماية من 
يعول إذا تعرض عياله لظروف غير مواتيه. أما المرأة فإن وظائفها تختلف عن 
وظائف الرجل ولكنها لا تقل أهمية عنها وإن لم تكن صا حة لجعل المرأة قوامة على 
الأسرة. ظ 

ه لا كان من وظيفة الرجل أن يكون عائلاً لأسرته ول تكن المرأة كذلك اعطى 
الله تعالى للرجل من المير اث مثل حظ الأنشين فكان ذلك مصداقاً لقوله تعالى: "با 
فضل الله بعضهم على بعض . 
مونو ضور الل أيضا ان المولوة إل الا درن الأم عافظة على 

الأنساس» وفى ذلك يقول الله E‏ « أذعُوهم لَآبَايهِم هو أفسط عند 

آله 4 (الأحزات .)١‏ : 


٠ه‏ وما خص الله به الرجل دون المرأة أن يكون الرجل صا حا للإنجاب طول 
عمره بخلاف المرأة التى:تتوقف عن أداء. هذه الوظيفة عند سن اليأس. 

« ما لا يتعارض مع حفظ الأنساب أن يأذن الشارع بزواج الرجل من امرأة 
واحدة أو أن يتجاوز ذلك إلى أربع نساءء أما المرأة فإذا عددت الأزواج فرقت 
الأنساب ووقع النظام الاجتماعى فى فوضىء ولذلك حرم الشارع تعدد 
الأزواج للمرأة الواحدة. 
دور ال اتير ا 0 ا لاه الول ر ا 
للجنين حتى يأذن الله تعالى بإخراجه طفلا. | 
من لي اللياة النانة أن بكرن لبه معي ارال وض لعافو وان ا 
معايير السلوك فى أحد المجتمعين عنها فى الآخر. والمجتمع الرجالى منفتح 
والمجتمع النسائى مغلق. ومن هنا يصبح للكلمة وزن لدى الرجال أكثر نما ها 
عند النساء. ولذا أصبح الرجل : أكثر حرصا على انتقاء كلمته من المرأة. وا 
السبب جاء قول اا ( وَسْمَهْودُوأ سردي ين رَجَالِكَمْ إن لم يکونا 

~۳6۹4 - 


رَجَلِينِ وجل راتان معن رون ا الا ا إِحَدَنهُمَا قڏ ڪر 
ديما آلْأحْرَى ) البقرة e‏ ا صور لا تحصى! ‏ 
ثانيا: مفهوم البعضية : 


لخص الله سبحانه وتعالى الأسباب السابقة ركذ لأساف لقو عقارق ES E‏ 
شأنه: "بها فضل الله بعضهم على بعض". والمعنى (والله أعلم): بسبب الأمور التى 
سبق ذكرها. ولكن من النساء من تخطى فى فهم هذه العبارة تحت دافع الاستنكار 
لتسلط الرجل. وقد سمعت سيدة فاضلة فى برنامج تلفزيونى تقول إن المقصود 
بالبعضية أن الله فضل بعض الرجال على بعض النساء. ولو أخذنا هذا الفهم 
لاحتمل المعنى أن يكون المقصود من الآية هو كون بعض النساء أفضل من بعض 
الرجال. وهذا ليس من مقاصد الآية الكريمة بالطبع. 
ثالنا: مفهوم الإنفاق: 

قال تعالى فى بيان سبب الأفضلية: "وبا أنفقوا من أموالهم". وإذا أردنا أن نبين 
الأحوال التى يتم فيها الإنفاق المناسب للرجل دون المرأة وجدناه يبدو فى صورتين: 
الأولى هى المهر الذى يدفعه الرجل عند الزواج» والثانية هى النفقة التى تجب عليه 
بعد الدخول. وليست المرأة مسئولة عن شئ من هذا القبيل. . 

ظ ذا نجد أن الأفضلية ليست بسبب الذكورة ولكنها بسبب وظائف للر لجال 
ختصون ا دون النساءء ولهذا جاء قوله تعالى: ل وَلِلرَجَالٍِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ 4. ولا 
داعى مده تضق ال اة بأخطاء الرجل أن يدفعها ضيقها إلى التهجم على مدلول 
الآية الكريمة. وقد يكون لنا أن نذكر فى هذا المقام بالحديث الشريف الذى يجعل 
الرجل راعيا فى أهله ومسئولا عن رعيته» ويجعل المرأة راعية فى بيتها ومسئولة عن 
رعيتها. .وواضح أن رعاية الأهل أثقل حملا من رعاية البيت وهذا وجه آخر 


ست ثيه" - 


أيام الله فى القرآن الكريم ‏ 


ورد فى تعقيبى على ما قاله بابا الفاتيكان فى #بجمه على الإسلام شاهد قرآنى على 
الأمر بالتسامح فى التعامل مع غير المسلمين إذا بدت منهم إساءة للإسلام أو للنبى 
الكريم (عليه الصلاة والسلام) أو لأحد المسلمين» لك قوله تال ف :سورة 
الجاثية: ( قل لزت يغفِروا لزت ل يَرَجَونَ ی ا لِيَجَرَىَ قَوْما به 
أت من المع المتضوة اظ رجون "و 7 الله". وكان فى متناول يدى 
عندئذ من التفاسير المشهورة خمسة تدعو للاطمئنان هى: البحر المحيط لأبى حيان 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير وتفسير النسفى وتفسير القرطبى ثم الكشاف 
للزمخشرى. بدا لى أن أفضل الطرق أن آلتمس سبب النزول للكشف عن سياق 
الموقف للوصول إلى معنى سياق اللفظ فوجدت سبب النزول بصورة عامة يرتبط 
بعمر بن الخطاب وما كان من غضبه إما على عبد الله بن أبى إذ نطق بعبارة مهينة 
للمهاجرين أو على بودى سمع قوله تعالى :مس ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا" 
فقال: ام راحم وفى كلتا الحالتين امتشق Pee:‏ عمر سيفه وحاول إيقاع العقاب 
باليهودى. : E E‏ 

قال المفسرون المذكورون إن معنى "لا يرجون أيام الله" لا يرجون ثوابه» أو لا 
يخافون بأس الله ونقمته» وقال بعضهم: "لا يخافون البعث". فإذا تأملنا هذه 
الأقوال وجدنا حاجة إلى فهم عبارتين: "لا يرجون" و "أيام الله" . فأما الرجاء 


- o1 ڪڪ‎ 


فأشهر معانيه توقع حدوث الشئ فإذا انصرف ذلك إلى "أيام الله" (وسوف نبين 
المقصود بها بعد قليل) تبادر إلى الفهم أنهم لا يؤمنون با ولا بها ورد فى القرآن 
الكريم من الإشارة إليها. وهذا شأن الذين لا يؤمنون بالغيب ولا بتعاليم الإسلام. 
ويقال إن المقصود بهذا (ك) سبق القول) أن يقول الرسول ذلك لعمر بن الخطاب 
فيا يتصل با قاله عبد الله بن أبى من إهانة للمهاجرين» أو ما قاله اليهودى عند 
سماعه قول الله تعالى: ( من دا لذ يُقَرِض أله قَرْضًا حَسْكًا 4 (البقرة 14 7): إذ قال 
"احتاج رب محمد". فالقائل على الروايتين غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أى أنه 
SS‏ 

أما "أيام الله' ' فسوف فصل القول فبها كا يلى: عب 0 الله 
تعلق هذا اليوم د الله وقضائه سواء تعلق هذا القضاء بأمور الدنيا أو بأمور 
الآخرة. وفيا یلی نورد مختارات من آيات القرآن الكريم يشتمل كل منها على ذكر 
رمن الم ا 

. للك يو ماريب ) (فائحة الكتاب  .)4‏ 


ار 


۰ وَمِنَ لاس من يقَولُ ءامنا لل بار الخ ونا هم یدن ) 
البقرة (۸). ظ 

N‏ لين يرون إل َد لْعَذَّابِ وَمَا آله رن البقرة 
.)A0(‏ ش ام 5 ٠‏ 5 3 
1 نبل أن ياق يوم لا بع فيه فم ولا َة ول َة البقرة (195). 


ہے سر ت عو ل 


ه ربا E e‏ 4ال ۹). 


سمس 


0 * وموس ووو ۇر ر ل عمرا‎ e 


ر و ت 


.)1٠۹ يوم مع الله الرسل في َيقُولٌ مَاذَآ ابم 4(المائدة‎ ٠ 
.) ۱١۹ ةدئاvلا)‎ » هداع لصون مده‎ . 


ت TOT‏ ع 


جیا ئم تقول | لذن اروا أبن سروم )(الأنعام ۲۲). 
٠‏ ووم يقو سن تمو قو اللو الشللث بم سق ف الطورا» 


.)١٤ قال أَنظِرن إل يَوَِيْبَعهُونَ) (الأعراف‎ ٠ ٠ 

. «( إن کشر امم باه ومَآ نرکا عل عَبْدِنا يو م لفقا ن يوم ألعََى 
لْجَمََانٍ) (الأنفال | 5). 

60 طوذن ير الله وول إل لاس يم احج آلأ سر4 (التوبة‎ ٠ 

٠‏ 9 يوم نحمَى ليها فى تار جَهَكَمَ فتُكوكك يبا حِبَاهَهُمٌ ونوم 
وَظْهُورُهمٌ »(التوبة ه"0. أ ر 

ه إن عدة الشهور عمد آنه ان عر “٤‏ بر فى ڪب الله ر َم حلَقَ آلسَموتٍ 
وار ضر 4(التوبة 7). 

.)۱ ٠۳ الك يوم مجموع له الاس َلك يوم مهود ) (هود‎ ٠ 

00 .)0 ووَأَجرهُم بايد آله (إبراهيم‎ ٠ 

.)٤١ ربا أَغفِرَى وَلِوَلِدَىّ وَلِلمُؤْمِيِينَ يوْمَ يَقومُ ألْحِسَابُ» (إبراهيم‎ ٠ 

.)44 (وأنذ رالناس يَوْمَيأَتِهِمُ آلْعَذَّابُ 4(إبراهيم‎ ٠ 


م رکرو 


. يوم جد الأزضض علض َالسَمَوَتُ)(إبراهيم .)٤۸‏ 


5 pe قال فنك مِنَ ن ألمُعظربن © إل يوم لوقت الْمَعْلُوِ)‎ ٠ 
(۳۸ 


١ 


سے سے سے ال وه م 2 


٠‏ ووم عت ين کل امَو سَهِيدَا تُر لا وڏت لِأَذِينَ كفروأ ولا هم 
يُسَتَعْتَبُونَ 4 (النحل .)۸٤‏ 

٠ ©‏ نکی سل تذس مجو طن کتبا ويل سل كفس ا قيلت ) 
ال 


+ 


TON‏ ت 


) يوم يَدَعُْوكمَ فَتَسْتَجِيبُوت يحمده وَتَظُونَ إن لَبنَثْرَ إل قلي‎ ٠ 
ا‎ 


سے ر 


ا( ويوم N‏ وَتَرَى الأ مر ض بارزة وحسرهہ فل عادر يه أحَدَا ) 


(الكهف .)٤۷‏ ظ 

) ويرم يَقول ادوا كار زين رع دحو ليتق ربوا ل‎ ٠ 
08 (الكبيف‎ 

.)98 اسيع يِمَ وََتَصِرَيَوْم يَأنُوتنَا) (مريم‎ ٠ 

> نط ردت ناشين انرون فل امريم 004 

. يم فح فى لور وَحَشرَلمُجرمنَ يمو سيت 


ل ڪي ليجل لحمب كما بَد ول حَلقٍ 


یتک ود تیو کار ی 

< اګ 

: ١ق‏ يم ناأطر عت تت ت کیش ت ا ور 
(1٤‏ ا ) 

)۲۲ اة لا ری نورين (الفرقان‎ EE 

٠‏ ويرم شق السمَاء بِالْعَمَنموَ رل ألملتيكة تيلا و الْمُلكُ ير َمَبا احق 
لرن (الفرقان 71-168). 


ل ظ 
٠‏ ولا تحزن يوم يبعثون (©) يوم لا نفع مال ولا بنونَ © إلا من أي الله . 
بقلب سليم) (الشعراء ۸۹-۸۷). . e‏ 
07 ا ي 


٠‏ وميا ديهم فَيَقَول أبن وى الین كز تَرَعْمُوت ) (القصص 
ا ی کر تنج رین س م 


و صو د يو ى 


0 3 تقوم الشاعة اتل اروق (الروم 01 


»٠ اق َم وَجَهَكَ لانن لمي ن قَبلِ أن يات يوم للا مرد لَه مِنَ آله‎ ٠ 
الباد ظ ) ظ‎ 
) وَقَالَ الْذ وتوأ اا ايم اليب‎ ١ 
1 ا‎ 


۰ ا ل E,‏ ج كَريمًا ) (الأحزاب .)٤٤‏ 


٠‏ رَفِيع م ألدَرَجَتِ ذو اعرش ل آلْرُوحَ من أمرد- عل من يشَاءُ مِن باد 


ر م 


لِيَنَدْرَيَوْمَ العّلاق4 (غافر .)٠١‏ 
. 3 وَأنذرَه يَوَمَ أ 1 زفة إذ اللي ناا كاه رظي ا(غافر ۱۸ 


9فَارْتَقبْيَوْمَ تأت كنال نان لبر الها 01 


ٍ: يوم بطش البَطشَة الكبرئ نا مُمتَقَمُونَ) (الدخان .)١7‏ 


5 


3إ يم لقصل مِيِفَمْهُرْ ایت © يَرمَ ل يعن مول عن مول (bs‏ 
(الدخحان .)٤١- ٤١‏ 


~~ FOO — 


* لوَيَوْمَ تقوم آلسَاعَة ي ميلو رالمور ) (الحاثية ۲۷). 

٠‏ | ويرم يعرض ا كفل وأ على آلثار اذه يکر و اتک الا 
تمت ستمتعتم يه ) (الأحقاف .)5١‏ 

. ونح فى ألصُورٍ ذلك يَوَمُ ألْوَعِيدٍ» (ق .)3١‏ 


. (أَدخُنُوهَا سم ذَلِكَيَدمُ e‏ 
٠‏ يرم تقول لِجَيُمٌ هَل آمتلأت وقول هَل مِن مرِبِدٍ) (ق .)١‏ 


e 


.)٤ ٤ ا درك فرع تا سير (ق‎ 1 is) ٠ 

e .‏ َير آلجبّالُ سَبرَا (© هويل يَومَذٍ 
: و ت إل کار جَهَكَمَدَعَا 2 هَنذِه ا الى کشر يا تبون ) 
ار 


e ومک ی عَم دحم شرا وک هم صروت ) (الطور‎ ٠: 
.)" فول عن عَتْهُمْيوْمَيَدْعٌ الداع إلى َنْء ۾ تَر (القمر‎ ٠ 
.)۸ (يَوْمَ تَكُونُ آلسَمَاءٌ انهل ) (المعارج‎ . 
(٤ يوم تَرَجْفَالْأرض وبال وات ابال كيبا مهيلا ) (المز مل‎ ٠ 
لورت إلا من أن له رحن‎ ١ يوم يعو الوح وَالْمَيكَةُ صَهًا‎ 
o .)۳۸ وَقَالَ صَوَابًا 6 (النبأ‎ 
.)7 9 ای فمن سَاء تخد إن بّهِ- مایا ) (النبأ‎ ٠ 
.)٤٠ يوم يط ر الَمَرَء مَاقَدَمَتيّدَاةُ4(النبا‎ 
. .)۷- 5 ر تَرَجُفُاَلرَاجِفَهٌ (© تَتَبَعهَا آلرَادِفَةُ4 (النازعات‎ ۰ 


—~ كان" ب 


1 . INET 
01 ٤ يوم يَف آَلرءُ ِن أَخِيه) (عبس‎ 
هذه نمإذج من أيام الله اختير معظمها من عدد من مرات ذكره فى نص القرآن‎ 
لكريم اختصارًا للموضوع المعروض. وقد كان اختیار العنوان فى ضوء ما ورد فى‎ 
0 1 أي لقاش مو ر‎ 


TOY E‏ ب 


ome 


لت 
| 
- ۳0۹ 


Text Linguistics 


لغوبات النص 


خلفية: :Back ground‏ 
الأمر ى) أشار هويى رم0٩٨ :)١985  ۱۹۸۳(‏ أن ثمة اتجامًا إلى إيجاد فارق 
واضح وسريع بين الخطاب (المنطوق) وبين النص (المكتوب). وينعكس هذا 
حتى فى ثنائية التسمية بالنسبة إلى النظامين» فنحن ندرس تحليلات 
الخطاب ولكن لغويات النص. وعلى الرغم من أن التمييز بينهما ضرورى 
للوصول إلى بعض الأغراض نجده أحيانًا يخلط بين أوجه الشبه فى تنظيم 
الكلمة المنطوقة والمكتوبة. إن الفارق الذى يذكره هويى 21067 قد جاء فى 
هذا الجزء ”ںام۷ على. أساس عملى .لا نظرى» وينبغى أن يكون هناك وعى 
بالخلط بين لغويات النص والخطاب من جهة. وبين تحليل التخاطب من جهة 

أخرى. 2 

ان تأكيد الل a‏ ف براك نشاتها عل امكفاف» الوجذارت 
الصغرى ووصفها بالنسبة لكل مستوى من مستويات الصوت والمبنى الصرى 
والعلاقة النحوية والدلالة السيمانتيكية لم يكن لها أى استعداد لدراسة قطع 
مطولة من مكونات النصوص. بل إنه من الممكن أن يقال إن عزل مكونات 


م 


رى يضرف الا عن الارفاطاتت اة القن تركذ النضى زد مورا 
ودريسلر ۱۹۸۱ ص ۲۱). ومع أن زيليج هاريس )١107(‏ كان قد اقترح تحليل 
مجموع الخطاب والتخاطب بحسب قواعد توزيعية (انظر تحليلات 
الخطاب والتخاطب) مستخدمًا فكرة تحويل 153051055026105 بعض فقرات 
النص فإن هذا الاهتمام الجديد بالنص والخطاب قد اختفى فى أيام تحويل هذه 
الفكرة إلى موضوع تحويل الجمل الذى جاء به تشومسكى (انظر النحو 
التحويلى والتوليدى). إن البحوث الأولية فى نظام النص ظلت وصفية فى 
جوهرهاه ومز سه ی نها عل هيوه (نايك ۱۹3۷ وکر 141/1 وهیچر 
١‏ مع توسع قليل بحسب المصادفة بإطارها ليشمل استمرارية النصوص 
أو حدوث المواقف (كوسيريو ١15١ ١94455‏ وبايك ١951‏ وهارويج ١958‏ 
وكوتش .)١91١‏ وقد حدث الاعتداد بالنص بوصفه أطول من الجملة واتجه 
البحث إلى استكشاف أنواع من بنية النص. وقد نظر إلى ذلك بوصفه عطاء أكثر من 
أن يكون شيئًا جاء بمشاركة من القارىء ومعتمدًا على الموقف. وننتهى من ذلك 
إلى إنشاء أعداد مختلفة من الأقسام ومن درجات الإتقان» ولكن مع تصور 
واضح لكيفية استخدام النصوص ف النشاط الاجتاعى (دى بوجراند ودريسلر 
.))١4١‏ ظ ْ 

وللطريقة الوصفية على أى حال ميل إلى الترويض لأن اللغة تشتمل على كثرة 
بالغة من التراكيب المشتملة على عناصر كثيرة ومختلفة تصعب الإحاطة بها. ومن 
العجب أن فكرة التحويل التى فقدها هاريس 51215 لصالح تشومسكى 
0501251 هى التى سمحت بنشأة فكرة جديدة عن النص شجعت فى عقد 
السبعينيات على قفز لغويات النص إلى النحو التحويلى» حيث جاءت النظرة إلى 
المجموعة غير المحددة من الجمل فى اللغة بوصفها صادرة عن مجموعة 
قليلة من البنيات العميقة» مع إضافة مجموعة من القواعد لتحويل هذه البنيات 
العبقة إن اف ن ر 


E 


أيضا 16101316 ص ۳۸۳). ويمكن لنص كامل أن يعامل معاملة جملة مفردة بالنظر 
إلى مواضع الوقف ورؤيتها ىا لو كانت اد لورفا كرا ق هال (لعقة):. إن 
هذا الاتجاه على أى حال ہمل قاصدًا أن ب يشير إلى ما يراه القارئ وما يعلمه. أضف 
إلى ذلك أنه يهمل حقيقة كون دلالات النبر والتنغيم والرتبة فى غضون الجملة 
تتوقف على تنظيم الجمل الأخرى فى مجرى السياق (دى بوجراند ودريسلر 
الانقاصن + 21 
هذا ما لاحظه هايدولف ۲ماەل۴86i )١955(‏ من أن ملاحظة المذكور فى مقابل 
غير المذكور يمكن أن ت تنضم إلى النحو لتبرر هذه العوامل رذع انحر اذ 
ودريسلر ۱۹۸۱ ص .)۲١‏ ويسجل آيسنب رح 141A) Isen berg‏ _ 147۷1( 
واف يكن علاحيا يدون ا ا او الاداة ن ا 
يضرف وا لات ينوى بها العثور على مستوى عبارات 5 Noun Phrases‏ 
a5 (and) .‏ س ال علاقات (ع2606عام») مثل: علة 56 وغرض 2110056 
و ا أو تعيين specification‏ ومقاربة مؤقتة temporal proximity‏ (دى 
بوجراند ودريسلر ۱۹۸۱ ص .)۲٤١‏ هذا النوع من الجدل أدى إلى نشأة مشروع 
Konstanz project‏ الذى أنشيع فى جامعة كونستاتز الألانية بواسطة مجموعة من 
الباحثين من بينهم: هانسريزر 116561 2120265 وبيتر هارتمان Peter Hartmann‏ 
ويانوس بيتوق 266011 19205 وجينس إهوى 1116 Jens‏ وفولفرام كوك Wolfram‏ 
15061. وآخرون حاولوا أن ينشئوا نحوًا ومعجًا يمكن أن يستعملا فى توليد نص 
يسمى ×6 816014. وجاء ذكر هذا المشروع فى (فاندايك وآل ۷۲ .)١‏ ولقد 
أبرز هذا المشروع مشكلات أكثر مما جاء بالحل (دى بوجرائد ودزيسلر ٠۹۸۱‏ 
ص 55) "على الرغم من منظمة من القواعد لم يمكن الوصول إلى مبادئ 
لمكم عل الح د ا يتكج الوصير له إل ل مكل ارجا 
العامة. وقد اتجه النقد الذى وجهه كومر 1012061 ناكا إلى هذا المشروع )1۹۷۲( 


دا 


من خلال الإشارة إلى أن توليد النص من المفترض أن يأتى عن طريق الباحثين 
لاعن طريق النحو (دى بوجراند ودريسلر ۱۹۸۱ ص .)۲١‏ | 

وعلى العكس من الطريقة النحوية التى استعملتها مجموعة كو قازر جاء 
عمل بيتوق 11نااعم ٠١0‏ و٤‏ ۱۹۷ و۱۹۷۸ و1980١)‏ الذى عنوانه: ۲۵×۲ ( 1٤‏ 
(Structure - World Structure Theory) (est‏ بعوامل تتصل بمستعمل النص 
أكثر من اتصاما به بوصفه اختراعًا منعزلاً للإنسان كما تتصل بوسائل للتقديم 
مشتقة من المنطق. وهكذا جاء مشروعه شديد التعقيد (دى بوجراند ودريسلر 
۱ 

جاء عرض عناصر النص فى نسخة ١98٠‏ ليمثل النص من جميع اتجاهاته» وإلى 
جانب الناحية اللغوية الطبيعية جاء موقف قاعدى مترابط (منتظم ومجرد). ولقد 
سبقت القواعد واللو غارتمات لبيان هذه الأعمال مثل الصو غ 505778002 والتركيب 
composition‏ وو ال construction‏ و والو صف 065011011085 و الترحمة translation‏ 
والشرح .interpretation‏ أما إحالة النص إلى موضوعات أو مواقف فى العام فإن 
علاج ذلك يأتى بواسطة مكون "الدلالات العالمية" مع افتراض التوافق بين بنية 
النصى وة العام على الأقل. ) 

ومع إيقاء فاندايك على التمسك بفكرة نحو النص التى وضعت للحفاظ على 
ظواهر النص التى لا يمكن لنحو الجملة أن يناسبها تقدم فاندايك )١917/5(‏ بفكرة 
البنية الكبرى ٥۲0۶) u٤) ure‏ وهى عبارة عامة عن الموقف المصاحب للنص (دى 
بوجراند ودريسلر 0١‏ ص ۲۷ _ قلرن فاندايك ۱۹۷۷ الفصل الخامس). وقد 
استدل فاندايك بأن إنشاء نص لابد من أن يبدأ بفكرة رئيسية تتحول بالتدريج إلى 
معان مفصلة تنمو إلى مستوى معانٍ قطعت إلى تراكيب فى حجم الجمل.. وعند 
الوصول إلى حجم الحملة ينبغى أن تكون هناك أعمال فى الاتجاه الآخر لاسترجاع 
الفكرة الرئيسية مثل الحذف (استرجاع مباشر للمادة) أو التعميم (بوضع المادة فى 
صورة أعم) أو البناء (إيجاد مادة جديدة وإدماجها ف ن وهكذا عاد 
فاندايك إلى سيكولوجية المعرفة للوصول إلى نموذج للنص صالح للإجراء. وقد 


ا 


بحث بالتعاون مع والتر كينتش ما يفعله الناس من أجل اختزال النصوص (قارن 
كينتش وفاندايك ۱۹۷۸ء وفاندايك كينتش .)١97,8‏ إن التخليص النموذجى 
للضي نيت أن يكون مؤسسشًا على البنية الكبرى 511100]10176 703010 للنص والبنية 
الكبرى السابقة الاختزان والمبنية على معرفة الأحداث والمواقف فى العالم 
الواقعى. ظ ٠‏ 

اا ورا و E‏ إل ماشرقن] الحافة 
للغويات النص بوصفها نشآت عن آرائهما ويريان أن معظم الدارسين للغويات 
الت يتبغى أن يلجأوا إلى الإحالة إلى عغوارضن نوعى البنية (الكترئ والضغرى) 
بالسة: ا ر :ول جالع معرفة ال لن ار ا وع اه 
النفسى). ويقصد دی بوجراند ودريسلر (۱۹۸۱ ص )١١‏ بلفظ أaاP۴r0cedu‏ 
Approach‏ مدخلا إجرائيًا إلى الموضوع يشتمل على وصف استعال مختلف 2 
المستويات. ويعرفان النص (نفس المرجع ص ") بأنه حدث اتصالى يخضع 
لسبعة مستويات نصية هى السبك 00765102 والتعليق 60616206 وكلاهما يرتكز 
عا النضن؟ ثم القصد intentionality‏ والقبول 2300616361119 والمعلومية 
informativity‏ والموقف 5161200211 والتناص 12620600211699 وكلها غا 
جح و ا اد دل 
عمل المبادئ التكوينية التى تحدد وتخلق الاتصال. أضف إلى ذلك ثلاثة 
مبادئ تنظيمية على الأقل سيأتى وصفها فيا بعد تعمل على بدء الاتصال النصى ‏ 
(انظر Speech Act Theory‏ من أجل الفرق بين المبادئ التكوينية والمبادئ 
التنظيمية» هذه المبادئ التنظيمية هى الكفاءة رإعمعاعا؟؟ء والتأثير ودود ١ناءعل]ء‏ 
والمناسبة .appropriate ness‏ 

أ المبادئ التكوينية للاتصال 
السك 
Cohesion‏ 

إن أهم علم تناول السبك باللغة الإنجليزية هو ما قدمه هاليداى وحسن 

:.)١91/5(‏ ولكن ما قدمه ياكوبسون )١1970(‏ من تأكيد فكرة التوازى بين 


O 


الأصالة ع15«رع:28 وبين التكرار فى النص (انظر 5]:115]165) هو أول تطور مفصل 
لفكرة السبك «وزأوعطامء (انظر ۲١‏ س ۱۹۸۰ .(Closs Traugottand Pratt‏ إن 
السبك يختص بالطريقة التى تكون بها العناصر اللغوية المتوالية التى يتكون 
منها النص ذات معان يتصل بعضها ببعض على أساس من القواعد النحوية بطرق 
أربع (هاليداى 1480 الفصل التاسع). تلك الطرق هى: الإحالة والحذف 
(ويشمل الاستبدال) والأدوات الرابطة والنظم المعجمية. 


ويمكن للإحالة أن تكون من نوعين: ١‏ إحالة إلى خارج النص 
xoph0ءe‏ لعنصر من عناصر العالم» نحو (انظر إلى هذا). ۲ - إحالة إلى 
عناض من ال endophoric‏ إما عن طريق 0152م02]2 بالإحالة إلى الأمام مثل 
"فى البيت الذى بناه يعقوب" إذ تشير أداة التعريف إلى عبارة 'الذى بناه 
تعقوت ٢‏ أو عق طرق 8 أى إحالة إلى الخلف كما فى: "بنى يعقوب بيتا 
وذلك فى مزرعته إذ يشير لفظ ذلك إلى بناء البيت". أو تكون الإحالة إشارة لذات 
مفردة معهودة فى الموقف homophora‏ مذل "كانت الشمس طالعة" أو "هى 
أطت الهرة ا وا الإحالة فهى الضائر الفمتهية و الأقارات ا 
تحيل بصحبة ااا refere‏ 60 وصيغ المقارنة comparatives‏ التى تدل على 

ويشير الحذف للإحالة إلى ماض ana phoricay‏ ک) فى عبارة: "اختر م عت 
ع عق لكر وقد الت NL‏ التي NE‏ 
السياق هى عناصر السبك بين أجزاء من النص. وهناك ثلاثة أنواع حسب ما يقوله 
غاليدائ رق تفن المرجع): 


١‏ التفصيل 112001821078 بواسطة الضم 00 اما عن 0 التقابل 
60510137 مثل ا بعبارة أو و 30 ا م EL ٤‏ أو بالويضاح 
0 عن طريق التصويب كما ف or rather‏ "أى على الأصح" أو 


ا 


بصرف الانتباه distractive‏ کا فى لاالهامعلءم1 أى بالصدفة أو التعميم 
dismissive‏ كا فى "in any case"‏ أو التخصيص 13212108ا3:010م كما فى 
particularly‏ أو .in particular‏ أو على معنى التكرار 6لانام0اناوع: ک)| فى 2/25 1 25 
saying‏ أو معنى الا ختصار ع1۷٣‏ ہںء كما فى 580114 ہ1 أو عملا verifactive‏ | ى 
„actually‏ 


9 )ا ا 9 EN‏ أ E E EE‏ لدم ين e‏ | 4 هه سر سو > 
١ء‏ التشرديلتة و مغانت فر رٹ 00 ا ا aûûitiûn,‏ ہے ف 1 Anu‏ 


والاشعدوالة ©2111 كيم فى أناط والاختلاف 7212000 وتحته ثلاثة معان 
هى: الإبدال lS replasive‏ فى instead‏ و on the contrary‏ والاستغناء subtraction‏ 
كما فى except‏ والتخيير alternation‏ كما فى .alternatively‏ 

"كت التعزية inhancement‏ ومن فروعه الظرفية المكانية أو الزمانية مثل: عتعط 
أو before‏ والطريقة “عمهم ك) فى الإحالة ءع«عءءfعء‏ والتعليل 0910531 
conditional;‏ كما فى therefore‏ أو matter‏ كما فى „in this respect‏ ' 

ويسمى 3 بوجرأند قدو سطر (۱۹۹۱ ص۷۱ کے (VY‏ هله العللاقات 
5 كم يسميان طرة ف الإشارة بها 16551025م*© 00176 ناز ويفرقون من هذه 
AE‏ ظ 

- اتصال 30]105ناز وهى علاقة إضافية تجمع بين أمور دات حالة مشتركة مثل 

أن 0 الأمران كلاهما صحيحين فى عالم النص (انظر بعد ذلك مبدأ التعليق 
© ويشار إلى العلاقة بينهم| بلفظ and‏ و moreover‏ و also‏ و in addition‏ 
و 0651065 و .furthermore‏ 

5 انفصال --3 وهى علاقة تربط بين أشياء ذات وضع اختيارى 
86 مثل شيئين لا يشتركان فى الصواب فى النص» ويشار إليها بألفاظ 


.whether or not ڇy‎ either / Or gy or 


د 


ا ما ا 5 وهى علا قه تجمع بين أمويق ذات وضع 
فرك ولكنها تبدو متعارضة أو متباينة فى عالم النص مثل علة 56نا8© ومعها أثر 
غير متوقع متهاو يشار إليها بألفاظ منها: but‏ و however‏ و yet‏ و never the‏ 
.less‏ 

٤‏ _ التعية 50501012880 وهى تربط بين اء يتوقف وضع أحدها على 
وضع الآخر (مثل اعتاد وقوع. الحدث على حدث سابق أو اعتاد وقوع 
المعلول. على العلة). والألفاظ المعبرة عن ذلك هى: 51206 و 25 و 5لاطا و 
whenever gy while‏ و next gy before gy after‏ و then‏ وغقطا on the ground‏ و 11و 


.during 


وا السك المعجمى 00165100 lexical‏ من خلال التكرار repetition‏ 
والترادف رص رم هره والتوارد 08 على حين تميل الإحالة reference‏ 
والحذف وزوم1[ء والترابط «هناء«ندازدهه إلى ربط عبارات متقاربة الموقع ف 
سياق النص. ويبدو من السبك المعجمى أنه تجمع بين أجزاء أكبر من ذلك 
5 النص (ولكن انظر إلى باذج المناقشة ف موضوع التعليق coherence‏ بعد 
لل ظ 

يعد يوجين وينش Eugine Wier‏ أحد الكتاب المفكرين ذو العطاء Prolific‏ 
فى موضوع اتدل قات سو عسارات النص (هويى 'إءهط ۱۹۸۲۳ ص ۱۷). ويمكن 
لعمله فى دراسة العلاقات بين العبارات 69 فى معظمه أن رة يقسم إلى قسمين 
رئيسيين : فهو من جهة اهتام بوضع الجملة فى محيط ما يتصل بها من جمل 
لص ويظهر كيف يمكن لا لها من البنية النحوية والمعنى أن يتم شرحها لو أن 
الموقع الأكبر كان موضع اختبار. ومن جهة ارف يبدو اها سے يان يكشي 


0 


عن م SI‏ 4 7 هيا ا دول ال ر 8ه le‏ اي حملة 


0 العارايه ن e‏ ىب 
بخصوصها. 


“A — 


ونی مجرى آخر مشابه يفرق دی بوجراند ودريسلر (۱۹۸۱ ص4١)‏ بين المدى 
القصير والمدى الطويل الممتد من مسافات سطح بنية النص. وأول هذين المديين 
ينشئ ناذج من الاعتهادات النحوية التى تجمع بين مكونات الستياق» على حين 
يخلق ثانيهما| إعادة استعمال العناصر أو لادج السابقة فاندايك ۷ ۹۷V‏ 
وال 
فرقم انناف 4 مكدو OO‏ و 3/10 1) بالعلوفاف 
الجمل ودلالة على أن حسن السبك النحوثى غير المشار إليها لا تعد إحدى 
العلاقات. 
إن معظم الذين يكتبون عن السبك مثلا هاليداى ‏ وحسن (14۹۷٦‏ 
يؤكدون أنه من صنع القارئ على أساس من طرق التأشير. ومع ذلك فإنه 
5 إل فوة التأكيد لی وسا وبلس 00 صوبى بالنسبة لتأكيدهما .م 
على أساس من طرق ا ناا تجرى منافشته مي 
بعد قليل. 00 
نحي جيك الف ةريل 1007 عن ا NEE‏ 
الطويلة المدى (قارن ما ضمه هاليداى إلى طرق السبك: المعجمى التى سبق 
ذكرها): 
التكواق recurrence‏ إعادة ذكر المادة. 
التكرار الجزئى 01760706ا760 انام استعالاات مختلفة لعناصر اللغة المستعملة 


١‏ التوازى 3:21161150م إعادة استعمال البنيات مشتملة على مادة محتلفة. 
التفسير 6 مساواة فكرية تقريبية بين مادة مختلفة فى الظاهر. 
الشكليات 700105م عناصر مختلفة فارغة تستعمل للمحافظة على مستوى 
عناصر شائعة أكثر امتلاء وإعادة استعمال بنيات نحوية أساسية. 
- الحذف واوم الاه إباحة إزالة بعض المكونات النبيوية على شرط إعادة المحذوف 


الت 0 


Coherence . 

يتصل العليق بالطريشة شة الشى بحدث بها الوصول إل ما تم به الم 
أن يكون مكو 75 ٠‏ أقكار E E Ce‏ الأفكار والعلامات ف 
جملتها بأنها صورة معرفية (أو محتوى معرفى) يمكن أن يستعاد أو ينشط فى 
الذعن ق.:وحنة أومتاسية أوعلاقات نض اتضالا بين الانكار الى تظهرمعا فى 
عالم نص ما (انظر .دی بوجراند ودريسلر ۱۹۸۱ صن6). ويمكن لهذه 
العلامات الأكثر شهرة أن تصنف فى مجموعتين فكريتين رئيسيتين هما. الغائية 
والتوقيت. 

١‏ - الغائية: أما مجموعة العلاقات الغائية فتتصل بالطرق التى يمكن من خلالها 
لوقف أو حدث ما أن يؤثر فى موقف أو حدث آخرء وتقع هذه العلاقات الفرعية 
١‏ فى أربعة أنواع: ) 

+ العلة: 2105© "قذف زيد الكرة بشدة حتى طارت فوق السور" هنا نرى 
قذف الكرة بشدة يؤدى إلى 0 ضرودية من أجل طيران 0 ة فوق 
* التمكين: 6086160606 "استلقت إلهرة بهدوء فى الشمس فزحف الطفل : 


Ve - 


إليها بخفة وشد ذيلها"' هنا توجد ا ا ما سبق بین حدث استلقاء ال هرة 
وحدث زحف الطفل وجذب الذيل» لأن الحدث الأول وإن كان كافيا 
sufficient‏ لا نعد فرط رونا necessary‏ و الحدث الثانى. . 


* السيب: 263508 "من أجل انشغالى بكتابة نحو النص طول اليوم أستخق أن 
استريح هذا المساء". فى هذه الحالة يبدو الحدث الثانى استجابة عقلية , 
للجدث الأول ولكنه ليس مسببًا له أو داعيًا إليه بل إنه مكن بسببه. ء 

# الغرض: 05 "أنت تقرأ هذا لمعرفة لغويات النص". مع أننا هذه 
الحالة إذ نرى الحدث الأول يجعل الثانى مكنا نجد مساحة إضافية تجعل الحدث 
الثانى نتيجة مقصودة للأول. . 

التوقيت: 1306) هذه العلاقة تختص بترتيب الأحداث فى مجرى الزمن. 
ا ا وان و الخدت ماق غا راغا لكين 
اهنا الات آخر يقع بعده» فيمكن أن نقول إن التقدم ف الزمن forward‏ 
directionality‏ جعل الخدت الأول مقا زا فى هذه العلاقات الثلاث. أما فى حالة 
علاقة الغرض فإن لها تأنه ثرا رجعيًا backward direction a11‏ من حيث نری 
EBL‏ اا 


م نة 8 


يعمسم وینتر ۷۷۱111٤۲‏ من جهنه العلاتات ) الثر كيبية 101311013 0131155 إى كبرق 
(ويقصد بها التتابع المنطقى «logical sequence‏ 558 والمقصود ہا علاقات 
التناسب 10818285 حيث تكون علاقات التوقيت هى الشكل الاساسى (انطر: 
.)١987*- ۱۹ Hoey‏ وكلا هذين النوعين يخضع على أى حال لعلاقة أساسية أكير 
هى علاقة الموقف التى تمثل ناحيتين هما إدراك العالم ع18هم! والتفكير عمهاهنط. 
حتّا إن كل العلاقات يمكن اختصارها إلى هذين العنصرين الأساسيين (نفس 
المرجع  )٠‏ أما دی بوجراند ودريسلر فلا يقدمان بصراحة مثل هذا العرض 
القابل للاختصار. 


>. 


ساس التتابع المنطقى 161201005 sequence‏ ogica1ا‏ وهی علاقات بين 
الأحداث المتوالية سواء كانت واقعة آم ممكنة الوقوع» وهى 
الشرط ‏ النتيجة 00056006706 - condition‏ (وتتلخص ف إذا.... إذن). ٠”‏ 


+ الواسطة ‏ الإنجاز instrument - achieveme”)‏ (وتتلخص بواسطة باء 


العلة والمعلول 0275601162706 - cause‏ (وتتلخص فى لآن... ف...). 


۲ _ ایا علاقات N‏ ا matching EDE‏ فاحداها علاقة تقایل contrast‏ 


(يعر عنها: راء ۰5 عا 8 حال e. ll n‏ تلاق 0700211167 (ويعر 


عنها بكلمة: كذلك. e‏ 
إن أهم ناحية فى عمل ويثتر 111716 (وهی توحى بقوة دان لدج رفير 
(110) ينبغى أن ينظر إليه بوصفه مساهمة فى فهم المقصود بالتعليق أكثر من فهم 
المقصود بالسبك» هى الإصرار على أن هذه العلاقة الوثيقة لا يمكن ببساطة أن 
تفهم من علامة نصية سطحية. يسن الود ]اظيا أديكون رو اضخا e‏ 
يسعى إلى القوائم المختلفة التى يضعها القراء للإشارة إلى الوسائل لأن الشىء 
نفسه غالبًا لا يوضع فى صورة إشارة إلى علاقات متعددة دة (انظر مثلاً هاليداى 
OE Ea)‏ ظ 
بر غل اق ال نرى أن الذى يؤكده Winter iiy‏ الور هو أن الألفاظ 
, المعجمية الأخرى بالإضافة إلى عبارات الاتصال تعيد القارئ إلى اتخاذ قرار 
ET‏ علاقة سبق منحها علامات تعبيرية للاتصال. إنه يقسم العبارات 
الاتصالية الأصلية إلى مجموعتين تقليديتين إحدهما فرعية E‏ ی 


مجموعة #المقرذات الأول والأخرى للملحقات Conjuncts‏ وسمی ) مجموعة 
ادات القائية.ولكه يفيك إل .هذه طائفة الاشازات: الممحمية افا 


8/7 


E‏ جفوعة الاشاراك النالقة: OT‏ يمك أن ينان ليها 
لفط اھ إلى أنه و اة اعات الثلاث. فعلاقة الأداة _ النتيجة 
instrument - achievement‏ يوصل إليها بأى واحدة من العبارات الشارحة. 
الثلاث التالية : ) ١‏ 


TO إلى ثابية حريه انقرن, فس‎ A 
اا ظ ظ‎ 

# "مستر ويلسون دعا العلماء والفنيين إلى تأييد حزبه وبهذا فاز بكثير من 
اضيو الت الظبقة الوسشطى "ب ° 

٭ "إن دعوة مستر ly‏ العلماء ان الم اك كانت آداة لاکد 
تأييد الطبقة الوسطى". 

فالعلؤقة ى الال الأول عر عا بالفاظ المجموعة الأول والعلاقة ى الال 
الثانى بألفاظ من الثانية» والثالث من الثالثة. إن مفردات المجموعة الثالثة لا 
تقتصر على المساعدة فى الإشارة إلى العلاقة القائمة بين الجمل فى فقرة ماء بل 
تعين على الإشارة إلى النظام فى عبارات هى أطول ما فى مجموعات الخطاب ويلفت 
WES‏ الاضساة إل الا .سمه هو ها ورك التركيت" بوه إشارات 
معجمية تؤدى مهمة أكبر. ويهتم عمل هويى أكبر اهتام بيا ذكرنا ما وراء اللغة 
فيا يتعلق بنظام النص. فهو يناقش ناذج التناسب والناذج العامة والخاصة. 
وعلى وجه الخصوص ناذج حل المشكلات ويقصد مجموعات العلاقات المنظمة 
اطا 

إن هويى و ونتر رعه11 و 7815167 كليه| يعرضان طريقة التكرار الأسلوبية 
0 (انظر أيضًا علم الأسلوى). فكلاهما يربط بين الجمل بالتكرار 
ويسهم بالتكرار فى شرح الجملة والنص؛ لأنه إذا أشتملت جملتان على أمر 


اللاو 


مشت ك فان الذى يلحقه التغبير هو الذى يستحق انتباه القارئ» على حين تؤدى 
المادة المكررة دور الإطار للادة الجديدة. إن التكرار يدل على علاقة التناسب 
وعلاقة العموم والخصوص . وربا بدأ التكرار فى صورة بساطة العنصر المعجمى 
الذى سبق ظهوره فى الخطاب دون وجود اختيار أكثر ما يصلح للا 

بالوسائل النحوية» مثل إنهم يرقصون 03206 لإ©156 وهى ترقص She dances‏ 
وربا تبدو فى شكل تكرار معقد يبدو فيه المبنى الصرق مشتركا بين أقسام 
مختلفة من الألفاظ مثل: إنها رقصت 032660 5586 الرقص the dance‏ - 


4 


The dancing shoes الآحذية الراقصة‎ 


ويمكن للتكرار على أى حال أن يبدو فى صورة استبدال ۸٥نا‏ ںا:)sاںء‏ فى نظام 
هويى لإ15106 (فى مقابل ما وضعه هاليداى وحسن (191/5 ) من اعتبار الاستبدال 
قسسًا فرعب من أقسام الحذف ellipsis‏ (انظر السابق 7 CF‏ 


إن العلامات التى 10 هويى 1 من ا النوع من التكرار هى 
نفسهأ ا يستعملها هاليداى وحسن )۱۹۷7 ( (انظر السائق ص 3 / 1Y‏ 31 
وخا يعد التفسير 51256م2313 من قبيل التكرار وإن كان التفسير أوضح علامة 
لعلاقة التناسب 76126017 matching‏ (هويى Hoey‏ ص ۱۱1 ). 

a‏ وني عن سراد الطاب وس 
تفاصيلها ففى هذه الحالة تسمى العلامة الناتجة باللقاء (2161116م22هه التناسبى. 
. وأحيانًا من جهة الاختلاف» وفى هذه الحالة تسمى العلاقة الناتجة بالتقابل 0015256 
الاس ) 
إن الأنواع“الوحيدة من النصوص التى تنتظم أحيانًا فى نوع من علاقات 
التناسب هى الرسائل والقصائد» وتستعمل علاقة التناسب عادة بإحدى علاقات ‏ 


ع 


المعلومات فى التعميم ن زوفن إل اكه فأما فى. حالة الرسائل فإن اهتمام 
القارئ بخلفيته المعلومية ربا يؤدئ إلى التعميم» وأما فى حالة e‏ 
ذلك ربا يكون جزءًا من عملية الشرح. 
وينافش هويى عه (الفقرة السابعة من نفس المرجع) نوعين من علاقة عام 
-. خاص general - particular‏ _ أى مثالا للتعميم 10 وعلاقة 
الإجمال. بالتفصيل [نهاعل - /ناوزع2م وكلتاهما عند وجودهما مع علاقة التناسث 
matching‏ ری) تنظيان نصا كاملا أو فقرات طويلة من المجموع وهو يعرض 
كيف تبدو جملتان من جمل التناسب (نفس المرجع ص7١1١).‏ 
١‏ -على سبيل المثال لا تشتمل الخريطة إلا على النواحى التى تمم الشخص الذى 
٣٠‏ - وكذلك يكون التخطيط المعمارى منحصرًا فى عرض النواحى المهمة بالنسبة 
للشخص الذى ينوى تسخير مقاول للبناء. 
SE PEE‏ 
١‏ -من المهم أن نلاحظ أن الناذج الأيقونية يمكن أيضا أن تمثل بعض الملامح 
الخاصة بجزء من العالم الى تتمكلة هله النادج. (الجمل مأخوذة تر 
شواهد ألان جنكن أمثلة تحت المجهر. Computer management‏ إبريل 
١/ا١-38).‏ 
أما من حيث علاقة من نوع الإجمال والتفصيل 411ا06 - 2616م فإن عضو 
التفصيل من العلاقة يقدم معلومات عن عضو الإجمال أو عن جزء منه. ويمكن 
للتفصيل أن يدخل فى علاقة تناسب. وأدق عضو للتفصيل هو التعريف. وتبدو 
الجمنلة الأول فى المثال التالى ى وضع الإجمال وتبدو الثانية والثالثة فى وضع تفاصيل 
لكا سيقي 


() إن الكلمة الدناركية 8 مثيرة للانتباه» ولكنها صعبة بالنسية 


ih E 2 


للسيطرة عليها من قبل المتعلمين الأجانب للغة. (؟) فهى من جهة يمكن استح اه 
فى مواقف بحس المرء فيها بالراحة فى مكان ذافئ أنيق عناهة مع الإحساس بأنه فى 
داره. (۳) ومن جهة أخرى يمكن استعماها فى الكلام عن شخص يجعل المرء يجس 
بأنه مستريح وف داره. | 

إن النموذج الصادق للخطاب على أى حال هو: المشكلة.. نموذج الحل 
pattern‏ ntionاo>‏ emاproh‏ عطقك ويمكن التعامل مع عدد من النصوص بوصفها 


مطابقة لنموذج: موقف situation‏ _ مشكلة وسويي _ استجابة 165016 
وا در سوام م RS,‏ ات ا هم _>» اء لى استجابة. ا أن 


ANS‏ ت OPUS‏ س تشويم.. سسا ب العود ع( 
الاستجابة ريا تكون سببًا فى مشكلة جديدة تتطلب استجابة جديلة. إن 
ا E e‏ م 
8 وماذا ا أ هلوق ن تفعل عند ذلك؟ أو يمكن أذ يكدف عن رنج تا 
EE‏ 0 ظ 7 ا 

- فحال عيب فى البندقية دون ذلك 7 


استجابة داخلية . بقیت هادئا ‏ ووضعت ہا قطرة زيت 


تقلع يخم تصرف ناجح 


بمسئولية شخصية أطلقت النار. 
. تقدير الموقف: تغلبت على ال هجوم 


17/4 


إن الوسيلة التى تم التغلب بها على الهجوم كانت هى فتح النار» وكانت علة 
فتح النار هى رؤية العدو يتقدم» آما مناسبة رؤية العدو وهو يتقدم فهى القيام 
راحب ا السحية السكييلة ل التسير يمان أن 
تكون المصطلحات ف النموذج نفسه (نفس المرجع). فلقد كان الموقف 
قيام الحارس بواجب الحراسة عندما رأى العدو يتقدم فحلت هذه 
المشكلة بفتح النار. فهذا الموقف أدى إلى النتيجة المطلوبة وهى التغلب على 
الهجوم. 

ويستخلص هويى (ص 07 -28) أربع مجموعات من حالات التخطيط تبدو 
سدم بين عنصرى المشكلة.. الحل والعلاقة بين التراكيب: 
١‏ سوف نفترض وجود جزأين من خطاب "أ" و"'ب" حيث يقول الغرض 
اا إن الو :الأول قد ب وكيك نبا ESE N‏ 
يشتمل على دور نائب ويقوم بدور الاستجابة. ) 

؟ ‏ سننفترض أن هذه أجزاء من الخطاب (الأول والثانى والثالث) يقع الأول 
والثانى منها فى علاقة أداة. . إنجاز أو أداة. . غرض إذ يكون الغرض مساويًا تقريبًا 
لعلاقة أمل.. إنجاز التى ل يكن العضو الأول منها منظورًا إليه بوصفه مشكلة 
وال إل هلاه القلروف تعن أنه لو كان الغا ف وضع ثاقت.والعالك يمع 
الرجوع.. والتجنبات.. وتجنبات الضرر أو طلب مساعدة فى المنع الخ ف فإن 

بعض النواحى الضرورية تكون مشكلة والثانى استجابة. . 

۳ - ستفرض أن جزأين فى خطاب كانا فى علاقة علة.. نتيجة وأن 
أولهما لم ينشأ نشأة مستقلة بوصفه مشكلة فإذا اشتمل الثانى على وضع 
نائب وكان هذا الثانى أيضًا مانعًا للرجوع والتجنبات أو ا اضرو 


VY 


لبعض النواحى الضرورية فى الأول فإن الأول مشكلة والثانى استجابة #وناهء 


.- consequences 


٤‏ - سنفترض نفس الافتراض من أجل شروط تخطيط الثالث. فلو أن الثانى 
اشتمل على وضع نائب واستطاع أيضًا أن يلحق به المركب الثالث.. غرض الذى 
يرفض فهما عاميًا لما يدل عليه الثانى بالإضافة إلى ثالوث حديث التكوين 
بالمطابقة لشروط التخطيط رقم ۲ فإن الأول عندئذ يكون مشكلة والثانى 
افا 

إن مقاربتى هويى و وینتر تختلفان عن مقاربة دى بوجراند ودريسلر 
(۱۹۸۱) وفاندايك وكيتش (۱۹۷۸) ببقائههما إلى حد ما على خدمة الخطاب (ولو 
آنا يشيران إلى سطح أدوار عميقة مثل "نائب" 36656 كما كان فى المقارية 
السابقة. وفى عدم توكيد الإجراءات السيكولوجية للفهم وإدراك البنيات 
الكرف). ْ 

بالعكس» انصب التوكيد على الطرق التى يكون فيها سطح الخطاب (غير 
منطو بطبعه على ضرورة أن يكون مقابلاً للأعاق المختفية) مشتملاً على أدلة 
كافية تقود القارئ أو المستمع إلى إدراك تنظيم الخطاب إدراكًا دقيمًا. 

إن لهذا ميزة تتمثل فى أن الظواهر الموصوفة يمكن إدراكها مباشرة إلى حد 
ما على حين نرى الإحالة إلى الأفكار والعلاقات فى عالم النص وإلى التنظيرات 
تظل ذات طبيعة افتراضية. ومع ذلك تظل المقاربتان فى أحسن حال بوصفهما 
بنيتين سطحيتين متكاملتين وهبه| اللغويون عملا تفصيليًا فيها حول السبك. 

0 والتعليق gag coherence‏ ذلك فل يكون ن التفكي الط أن 
نظن أن الإجراءات الفكرية للقراء والمعارف المتصلة بأمور مختلفة فى العالم 
عبر دات أهمية فى قم النصء. .بل يمكن أن يكون عا يكير النقاشن أن المائدة 


VAS 


العظيمة لمشكلة حل الناذج فى مجال تحليل النص هى أنها تتناسب عن قرب 
مع إجراءات الكاتب والقارئ الفكرية القن تشن الها دين يواجر اتيك ووز سر 
(198) فى الكلام عن الشروط الخمسة الباقية للنصية. 
المصد: Intentionality‏ ظ 

مدل الاد ای المي أل يي تاا سياف ان العمل ا 


تولك ا ا ر يعد ا E‏ ا 71 


EE‏ امو اا ا 
مستعملى اللغة يهدفون إلى غرض (دى بوجراند ودريسلر 1١940١‏ ص57١‏ و7 
5© والتخطيط للخطاب يقتفى حلاً مشتركًا للمشاكل 5017128 22ء1061م من 
جايس لسعم ول ا ااا ا ا واد" 
القدرة على تتبع أو استنتاج الأغراض على أساس ما يقول كلاهم). وينبغئ 
لمنتجى النص على أسس الشعار نفسه أن يكونا قادرين على توقع استجابات 
المستقبلين له لحظة استقباله والبناء على نموذج داخلى من قبل المستقبلين 
ومعتقداتهم ومعلوماتهم 
القبول: Acceptability‏ 

A Sa RO 
به (دى بوجراند ودريسلر ۱۹۸۱ - ۷). ويمثل هذا الموقف استجابة لبعض‎ 
العوامل مثل نوع النص والموقف الاجتماعئ أو الثقافى والمرغبات فى بلوغ‎ 
الأغراض. وسيتحمل المستقبل أشياء مثل سوء المطلع وهو مما يؤثر فى التعليق‎ 
مس جيرا وس سي مره‎ 
النص بعضه إلى بعض.‎ 
Informativity : المعلومانية‎ 

تتعلق المعلوماتية بالمدى الذى 7 اله الأحداث المعر عنها فى 
النص الحاضر فى مقابل غير المتوقع» أو المعروف فى مقابل غير المعروف 
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ER AN glo 
۰)۱ ٤ص لسن المرجع‎ prob 2 111 الحاجة إلى الإحالة إلى فكرة الاحتمال را‎ 
سيكو الأكفر اخ ی ای و عه اکر دا م الال اج وعدا‎ 
يحدث شىء لم يكن متوقعًا (نفس المرجع ص55١) سيكون على مستقبل‎ 
(حالة خاصة من حالات‎ motivation search النص أن يقوم ببح عن الدافع‎ 
حل المشكلات) لمعرفة ما تدل عليه هذه الأحداث, ولاذا تم اختيارها‎ 
وكيف يمكن أن تبحدث مرة أخرى مع تحقق الاستمرار الذى يعتبر أساسًا‎ 
للاتصال.‎ 

وإذا ل يأت المستقبل بأى حل فسوف يبدو النص فى صورة كلام فارغ. إن توقع 
مستقبل النص لما سوف يظهر فى النص يؤثر بقوة فى إدراكه لنوع النص الذى أمامه 
الآن» فالذى لا يتوقم فى تقرير فنى قد يكون أقل قدرًا من عدم التوقع الحادث فى 
قضيدة شعرية. وغا يئر الانتباه أن نلاحظ أن من يصادفون كلامًا فارعًا سيتطيعون 
فى العادة أن بروا له معنى إذا قيل لهم إن النص قصيدة. 
رعاية الموقف: 511120101121167 

لرعاية الموقف صلة بالعوامل التى تجعل النص مناسبًا للموقف السائد عند 
ایال دی بوسر ون ردروا 215705 ق) م اخوى قر انا هقل النض 
سيحاول جاهدًا كا ذكرنا أن يحل أية مشكلة ناشئة عن خدوث أمور من الواضح 


“| A 
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| ۲ 
- 1 3 


ef |‏ » + 1= |<“ 
"a O‏ ا اساسا sa‏ ل اهنبا نا ر سے 


A 0‏ اک اه 
کے ہے [ سےا ب سقس ردق ال 2 


ليجعل هذه الأمور ذات صلة بالنص). 
السناص: Intertextuality‏ 

يتصل. التناص بالطريقة التى يتوقف عليها استعمال نص ما على المعرفة 
العادى عل اا فا بقها من نصوص تطلبف من السائق أن يبطئع انين 


فاشتراك النصوص ف اعتاد بعضها على بعض فى ضوء مبدأ التناص هو سبب 
لتفصيل آنواع النصوص» وهى مجموعات من النصوص تعرض خصائص نوعية 
وناذج. إن السخرية بواسطة المحاكاة 0:00165م والعروض النقدية والتقارير 
والاستجابات لمناقشات الآخرين هى أساسًا وبوضوح معتمدة على التناص. 
وفى حالات أخرى نجد أنفسنا أقل إدراكًا لقيمة التناص» فعندما نقرأ قصة نجد 
أا تبدو كأنها نص مستقل. ومع ذلك نعتمد على تقاليد كتابة النصوصء ونحن 
نكشف عن معرفتنا بها تتحقق به صفة القصة عند قراءتها. 


MN nll Eola 
GS نے‎ 1 


احا د ی hiyê‏ ا ال 





الكفادوة: 11111620 . ) ظ 
تتوقف الكفاءة على استعال النص فى الاتصال بأقل قدر من الجهد بواسطة 
التسافنة: اى اتا هار و حال ارات ب أ ا جرا عملياتا ر اه حل 
حل خفيف عل الانتباه وبلوغ الغاية (دى بوجراند ودريسلر ۱۹۸۱ ص؟ .)7١‏ 
التأثير: Effectiveness‏ 
يتوقف التأثير على أن يترك النص انطباعًا قويًا وعلى إيجاد ظروف مناسبة 
للوصول إلى غرض فيظهر عمقا إجرائيًا بمعنى الاستعمال اللغوى لوسائل الانتباه 
والوصول إلى مادة مأخوذة من عرض الأداء الواضح (دى بوجراند ودريسلر 
۱۹۸۱ ص٤‏ ۳). ) ظ | 
المناسية: e‏ 
ل ا تح العلة ا القائم 20 
النصية» بحيث يكون هناك اعتاد على مستويات النضية مع اعتباز سهولة 


As 


الكفاءة والتأثير. اللذين يبدو فى نفس المرجع أنه) يعملان فى اتجاهين 
متعارقيخن .ذلك أن اللقة الشيطة وال ى المتزل انا من السهل أن يويجدا 
ويستقبلا ولكنهها يسببان مللا ويخلفان وراءهما أقل أثر. أما اللغة الخلاقة 
والمحتونى الغريب (55عمع”نام676) فه) بالعكس يمكن أن يوجدا تأثيرً| قويًا 
ولكنها يصبحان على قدر نن الصعوية فى حال الإنفاج والإمواك. 
الطبع: Naturalness‏ ) 

من السهل فى مجال لغة النص أن نلاحظ الصلة بين الفقرات فى الحدود 
الفاصلة بين الجملء كما نلاحظ أن هذه الصلة تهيئ ناذج كبرى من تنظيم 
النصوص. أضف إلى ذلك على أى حال إن الإحالة إلى نص يحيط بجملة ما ربأ 
توحى بأن هذا النص يلقى ظلاً عل طبيعة 2341158126585 هذه الحملة. 


إن مصطلح الطبع naturalness‏ قد وضعه سنكلير Sinclair‏ للدلالة على فكرة 
جَؤدة بناء الجمل فى النص ۱۹۸٤(‏ ص”١75)»‏ وهو فى مقابل ما يفهم عادة بأنه 
حسن ضياغة الجملة وهو ما ينسب إليها عادة عند اتعزالها: يقول: ستكلير 
:نةاءمنة: إن كثيءًا من الجمل الحسنة الصياغة لا تبدو عليها صفة الطبع فى 
نر أحد !! لمتكلمين ا ة وأنها مادا كبلق اشر على رغم جودة تركيبهاأ 


ا aI. E‏ اام “N‏ ا راء ال حل ره 
عا ع الو E‏ لاحتسب بين سر ق ص جزدة Aaaa‏ © 


المرجع)» حتى 1 جودة البناء ومفهوم الطبع يعدان يرد اكرات المختلفة. 
إن بعض محددات الوفاء بشروط الطبع توجد فى الخطاب المحيط بالجملة. 
على حين توجد شروط بناء الجملة فى داخل الجملة ذاتها. ومن هنا تصبح عبارة 
نثل: "إذا شت" غير مصوغة بالشروط النحوية التقليدية؛ ولكنها استجابة 
طبيعية [221018 لنوع من الرجاء. إنها تشتمل على ما يسميه سنكلير 51101215 
محدد المدى 1812062 عع مه للدلالة على أن عنص | ف معية النص co - text‏ (أى 
مصاحب النص) أو من الموقف الذى جرى فيه استعال النص 0017166 سيجعل 


e 


بو غو الل اراك إن المع لعزب إل ال ف هة اا عو 
الرجاء السابق. إن الدرجة التى نعتد بها بحسب طبعها 273]01212655 با سواها 
م النصن اوغا الموقف تسمى الإفراد 15013108 وهى إحدى ثلاثة معايير 
75 يمكن أن يعبر بحسبها عن طبيعة 286015812655 الجملة. 5 يعتمد 
الإفراد نفسه على الفضلات 2110820065 التى تسمى بذلك لأنها من عوارض 
الحملة على الرغم من أنها تنسب إلى بقية النص 166 أو يعتمد على الموقف 
context‏ من أجل تحديدها لاتا ثر لها فى جودة بناء الجملة. من هذه الفضلات 


fue e‏ أ 1“ وس ١ ats‏ و بحرم » و 
WOÛG Ê. AVC ala < 0‏ 1 


بعض الشمائر كالتى نراها أثقل سوادًا من حروف كتابة | 
there‏ ف bought it if he nadnt‏ 

(نفس المرجع ص٤ .)3١‏ هذه الفضلات فى بنية الجملة لا تدخل العيب على 
صوغها ولكنها نشير إلى استقلالها عما يحيط بها من خطاب. وهذا هو موضع 
توقع اكتشافه هوا اجع هذه الفضلات أى ما تشير إليه .It,, he, there‏ 

وف مقابل ذلك تأتى حملة: prince Charles is now a husband‏ حسنة الصوع 
بحست الطرق النحوية التقليدية ولكنها ليست حلة طبيعية [28]018 لأن ثمة 
تعارضا فى الأساس بين التوقعات المتبادلة وبين البنية المساوية 06نأةناوء 
بسبب أداة التتكير وما بعدها من لفظ 24هطوداط. إن الكلمات الدالة على المهنية 
مثل (۲٥1نهء)‏ لا تسبب مثل هذا التعارض» ولكن الجملة تتعارض مع المعيار 
الثانى الذى تصاع به الجمل الطبيعية اانا" وهو ميعار الاصطلاحية ‏ 
.1diomaticity‏ < 

لو أن لفظ usb ۸d‏ اة لفظ 09مع مغلا لأصبحت الجملة طبيعية أكثر 
ا والختضر الدق له هذا انر على مدخوله يسمى دعامة supporter‏ 
وهو كون العنصر اللغوى يتطلب الورود 60011063608 بصحبة يكون عنصر 
الحياد neutrality‏ قد تحقق. وهذا معيار ۲4۳۲م آخر فى الكلام عن الطبع 
195 وتؤثر الدعائم 5 المذكورة وهى الحياد neutrality‏ 
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والإفراد 15012102 والاصطلاحية (أى دلالة المصطلح (naturalness‏ تأثيرًا 
ظ اصطلاحيا احير يي 0 مشلا فى ۱۹A 1 am trying to rack my brains‏ ص 
.)١‏ إن ضعف توقع التوارد بين 8 وبين rack my brains‏ يسهم إلى حد 
كبير فى إيجاد درجة منخفضة من المستوى الاصطلاحى وما يعرض له من عدم 
ظ ويرجو سنكلير Sine‏ أن تؤدي دراسة أوسع لدى النص إلى الوصول إلى 
مستويات مضبوطة لطبيعة الجملة (نفس المرجع ص .)١١١‏ 

إن دراسة الفضلات ستؤدى إلى تحديد بنية نصية مجردة لأى جملة» فدراسة 
محددات المدى 82015 ع1208 ستؤدى إلى ما يل: 

لسعاي زينيد واس 

- الكشف عن مدى الظواهر الفردية al feataures‏ | 

أما عن الدعائم 5 فإن دراستها ستكشف الكثير من الحلول لغموض 
النص وغلى تعيين: 5 

056 عناصر مركبات مثل العبارات‎ ١ 

۲ المدى المسموح به للاختلاف. 

إن الدرجات الثلاث من الحياد والإفراد والاصطلاحية ستسمخ للجمل أن 
يقارن بعضها مع بعض ورب) تؤدى إلى نشأة بلاغة 10610516 حديثة على مستوى 
لي 

وهكذا يبدو أنه بينا وجدنا أن المدخل النحوى قليل العون فى مجال لغة 
النص نرى أن دراسة أخرى فى مجال الطبع يمكن أن تضيف أضواء لا على طبيعة 
النص فقط بل إلى المجال التقليدى للنحو وهو الجملة. 


نظرية سيميوطيقية للنصوس 
Floyd Merrel‏ 


"لن يكون لکتابی مقدمة أقدمه بها لأى شخص. فمثله كمثل أى مؤلف رياضى 
لا يقترح ا“ أسبابًا تحددة 0 صدقهاء 0 القارئ لو تقبل ذلك 


1f 
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٠‏ - إننى أبدأ هذه المقدمة بوصفها طريقة اه إلى نظرية للنصوص 
بمنافشة مضامين البحث التالى. ولست أرى من الضرورى هنا أن أتعرض للكلام 
فى مدى اتساع نظريات النص وطرق تحليل النصوص. ومع هذا أحس أنه من 
الور أن انس القرضن من هذا الخ وا بسن ل عن اللدقة: إل العمل 
الحاضر فى هذا الحقل. ومع عقد النية على تحديد اتجاه المنظور المنهجى 
الذى كونته أرانى أوازن باختصار بين نواحى دراسات تشومسكى وفلسفة اللغة 
عند فتجنشتاين التى أعانت على إيجاد دوافع لخلق كثير من الأفكار التى تدور 
حول بناء النصوص واستيعابها. وبعد ذلك أجمع معًا أفكارًا دات دلالة من 
السيرنطيقا ومن أفكار ءع:زءط .5 .© التى كان لها أثر فى أفكارى الخاصة. 
وبهذا تكون مقدمتى قد اكتملت بحيث تبدو فى وضع علامة تشير إلى النص 


a 


إذا بدت فى صورتها التامة أشبه بالأيقونة أو بخريطة تحيرت فى مجاهلها 
لعدة سنوات مضت. وقد يصادف القارئ عددًا من الإشارات غير المألوفة 
ولكن الرحلة فى نبايتها ستمنحه كا أرجو له (أو لها) رؤية لهذه الخريطة فى 
لحظة قدرة عل الفهم. 

- يقول ليبسكى )۱۹١ - ١91/5(‏ إنه "مع تداخل الدراسات اللغوية 
الحديثة المك ر فى منجال الدراسات الأدنة القصصبة حدث تداخل صحى 
متزايد بين التحليل اللغوى وبين الطرق التقليدية للبحث الأدبى". وأنا أخشى 
3 الأسف ألا يكون هذا التداخل قد أدى إل نتائج مر قي ف اللحمالة ا 
تنتظر الإجابة هى: هل يمكن للدراسات اللغوية أن تقدم نموذجًا مناسبا 
لتحليل النتصوص؟ لا أستطيع فى هذه المقدمة أن أحاول حل هذه المسألة» ومع 
ذلك سأحاول أن أوضح باختصار كيف تختلف هذه 0 ن كريات 
النص السائدة المختلفة والمستتدة إلى الدر اسات اللغوية. ` 


ولهذا يمكن أن نقول بصفة عامة إن عددًا من عناصر النظريات المعاصرة حول 
النصوص يدخل فى نطاق نظرية أنشأتها أكثر منها شمولاً. والفرق الرئيتسى بين 
هذه العناصر وبين نظريتى هو أن سيميائيات النص (كما استعمل المصطلح) لا 
تختص اختصاصًا دقيقا بالناذج اللغوية والأدبية للنصوص. إنها تشتمل بصفة 
عامة على ما هو لغوى وما هو غير لغوى (أى معرفى عام) من نواحى النصوص 
المكتوبة. ولهذا كان من اعراضى أن أقدم مادة جديده ذات صلة بذلك 
e‏ ل انتياه الذين يعملون الآن ف 5 عل نظرية النص على وجه 
دعنا أولاً لت الانتباه إلى 507 5 فإذا 0 إلى 57 الثعاي 
الذى قدمه دق سوسير لمفهوم العلامة. هع51 وإلى السات الفارقة distinctive‏ 
عع التى جاءت بها مدرسة براع وكذلك ES‏ هيلمسليف. فسوف 
نرى أن معظم البنيويين الفرنسيين يفهمون الثنائية بأنها المبدأ الرئيسى لتحديد 


ع 
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قواعد العقل الإنسانى. ولهذا جاء )١(‏ افوا شين أن المنطق الثنائى ءأع10 ٣1ط‏ 
هو الأساس لكل النظم المشفرة 60060 لغوية كانت آم غير ذلك. إنها تكشف 
بالمغزى 0:56019:نام عن ميل الغقل إلى تصنيف العالم إلى هياكل مثنوية تقابلية 
O‏ مشدقة مو هده الوياكل» بو نينم يستندون إلى هذه الآداة 
التحليلية وجدنا بارث )١457(‏ وجريياس (977١١ب)‏ وكريستيفا )١9519(‏ وميتز , 
A‏ أ) و(٤۱۹۷‏ ب) وتود روف )١959(‏ وآخرين يرهصون بالقول بتطابق 
شكلى بين النصوص والجمل» ويخضعون موادهم البحثية لطرق وصمية شبيهة 
باللغويات البنيوية. هذا الفرض يعنى أن طرق الدرس اللغوى يمكن أن تستعمل 
لتفسير الأدب بصورة منظمة ١ Culler, ” 5-7١(‏ ). ظ 

هذا التناول العفوى 126138091 للفكر اللغوى قوبل بالاعتراض لأسباب مختلفة 
(۲) إذا أردنا أن نذكر قليلاًمن هذه الأسباب فإن لنا أن نقول إن طرق التحليل 
البنيوى تيل إلى إنتاج مط استاتيكية للتصنيف (۱۹۷۱ ع(اطعاعهآ ١918‏ 
«(Ricoeur,‏ وأن تبالغ فی استعال النموذج اللغورى (۱۹۷۰ Ja0,‏ ۱۹۷۲ 
«(Hendriks,‏ أو أن تجرد 305]:20 0:) بصورة قصوى تعتهيات واحدات رواشة 
)narrative events)‏ من النص )۱۹1۹ .)Weimann, ۱V۳ Chatman,‏ أضف إلى 
ذلك أن بعض التحليلات البنيوية تبدو غير قادرة على تفسير بعض الخصائص 
المنتركة فى الأدب بين المجاز والتصوير والسطرية والنسوض» على حون تفش 
تحليلات أخرى فى إدراك العلاقة بين القارئ .والنص إدراكًا دقيقًا ١916(‏ 
.(Culler,‏ 

ومن منظور يختلف قليلاً ويتناسب مع تحليل بروب (۱۹۹۸ ,مم20) 
للقصص الشعبية يقرح بريموند )1١9455(‏ ) للأعال السردية ' 112112176 
5 ويخترع جرياس (1955-)) منطقا لوسائل العمل السردىء كا 
يقترح تودروف )١977(‏ طبقات عامة للقصص. هذه الأعمال المنطقية 
أرسطوطاليسية دون شك (لأنها إما ثنائية الطابع وإما أنها مبنية على 
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الموضوع والمحمول). والمشكلة أن هذه الناذج البروبية (نسبة إلى مم10) 
E‏ تسرك ني قي إل ساون اطلام مركي 
الكشم انع as‏ ارافان OA‏ افنقي عل كراد 
الدزاسات الا ت وو لوج للقضيهن الشتعبى مدل قصص دنديز ١955(‏ ,sعلہ0»‏ 
واجورجى ۱۹۷۰ ,0607865 وكولبى ٩‏ راهەع). جاءت أيضًا على طريقة 
بروس» ولكن مناسبتها للنص الأدبى مشكوك فيها (هندريكس ۱۹۷۳). وقد قيل 
ما يشبه ذلك بالنسبة لليفى شتراوس فى تحليله للأسطورة (دوناتو ١91571‏ و بون 
NT‏ 


باختصار حاول كثير من البنيويين أن يوجدوا طريقة للتحليل يمكن لها أن 
توضح الأقسام والوظائف فى النصضوص القصصية. ومع ذلك حاولوا بصفة عامة 
أن يتقدموا بنظريات ت خطيطية محدودة عند نظرهم فى نصوص محترمة إلى 
حد ما. ولقد حاولت مع الاحتفاظ فى ذهنى بهذا الفشل أن أنشئ تصورًا أوسع 
لفكرة من خارج علم اللغة تتناول سيميائيات النص وذلك عكس ما اقترحه 
بارث (Barthes 1١91١(‏ ذات مرة من أن علم اللغة يعد خطوة إضافية 

فى السنوات الأخيرة وضعت طرق أخرى للتجليل من خارج صفوف 
البنيويين. ولنا أن نذكر من أصحاب هذه الطرق عددًا قليلاً. فمنهم مشلا أوهمان 
١971‏ ,#مقدط0) الذى رأى أن النص يمكن أن يجد تفسيرًا جيدًا من خلال 
٠‏ تحليل ما به من الجمل واحدة بعد الأخرى بواسطة التحليل الإفرادى لكل 
جزء.واحد من أجزائه. ولقد حاول عدد من الدارسين من أمثال آرتس ١917١(‏ 
,ئ ) وفاولر W1۴۲, ١959(‏ ۴) وبوتر (۱۹۷۰ (Butters,‏ 50 7و١‏ 
(Levin,‏ وثورن )h ome, ١956 _ 1۹۷ ٠(‏ وطائفة أخرق أن يدر ِ الأسلوتب 
الشعرى فى حدود ما يقبله من الترخص فى استعمال اللغة الطبيعية. ثم اتبع ريفاتير 
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Ri ere, 0‏ طريقة معجمية محدذة فى القول بوجوة لغة شعرية واحدة: 
أما هاريس ١907(‏ ,513515) ومحللو الخطاب فإنهم يصفون النص بأنه جملة 
طويلة مبنية بواسطة وسائل ربط. ويذهب جارفين ١955(‏ ,«۷إة6) إلى حد. 
القول بأن علم اللغة يهيئ نظامًا دقيقا للعدد 5م:ط)نءمع1ه ضروريًا لتحليل كل 
صور الفهم الإنسانى. وعند النظر إلى هذا الاتجاه نجد من الضرورى مرة أخرى 
أن نؤكد أن علم اللغة لا يتحتم فيه بالضرورة أن يقدم إجراء آليّا لشرح كلى 
الظواهر المشفرة .)١(‏ إن الزعم بأن طرق التحليل المستعملة فى علم اللغة 
يمكن استخدامها مباشرة فى جميع النصوص الأدبية فيه تجاهل لا بينها وبين 
لغة النصرص» منطوقة أو من أوجيه الخلاف. لقد حدث اهتمام ف 
الأيام الأخيرة بتناول "نحو النص" من خلال نظريات تخطيطية لإنشاء النصوص 
باتباع فكرة "المقدرة. النصية' ا text‏ (5). وكان الموضوع 
المطلوب هو إظهار بديل عن(الناذج البنيوية السابقة صالح للنحو التوليدى . 
بتقديم طرق شكلية وكمية للوصول إلى دراسة أوسع وأكثر تنظيًا للنص الأدبى. 
ومع ذلك نرى صور : نحو النص كما صورها تشومسكى هی فى عمومها تلفيقات 
تجريدية ليس ها إلا القليل من الفائدة فى نظر دعاة التحليل المهتمين بالدراسات 
الفنية المتياسكة. 

5 إلى ذلك أن أنصار نحو النص إذ يرفضون الطابع الاستاتيكى الجدولى 
ا ف بر تكىون ف العادة خطأ آخر من حيث برتضون مع 
البنيويين أن يحل نموذج لغوى (أحيانًا بلا بصيرة) محل آخر. ولاشك أن بعض 
ملحي ل E‏ ارس ودر o‏ 


ا 14YA Prince, ١ VY Rumelhart, e‏ 0ك ولكن ذلك ل 
يكفى ستاك ووه O‏ 1 ام O OO E O E‏ 
5 
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لد و س ا r ma i‏ س 1 er a arr‏ سه به ست سعدا ني يوا لسري نيا ra‏ 5 
َه € جهو ۰ ٠‏ ۾ هه هو 
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إن المشكلة التى تكمن فى الصور الأولى لنحو النص أن أصحابها ركزوا انتباههم 
أولا على النواحى النحوية فى النصوص» اق بها ل الكل لات التأويلية تبعًا لکاتز 
وفورد وتشومسكى. وى هجمة أخرى لاحقة ضمن عمل مانتاجيو 1ا1107]438 
لإنشاء وسائل للوصف النحوى ودراسات للعلاقات بين التوليدية والمنطق رب 
يكون هذا قد ساعد فى علاج جزء من هذه المشكلة (1). وف خلال عدد من 
Cl‏ ال اة اأاض..ة م كاث هاا . اهتام بالناحية ا ائعة Pragmatic‏ للم E‏ 


a r | 


ظل نفوذ نظرية التكلم 750 .)see van Dijk, ed, ١‏ إن فاندايك نفسه يمهم أن 


دا التغير ى الاتجأه كان تشحة لادراك أن ثرا من خسصائتس الجمل وصوزز 


الخطابف وکمه من الاتصا لات الشموية ة بصفة قبا مت 0 ب الكشف عن ee‏ 


بواسطة النظريات النحوية العادية. ويستمر فى رأيه حتى يقترح أن ما يحتاج إليه 
الأمر ه هو "المكون الجدولى" الذى يمكن به للقواعد والشروط والقيود أن 
تصاغ بالاعتاد على ا نظامية للتكلم والنصوص الاتصالية (فاندايك» 
١1/5‏ 7). 

غل آئ حال لادم القول 5 أتحاشى التورط فى معظم نظريات التكلم 
speech ets‏ وواضعى البرامح ا 195 من حيث يميلون إلى 
ا أولاً إلى المتكلم ونواياه فى التكلم. أما أنا فإن انتباهئ يرتكز 
بصورة مباشرة على السامع أو القارئ. أضف إلى ذلك (فاندايك ۱۹۷۷ - أ و 
۷-_ب» و۱۹۹۸) دعوى أن الاهتمام الحاضر بالعمليات الإدراكية الات 
. يستند أساسًا إلى ما يذكره القارئ من الأحداث التى اشتمل عليها القصص أكثر 
من أن يكون محاولة لفهم كيفية استنتاج القارئ للستي مين خلال النص. هذه 
العملية الأخيررة سوف تكون غايتى فى هذا الكتاب. 


٢‏ ۔ يهيوع ء هذا 9 ا تكونت فى ١‏ هذه الدراسة ١‏ هى أن التموذح 
اسب لتكوين النص وللإدراك اللحسى Perception‏ يجب أن يشتمل على 
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وما ل اوا ف اا (ولكن أرقا تخير )كر امه عرو عن 
ما قال به فتجنشتاين من استعمال اللغة وبناء. النص. وطبقا لفرضيات رآها 
تشومسكى (000519,1450©) يمتلك جميع الناس قدرة ذاتية على: استبطان لغة 
ما واستعالها فى الكلام. ولن أحاول الجدال لدعم هذه الفرضية أو 
معارضتهاء ولا أن أكون مهتا مباشرة برأى تشومسكى بالنسبة للمقدرة اللغوية 
Competince)‏ 8 ]) . ولكننى على كل حال أزعم أن استعال اللغة بخضع, 
الج ما من القوانين العرفية ذات الطابع الثقافى التى تفرض المكان والزمان 
والكيفية التى تنطق بها الجمل؛ على حين تقرر المقدرة اللغوية قيودًا نحوية ودلالية 
معينة على ما ننطق به. . د 

E‏ التعارف الجماعى فى الد ا 8 قال بة e‏ فكرة 
"الما ريات اللغوية" فى حدود "ين جماعية للحياة" یمکن أن تشتمل على 
جخموضات افتراضية من الطرق الضمثة لنسبة معان لكأت المسحدملة يوميا ق 
عملية التكلم (۷). طبعًا لم يدع فتجنشتاين مطلقًا أن ما يقول به من عرفية 
استعمال اللغة يفهم على طريقة تشومسكى بأنه شامل وذو طابع عضوى. ومع 
هذا يبدو كأنه يشير إلى أن أفكارًا من قبيا, استعمال اللغة والقواعد والقوانين تعد 
مظاهر خارجية لأمور لم يتم تحديدها بعد أو منجموعة من الاحتالات أو 
النزعات التى تضبط تكوين الأعراف ذات الأساس الثقافى لتحكم فى أمر ما 


ع م 
x . 0 | >‏ 1 
بسار او يرد عبى الخاطر وما 8 يقال اق لر د ١ 0A)‏ وتان 1 5 ۹۷ 1 (Disko,‏ . 


.وسوف افترض فى هذا المجال أن نشأة أعراف مشتركة لإستعرال اللغة يجب أن 
تكون نتيجة لاحتال لم يكشف عنه بعد. 

لهذا استعمل ما أعتقد أنه المظاهر الضرورية لاحتاللات تشومسكى 
وفتجنشتاين. ولكننى أحاول ألا أخلط بينها. وكا أرجو من وجهة النظر 
العملية أن يتضح فى مجرى هذا البحث أرى أن الفرضين يكمل أحدهما الآخر 


ا 


بصورة ماء لا أنبها مجرد متناقضين. وبناء على ذلك لا ينبغى أن يخضعا للمقارنة 
سوئ واد (۸). فإذا قورنا على هذا المستوى الواحد فسوف يحدث 
احتلاط بينهما فى الفهم. وهذا الاختلاط يشبه ما يسميه رايل (5 ١15‏ ,16لا18) '"'خطأ 
فى التصنيف" بالخلط بين كيانين أو أكثر منفصلين فى العادة» أو أقسامًا من هذه 
الكيانات: | 

ويلح فیح این مغل الى نزعة إنسانية غير معينة تتبع القوانبن المحددة 
ثقافيًا التى تحكم المعنى» على حين تحاول نمف مم له القوانين 
ل ل ود توصك عل الفكس أن من الممكن 
اكول بوض وح مجموعة من قواعد نحوية عامة مأخوذة من طاقات إنسأنية 
خاصة يمكن بها نطق عدد غير محدد أو فهمه من الجمل فى أية لغة طبيعية. . كان 
فتجنشتاين وتشومسكى يتكلمان فى ميدانين ختلفين لا يجمعهما شىء ما. ولیس 
الأمر أن يفترض فى أحدهما أنه سلوكى وأن الآخر عقلانى» أو أن الأسس المعرفية 
لنموذج كل منهما وطريقته تختلف تمامًا عن ما لدى الآخر. . فالأمر المهم هنا أن 
بؤرة البحث لكل منهها تنبنى على مستويات مسختلفة (أنظر 141 ,7000 ١‏ 
.(Leiber,‏ 


GG N‏ ان 
كذلك بين القدرة على إنشاء أو فهم نصوص مكتوبة فى جانب والقدرة على توليد 
أو فهم اللغة التى كتبت بها هذه النصوص فى جانب آخرء أى بين سيميولوجية هله 
'النصوص وين لغوياتها. إن الفشل فق زؤية هذا الاختلاف يساوى ارتكات: خطأ 
تصنيفى 111151316 راواه 3. إن الأسباب التى دعتنى إلى القول بهذا التفريق هى 
ال ظ 

٠"اللغة‏ هن الوسيط وليست هى النص . . 

والخلاف بين المستوى اللغوى للنصوص ومستوى ما فوق اللغة ليس 
واضيحًا فى كل الأحوال؛ لأن كل التصوص المكتوبة إنما تكون بالضرورة نتيجة 


ا 


لاستعال اللغات سواء كانت هذه اللغات طبيعية ام مصنوعة. ولسوف أجادل 
على أى حال بأن النصوص ليست قابلة للنزول إلى المستوى اللغة» ولا يمكن 
لجموعات من الأقوال فى النصوص أن تدرس درسًا مناسبًا بنفس الطريقة 
الممتعملة لدراسة مموعات من احمل :وكا جرى التأكيد من قبل تواجه هذه 
الا مار عام اون الاين الذدين يمنعهم اعتقادهم أن الناذج 
اللغوية تحول دون تعليل الخلافات الأساسية بين اللغات: والتصوض. إن 
النصوص تستعمل اللغة لكشف (على مستوى الوعى او عدم الوعى» وبقدر من 
الطاقة غير المحدودة إلى الآن) عن أفكار جديدة ومفاهيم زاراء ووغنات 
وعواطف تدور حول العام وتعوال التضيوضي اجو ن دللنه بود 
أيضًا إلى عيب ف اللغة» مثل إيجاد معان جديدة وصور جديدة للمجاز فى التعبير 
اللغوى .)٩(‏ ا ا 
"ب أن وضع التصوصن بطر ندا" 


في و لس أ يكن ملك ملف كنا لس 
أن دى عل الث مظهر الحداق a‏ المظهر لمو ا النص هو 
سلا ى اتوص العلمية ستبنی على مناقشات + جادة ا افتراضات افج 
الملاحظات. أما الحداثة فى النصوص الأدبية فهى على العكس من ذلك مبنية على 
المنظور الجمالى. ولهذا يمكن القول إن جوهر النصوص الأدبية ذو طابع ذاتى 
فى الغالب لا أنه عقلى. وسوف أجادل على أى حال بأنه ليس هنا أية حدود بين 
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نوعى النصوص السابقة» وهو ما يعد من الناحية الجمالية مبعثًا لارتياح أكثر من أى 
دليل رياضى مقنع. بورع لاج امور ااانه امبر ص سن مصدر 
إدراكى واحد. 2 | 


"سكين متمد الحداثة على منظور ذ حاذود ثقافة 


رغ ناد مظهر الحدأثة ة أو إدراكه فى - عي اا رص ل ر ا 
تختلف عن المقدرة اللغوية. إنها لا تستلزم 7]9115ء قدرة نوعية خاصة لتطبيق 
القواعد النحوية› ولكنها تستدعى قدرة على خلق الفروق ععمعمع1 01 والإحساس 
ا و وسائل محددة عرفيا (قواعد) الاستعمال اللغة لإيجاد النصوص» 
وترجئ es‏ الطرق العرفية 2 الفروق difference‏ وتمييزها بواسطة صياغة 
CTE‏ إن الخلط بين المقدرة اللغوية ار ااال 
اللغوى ذى القدرة العادية على بناء الحداثة النصية وإدراكها وبين إفساد 
الأعناق را معان اللكرية الس حر تام انام رع سر لكا 
الذى تكلمت عنه من قبل. 

"إن القدرة على إنشاء أو إدراك الحداثة هى نتيجة لآلية إدراكية لما فوق اللغة'" 

هذه الآلية الإدراكية ليست هى ما يمكن فهمه بوصفه آلية لغوية فطرية. ولو 
كانت كذلك لكان لنا ميل دائم إلى إنشاء النصوص وفهمها بنفس الطريقة التى 
تستعمل بها الحمل النحوية الصحيحة لا أن يتم تجاهل الصواب اللغوى 
لاستعال وفهم الصوع الفنى أو العلمى أو صورة أخرى للفهم. إننا نعزم دائما 
على كتابه كلات أدبية أو قراءتها بطرق عادية لا بكليات مجازية أو استعارية. 
ET‏ ل لما اي 
الممكنة» ولكننا يمكن أن نعجز عن إبداع الجديد من الأفكار وعن القدرة على 
الخلق وتخليق الخيال. باختصار لن يكون هناك إدراك للأسباب المؤدية لمحاولة 
الخروج من مجموعات ما نستعمله من المعايير. 


ج 


هذا سأحاول فى هذه الدراسة أن أبنى ناذج افتراضية واستنتاجية يمكن أن 
توضح الإدراك الآلى من أجل بناء وإدراك ما لا نهاية له من الفروق فى عدد غير 
محدود من النصوص على طول مدى من الزمن غير محدود. 

۳ _ هناك حدس conjecture‏ مصدره النظرية السيبر نطيقية وهو ضمنى ‏ ف 
هذه الدراسة» ذلك أن صوغ النصوص وفهمها يتطلب نوعين متكاملين من 
Gee NS EN‏ لأر ااال يهك أن ی صف عا 
مستوى من البساطة» وعلى الجانب الآخر تكشف النظم النصية عن مستويات 
من التعقيد أو التنوع. ومع أن منتهى التقابل والنعارض يمكن کا ينوك + و رر 
(Jacobson & Haile, 1 407)‏ أن یو جذ على مستويات بسيطة سن التنظيم ا 
نجد أنه عندما يزيد التعقيد يبدأ توالى الفروق فى الحلول عل الوحدات المتقطعة 
فتتخلى هذه الوحدات المتقطعة عن مواقعها للمروق المتوالية (125210,191/57). هذا 
يكون للنواحى فوق اللغوية من النظم النصية قسط أقل من الحدود المختصرة» 
ولكن لها إلى جانب ذلك لبس وغموض وتعدد لاحتمالات المعانى أكثر نما يكون لا 
من أنظمة اللغة. ) 

وهذا أيضًا يمكن بصفة عامة أن يقال إن درجة التنظيم والتعقيق زايد عددما 
تتناقص البساطة التركيبية أثناء الانتقال من المستوى الأدنى إلى المستوى 
الأعلى. وهكذا تكون الحال عندما نتقدم مثلاً من الذرّة إلى الجزئ وإلى الكائن 
العضوى ”ءا«هعإه» أو بالنظر إلى بحثنا الحاضر من الفونيم إلى البمورفيم إلى 
الحملة إن ال (90 ١9479 Polanyi, ١‏ ,16]ق120). وبهذا المعنى ليس من 
القيرووق ا كارن القرانين ال الأقل تعقيدًا التى تحدد الترتيب والتعضية مع 
القوانين ٩ n‏ 


E PSE EE بالفكرة السابقة‎ 
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طرقهم اللغوية والفكرية. ومخالفة الطرق المعتادة فى ضوء نظرية السيبرنطيقا 
تحض على منافشة مختصرة» وإن كانت مبررة» لمبدأ استهلاك الطاقة لام0:امء. 
وكا يقول القانون الثانى من قوانين الديناميكية الحرارية: يميل النظام الفيزيقى 
المقفل إلى أن يتجه إلى تزايد استهلاك الطاقة (أى إلى حالة من تزايد احتالات 
"الفوضى") .)١١(‏ 00 

لو أن أحد نصفى قضيب حديدى جرى تسخینه مثلاً وجرى تبريد النصف 
الآخر فسوف ينشأ ترتيب نظام يعد وقوعه فى الطبيعة أمرًا غير حتمل تَامًا. ولو 
فرضنا أن السخونة لم تنته وأن القضيب الحديدى يمثل نظامًا مثاليًا مقفلاً فإن 
درجة حرارة القضيب بعد وقت معين لن تختلف بين طرف منه وبين الطرف 
الآخر. فلقد نقص النظام عند وصول القضيب إلى أقصى حالاته. ومن المهم أن 
نلاحظ بعد هذا المثال البسيط أن: أ- القانون الثانى للديناميكا الحرارية يتطلب 
وجود نظم مقفلة. وب - أن زيادة غير طبيعية فى تنظيم أى نظام عضوى تتطلب 
| تدخلاً من لدن نظام بيولوجى (أحيائى). إن الكائنات غير العضوية تختلف عن 
الأحياء العضوية من حيث المحافظة على وجودها فى حالة متجددة من نفى 
الاحتمالات» وفى حالة التطور العضوى تتحول إلى نظم متنامية التركيب. ويتحول 
هذا إلى مقياس لطاقة غير مستفادة لام6200. 

وتقف كل الأنظمة الحية وقفة التحدى للقانون الثانى للدينامية الحرارية, 
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حالة توازن ثابت» بل إنها تنفتح دائمًا على عالمها الخارجى» وتحقق تبادلاً 
مستمرًا للمادة والطاقة مع هذا العالم. إن النظم المفتوحة لا تتطلب اعتبارات 
الدوام» بل تتطلب التغيير. وهى لا تتطلب التوازن» ولكن تتطلب الميل فى اتجاه 
عدم التوازن. وتتجه إلى مستويات متزايدة التعقيد والتغاير والتعضية أكثر نما تتجه 


١5‏ ر اعم ‘ن 


ret 1‏ 11 7 
إلى ابسط الا حوال الممكنة ر١ .)١‏ 


إن المعرفة لإعهاه7عادامء بالنظم المفتوحة لا تتطلب الاحتفاظ بمستويات 
ذات بساطة نسبية فقط (حركة فى اتجاه الطاقة غير المستفادة /إم63:0) بل إن 
فكرة الانفتاح تسمح بإمكان إعادة بناء نظام واحد أو أكثرء وإعادة إحكام 
اة عا معقدة (حركة فى اتجاه عكس نفى الطاقة غير المستقادة 
.(negentropy‏ 

بهذا الفهمء ويحسب الاهترامات الحاضرة» يمكن القول بأن الخطط 


e e NGS EG 7‏ عرضه 
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اال کا انان ذلك تدرجًا فى تعقيد وجهة نظرنا الذاتية فى العام 
GEES‏ 


لتقابر  «semmtry‏ الانتظام 55-5 البناء 5100116 ب ب والغانى تزايد 
التعقيد العضوى. يمكن أن نسمى المبداً الأول مبداً التوازن ]02077605 وهو 
الميل من خلال نظام مقفل إلى شكل ثابت للتوازن .)Ashby, ١95(‏ اما 
الآخر فيمكن أن نصفه بأنه من قبيل التكون الشكل .morphogenetic‏ أى إظهار 
دائم لعدد من البنيات الجديدة بواسطة تحطيم breachment‏ بنيات أقدم منهاء 
ودوام حالة عدم توازن .(Maruyama, ١957( disequilibria‏ إن الحالة الأولى 
ىا حددتها هی طاقة كبرى غير مستفادة أزمه0ام»ة عع:13 فى اتجاه حالة 
اجتاعية متزايدة. وأما الأخرى فإنها نفى لهذه الطاقة فى مواجهة الوضع 
السائد. وعلى المستوى الأدنى فى كل البنيات النظامية تعد البساطة هى العنصر 
السائدء أما على المستويات العليا فإن التعقيد التنظيمى يتزايد. 
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- لهذا .لا يمكن الإحاطة ببناء أنواع النصوص وإدراكها بواسطة مجرد 
المعرفة لزع15660019م» بالأنظمة المقفلة الثابتة للطبقات اللغوية المتشابكة. 
والنصوض فى طابعها مكونة من جزر اطء ومد 71017 للأفكار وحالات الحدس» 
بل حتى :من الغواطف التى لا يمكن إيضاحها إلا بنموذج يستلزم مجموعة من 
الاتجاهات التكاملية بين الركود كناهاء والحركة صونصهمرك» . والتوازن 
والتباين» والانقفال والانفتاح» والتفرد الشكلى والمطابقة للنوع. 

إن ما سبق يقودنى إلى اعتقاد أن النموذج المناسب لبناء النص وفهمه 
يجب أن يكون مناسيًا بصفة عامة لما وضعه برس 26106 من نظرية المعرفة 
epistemology‏ إنه يخيرنا باختصار أن كل العلامات تحيل البغلامات عرق 
تخيل بدورهها إلى علامات ثالشة بلا نهاية. ليست هناك علامات بلا وساطة 
(۳۹ ۳ر ۱۹۰ بعمروم). أضف إلى لاك أن التفكير كله يتم بواسطة 
العلامات (8"الار”. 07 7ارهء ١955‏ ,١ءإءم).‏ والحقيقة أن الأفكار أنفسها من 
قبيل العلامات» ويؤدى ذلك إذن إلى أن جميع الأفكار تحيل إلى أفكار أخرى. 
ولذلك لا توجد مجموعات من الأفكار الأولية للرموز البديهية» بل على العكس 
من ذلك كل المعرفة تشبه العلامات من حيث تأتى معهودة بواسطة معرفة 
اه 

لهي يقي O‏ سد لكو ل قار له وان 
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دن الفا والكلات و ال ال ل ال فكل زيادة ن 
المعلومات لدى الناس تعطى وال من خلال زيادة دلالات الكلات 
عطاء مطابقًا (7لاره؛ ۱۹٦۰‏ ,١١۲زه۴).‏ بهذا المعنى تصبح المعرفة وسيلة 
لتصحيح ذاتها. فهى تشبه نظامًا سيير تطيقيا ذا مردود دائ ونظام المعلومات ‏ 
عند برس يستمر فى التغير وفى التحسن. وحين يتغير يعنرب من الحقيفة» ولكن 


E 


دون الإنسان معرضًا للخطأ لا يسمح باستيعاب الحقيقة (۱۸۰را» ١95١‏ 


.(Peirce., 


إن النموذج الذى يوضع للنصوص التى يجرى بناؤها هنا طبقا لنظرية بيرس 
السيميوطيقية يشمل النظم اللغوية باعتبارها مجموعة فرعية. إنها تستلزم 
كه اع الم بين الان راا كن الاعات الجر الى 


5 - يأتى تنظيم الأجزاء الأربعة لهذه الدراسة على النحو التالى: ينقسم كل 
فصل منها إلى آقسام» وينقسم كل قسم إلى أجزاءء وكل جزء إلى فروع تتكلم 
عن طبيعية المادة التالية. وسيكون للفصول والأقسام والأجزاء نظام ترقيمى. 
فمثلاً سيكون معنى الرقم التالى 47» ۲ أن القارئ قد وصل إلى الجزء الثانى 
من القسم الرابع للفصل الثانى. أضف إلى ذلك أننى خصصت ورقمت خلال 
النص مجموعة من التعريفات والمقترحات التى. تتصل بالنموذج الذى 
انض لثاثة.. وار أن تتذكر: (أيها القارئ) أننى لا آنوی ولا أستطيع ف 
الحقيقة أن أطمع فى الوقت الحاضر أن أتقن هذه التعريفات والمقترحات بأى 
معنى مطلق. فهذه التعريفات والمقترحات قصد بها أن تكون نقاطا للإحالة 
ورج غا غار اد آنا أنه نوف تكون مرا درك الخاضة عن اناد 
قرار نهائى حول درجة صلاحها. وأرجو بهذا التنظيم أن أكون قادرًا على 
تحويل هذا المدى المختلف من الأفكار التى أحاول جمعها إلى الوضوح 
| 


-۳44 - 


مطابع أ نون 


سس سے یی من چ سس ص بو یما مد کے س سے عاسم 





ب E‏ 7 أداظلة 
؛ ش الفيروز متفرع من اسماعيل اباصهه 
لاطو على - القاهر د 


ليقو ر" تا ااه 4 رركت“ 1١54:‏ 


ما 





هذا الكتاب 


يقدم هذا الكتاب أفكارًا قلَ أن تشتمل أفكار الآخرين 
ومن ثم كان " اجتهادات " . أما الأفكار التى تناولها 
فليست من المعهود وقد جاء تناول بعضها غير مسبوق 
فى مجال الدراسة . بعض الموضوعات التى اشتمل 
عليها الكتاب سبق نشره فى المجلات العلمية فى مصر 
وخارجها » والبعض الآخر جديد . ولم يسبق نشره . 
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